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دوك إذن” + مين التتايش, 


إعنادة مل َب 1 


كَمُور/نولتيو و04 


مرّدرم الطبع اراس 


لعل" أبناء العربية يطيب لهم ان يعرفوا ان هذه الطبعة 
الرابعة لكتاب « العرب و يقابلها بالانكليزية ست عشسرة طبعة 
تولّى أمر نشرها شركة مكملان ثي لندن » وسانت مارتن 
في نيويورك» ورجتري في شيكاغو» ومطبعة جامعة برنستون. 
هذا فضيلا” عن طبعات يصعب حصرها في لغات اخرى من 
المرتغالية والاسبانية غرباً الى الاندونيسية شرقاً . ومكننا 
على سبيل التخمين ان نقول ان عدد النسخ في مجموع هذه 
اللغات لا يقل عن اربعمثة الف . ومن هنا فلسنا نغالي 
اذا زعمنا أن ما أتيح هذا الكتاب من النجاح لم يتح 
لكتاب آخر من لوعه . 

ولققد ساهم قُ اعناد هذه الطبعة ‏ كا ساهم ف 
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شكري وشكر القراء . 


برقتون » أول آذار سنة م454١‏ 


. إن ما لاقاه كتابي المطو"ل الموسوم ب (0 .حستوري 
ين ذي أربز ») وطدعكة عط ]ه 189004217 ( مكملان 0 
لندن/1 ١915‏ و ١194:‏ و 8 144) حذا مطبعة جامعة بر نستون إلى 
أن تقترح علي" وضع "موجتر في تاريخ العرب بالانكليزية . 
وما ان اظهر هذا الموجز بعنوان « ذي أرّبز : اي شورت 
_هستوري ) ينا أوطة ف : قطدعة 56 ( برنستوت 1١951417‏ 
و944١‏ ) حبى أقبل عليه القر“اء إقبالا” اقتضى إعادة 
طبعه ست مرات منها طيعة شخاصة بالقوات امير يك 
المسلحة . فاك نتشرت منه عشرات الآلاف من التّسخ . ولقد 
تمت ترجمته الى الاسبانية في الارجتتدن . والمخابرة جارية 
بشأن نقله إلى المرتغالية وغيرها من اللغات . 


وقد استعنت” بثلائة من رفاق الذين ساههموا معي في 


١ 


منهاج التدريس الخاص بالحيش الامر كي" في جامعة برنستون 
وهم السادة شكري خخوري وفرحات زيادة وابراهم فر يجي 
على ترجمة هذا المختصر الى العربية ٠‏ وهم بدورهم ' استعانوا 
بترجمة كتابي المطوأل الي كان قد ساهم في وضعها 
زميلٍ الدكتور ادورد جرجي ولم "تطبع بعد . فكان »ن 
نتيجة جهودهم هذا الكتئاب « العرب : تاريخ موجز ). 
وأكفر] كلفت” زميل الذ كتوو .ثبية: أميق: قارس, أن" يعد 
مخطوطة هذا الموجز بعنايته ويشرف على طبعها ويصلح 
مسودانما ويضع خرائطها وفهرسها . فاستحةوا جميعاً 


خالص شكري . 


عن جامعة برنستون في هم آب سنة ه4وا 


اس اتا 


لم تمض على وفاة النبي محمد مثة سنة حتى أصبح 
العرب أسياد دولة أعظم من دولة الرومان في أوج عزّهاء 
دولة امتدت أرجازها من نحر الظلات غرباً الى -حدود الصين 
رقا .ومن جبال: آورال غمالا” الى دود الستودات جنوياً. 
ورداد الؤمنون قي كلمتي الشهادة اسم الخلالة والرسول 
من رؤوس المآذن في جنوبي اوروبا وشمالي أفريقيا وأواسط 
آسيا » فرج ع تجيال الاندلس وسهول المند والصين ومجاهل 
الصحراء الكرى أصداءها . ودخخل في دين العرب وف 
ا ودمهم من الشعوب والاجناس ما لم يعهده التاريخ 
من قبل » حبى في أخبار اليونان والرومان . 

ولقد دون لنا التاريخ أخبار البابليين والاشوريين 
والكلدانيين والاراميين وغيرهم ممن ترعرع آباؤهم في مهد 


أن 


الجزيرة العربية ثم نزحوا عنها الى البلدان المجاورة حيث 
شادوا دولا” عظيمة ما لبث ان أتى الدهر عليها فعفت 
واندرست . أما العرب فكانوا ولا يزالون منتشرين في مركز 
من أهم" المراكز الجغرافية تخترقه طرق هي عثاية حبل 
الوريد من جسم التجارة العالية . 

ومنذ وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها أخمل اثتباه 
العرب الى ما في ثقافتهم من ثروة يتزايدء وأحمذ شعورهم 
الوطي ينمو ويستعر . فأخذت مصر تنشد استقلالها ونودي 
بفيصل بن الحسن ملكا على العراق وبسط اين سعود عاهل 
الجزيرة سلطانه على أواسط الجزيرة وشماليها . وني اثناء 
الحرب العالمية الثانية وبعدها استطاع لبنان أن محرز استقلاله 
ويتحرر من الانتداب ويؤسس أول جمهورية عربية » وتلته 
سورية ثم نال الأردن استقلاله وأصبح مملكة تعرف بالمملكة 
الاردنية الحائعية » واطاحت ثورة ١157‏ بالملكية في مصر 
وأصبحت جمهورية . وكذلك فعل العراق » ونالت الجزائر 
والمغرب وتونس استقلالها وأسست الجامعة العربية الي تضم 
الآن ثلاث عشرة دولة عربية مستقلة لكل منها مندوب ني 
هيئة الأثم المتحدة ولأكثرها مثلون دبلوماسيون في لندن 
وباريس وواشنطن وموسكو وكثير غيرها من العواصم في 
العال :. 

ففن وسط الرماد الحامد انبعثت اليوم العنقاء” حيةة ‏ 
والعنقاء من طيور المزيرة - قوية الجناحين . فالاسلام دين 


١ 


الجزيرة ء منتشر اليوم في انحاء العالم بأسره . وعدد 
المؤمنن يبلغ اربءمقة وثلاثين مليوناً . وأصوات المؤذ دن 
ترئقع من على رؤوس المآذن في جميع انحاء العالم في كل 
ساعة من ساعات الليل والنهار قفتملا الفلك المحيط يالكرة 
الارضية » وتتصاعد الى السماء . 

ولم يقتصر ما شاده العرب في تاريخ العصور على انشاء 
دولة بل تعد ى ذلك الى الثقافة والعمران . فلقد ورث 
العرب المدئيات القديمة” التي ارتفعت معالمها على شواطىء 
الرافدين وعل سواحل البحر الابيض المتوسط الشرقية ولي 
وادي النيل . واقتيسوا عن الاغريق والرومان القم من 
مكآثرهم ء ثم أضافوا اليه كثيراً مما ابتدعوه » ومن ثم 
تقلوه الى اورويا في عصورها المظلمة ونشروه فيها. فكان 
من جراء ذلك ان بزغ في أوروبا فجر تلك اليقظة العلمية 
الي لم يزل العالم الغربي © ومله امير كا يتمتع حى 
اليوم محسنايا . 

وليس من شعب آخر قام قي القرون الوسطى بم قام 
يه العرب في سبيل تقدام البشرية . ( ونحن هنا لا نطلق 
كلمة عرب على أبناء الجزيرة فحسب بل على سائر الشعوب 
الي اتخذت العربية لساناً . ) فبينهَا كان فلاسفة العرب 
مكبين على دراسة تآليف ارسطو كان شرلمان ورجال 
بطانته. حاولون إتقان كتابة أسمائهم . وبيما كان علاء 
العرب في قرطبة يترد دون على خزائن كتبها السبع عشرة 
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( ومنها خزانة حوت ٠٠٠و٠٠4‏ لد ) ويعودون الى 
بيوتهم فينعمون بالاستحام في حمامات بلغت الغاية في النظافة 
والاناقة كان الاساتذة والتلامذة في جامعة اكسفورد 
يستنكرون الاستحام ومحسبونه من ملذات العيش الشهوانية 
لبي يجب الثر فم عنها . 

ولتاريسخ العر ب أهمية أخرى عندنا لانه يدور على #ودر 
ثالث الاديان الموحدة وآخر ها من حيث الزمن . ذلك 
هو الدين الحنيف الذي عت ينسب الى اليهودية والنصرانية. 
فقد نعأت هذه الأديان الثلاثة في بيئة روحية واحدة ‏ في 
أحضان الروح الساميئة . فالمسم يعترف بأكير العقائد 
اليهودية والنصرانية » والعكس بالعكس . 

ولقد عرف العرب ي تاريتهم معبى النصر والمزعة 3 
غير ان الفكرة الي دعا اليها الننبي محمد » فكرة التوحيد» 
هي الي لازمها النصر فتغلبت على محتلف الشعوب على 
الرغم من تغلب بعض هذه على العرب في ميادين القتال 
كالاتراك والمغول مثلة . ومن أهم حقائق التاريخ الراهنة 
في عصرنا هذا ان الاسلام لا يزال قوة فعالة في ححياة 
الملاين من البشر من مراكش غرباً حتى المند الصينية 
شرقاً » بل لا يزال ديتآ حياً “يدين به سبع البشرية جمعاء . 

اما اللغة العربية فهي اليوم وسيلة” للتعارف والتفاهم 
ين ثمانن مليوتاً من الناس . ولقد كانت في أثناء بعض 
القرون الوسطى لفةة العم والثقافة والتقدم والعمران في العلم 
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طبة . فكان عدد المؤلفات الفلسفية والطبية والتاريخية 
0 والفلكية والجغرافية الى كتبت عا في خلال المدة 
الواقعة بين القرن التاسع والقرن الثاني عشر للميلاد أعظم 
مما “كتيب بأي لغة أخرى . ولا يزال أثر اللغة العربية 
ظاهر] في لغات الغرب الي استعارت منها مفردات علمية 
وفنية جمة . ولا تزال حروفها أوسع الحروف انتشارآ 
بعد اللاتيئية . 

وعرب اليوم أبعد عرافة في السلالة الساميتة وأكثر 
سكا بتقاليدها من غيرهم من ابنائها . فقد حافظ العرب 
أكثر من سواهم على مميزات الأرومة السامية من جسدية 
وذهنية واجماعية . وعلى الرغم من ان اللغة العربية هي 
أحدث اللغات السامية من حيث الأدب المدوان ققد حافظت 
أكثر من العيرانية وشقيقامما من اللغات السامية جميعاً على 
خصائص اللغة السامية الأم . 

والأسلام هو غاية الكمال ديناً في مطابقة العقلية الساميئّة. 
على ان لفظة وسامى» انتخذت في اورويا واميركا معنى 
غير معناها الصحييح ؛ واقتصر استعالها للدلالة على اليهودي 
دون سواه من الشعوب السامية . ولا ميرر لهذا الخطأ سوى 
الجهل . فا محسبه الأوروبيون والاميركيون من ١‏ الملامح 
السامية » - كالأنف اليهودي مثلا” ‏ ليس هو بالسامي 
على الاطلاق . بل هو ما عيز اليهودي من غيره من 
الساميين . وقد ورثه اليهود عن اللشيين والحوريين لا 


بن 


اختلطوا هم قدعاً عن طريق التزواج . 

وتنحصر الأسباب التي تمعل العربي - وعللى الأخص 
البدوي - أفضل مثل للأرومة السامية بيولوجيآً ونفسياً 
واجماعياً ولغوياً في عزلته الجغرافية في الصحراء » وعدم 
تبدل وسائل الحياة فيها ويقاء طرق العيش على ما كانت 
عليه منذ اليدء . وما أصالة النسب وتجركد السلالة عن 
المتجانة والاختلاط إلا نتيجة العزلة والانقطاع في وسط 
بيئة منزوية وعيش ضيق كا هي الخال في اواسط الجزيرة. 
ولدينا في جزيرة العرب 2 مثال فريد للبداوة ولطريقفة 
تكيش الانسان محسب مقتضيات الاقلم الذي يعيش فيه 
والترية الي يدرج عليها . واذا كانت هناك شءوب هاجرت 
الى جزيرة العرب واستوطنت انجادها وواحانمها واختلطت 
بسكانها الاصلين كا هاجرت شعوب" مختلفة إلى بلاد المند 
مثلات واليونان وايطالية وبلاد الانكليز والولايات المتحدة 
'وأقامت بين ظهراني السكان الاصليين واختلطت بهم فالتاريخ 
لم يرك لنا اثرا منها » ولا هو ترك لنا اي خير عن 
فاتكن استطاعوا أن ينفذوا وراء الحواجز الرملية ويثبتوا 
أقدامهم في تلك الأرض . فسكان الجزيرة وعلى الاخص 
البدو ‏ بقوا على ما كانوا عليه منف بدء التارييخ ٠‏ وي 
جزيرة العرب نشأ اولا” أجداد الشعوب السامية من بابليين 
واشوريين و كلدانين وعموريين وآراميين وفينيقيين وعيرانيين 


وعرب وأحباش . وفيها قطنوا برهة من الزمن قبل ان 
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نزحوا عنها وصاروا الى ما صاروا اليه . 

وإذا كانت الجزيرة موطن السامين الأصليين فالملال 
الحصيب الممتد من الخليج العربي الى سيناء وفيه 1 
وسورية ولبتان وفلسطين كان مربع مدنيتهم الآولى . 
وادي الفرات الذي نزح اليه الساميون حوالي ٠٠ه"‏ ق. 7 
ازدهرت الثقافة البابلية الي تركت لنا إرثاً من النظم 
القياسية منها ما هو للاوزان والمكاييل ومنها نظام ستيي للوقت. 

وتحدار الى شمالي سورية حوالي ١6٠١‏ ق. م. الاموريون 
ومنهسم الكتعانيون ( الذين سماهم اليونان فينيقين ) 
فاحتلوا شواطىء لبنان وأصبحوا أسبق المستعمرين والتجار 
العالميين . وان مأثرتهم في نشر الاحرف الحجائية وحدها 
تكفي في ان يعدوا بين عظاء المحسنين الى الانسانية . 

إن العرب المسلمين قد أصبحوا بعد فتحهم للهلال 
الخصيب ورثة هؤلاء السامين الاوائل . وقد ورثوا كذلك 
ثقافة بلاد العرب الجنوبية الي ازدهرت قبل الاسلام بألف 
سنة . وقد كان أصل ملكة سبأ الى تذكرها التوراة من 
جنوبي الجزيرة العربية . ْ 


العرجَالأصلون : البّدو 


يتناول موضوع هذا الكتاب جميع الشعوب الناطقة بالضاد 
قِ اللتزيرة وق سورية ولبنان وفلسطين وشرقي الاردن 
والعراق وف ايران ( أثناء وقوعها في أحضان العروبة )وي 
مصر وبرقة وتونس ولمغرب الاقصى وي صقلية والاندلس 
في إبان ازدهار الحضارة العربية فيها . ولا بد لنا أولة 

ليس البدوي زْطيئاً أو نوريا م على وجهه لا غاية له 
ولا قصد . بل البدوي أفضل من كيدّف الحياة البشرية طبقاً 
لأحوال الصحراء الطبيعية . فحيث تيسر المرعى نزل » 
وحيث ندر قوض خيامه وارنحل . وللبداوة قي الصحراء 
قوانين علمية لا تقل شأنآ»ء في وضعها وتنظيمهاء عن قوانين 
الحياة الصناعية في حواضر المدن . وهي ضرب من المعيشة ضيق., 


حل 


زاهد” جاري بيثة” عسيرة مقلة ٠.‏ فُعظم بلاد العرب صحراء 
قاحلة » والسكنى لا تصلح الا ني بقع من أطرافها تجاور 
ل لو لض يك رص السو 
وقد أطلق العرب على بلادهم امم « الخزيرة » . و 
كالجزيرة حقا » اذ تحيط بالارة عبات ثلاث 0 
الرمال من الجهة الرابعة . 

وعلى الرغم من سعة البلاد اذ هي أكير شبه جزيرة في العالم 
فلا يزيد عدد سكانها على عششيرة ملايين . ويقول علاء طبقات 
الأرض ان الخزيرة كانت فيا مضئ من العصور مقضلة بالضحراء 
الكبرى الافريقية وبالمنطقة الرملية الممتدّة في عرض آسيا من 
أواسط ايران حبى صحراء غربى الصين . م انفصلت عنها 
بفعل خسوف أرضي” لا تزال آثاره” ظاهرة” في وادي الثيل 
والبحر الاخر وخليج فارس . وبلاد العرب أشد” أقالم العام 
حرارة” وأقلها مطراً على الرغم من وقوعها بن محرين هما البحر 
الاحمر وخليج فارس » وذلك لأن هذين البحرين ضيمان 
ولا أثر لها في تعديل الإقلم والأحوالالجوية الغالبة على الأراضي 
العدعة المطر ف القارتين الافريقية والاسيوية . 

وفك ترد هاة لحيل الندى ذل الاتوى عضن اليك عل 
الجزيرة . الا ان ريح السَّموم البي تلفح البلاد كل عام لا ترك 
وراءها الا القليل من الرطوبة في داخل الجزيرة . فلا عجب اذا 
اذا تغنى شعراء العرب بالنسم العليل وهبناته الشرقية المنعشة » 
وهي المعروفة عندهم بريح الصبا . 


/1 العرب ؟ 


ولا يزال البدوي” يقطن بيوت الشعر كا قطتها أجداده 
من. قبل » وينتجم يعو اشيه المراعي المي انتجعها أسلافه منذ 
بدء عهدهم . وهو يتخذ تربية النيوان من الغم والابل والخيل 
مهئة » ويتعاطى القنص والغزو ولا محترف ما سوى ذلك 
لأن هذه وحدها هى التى تليق به . ولآن الزراعة والتتجارة 
والصناعة على اختلاف أنوعها هى في عرفه دون مقامه شرفاً . 
والحقيقة الراهنة ان ما 5-7 للفلاحة من أرض الحزيرة 
قليل » وان الحنطة تكاد لا تزرع فيها. ومن هنا عد البدوي 
الخيز من كاليات الحياة . 

وقد ينبت في المزيرة بعض الشجر كالنخيل والكرم والبن 
الذي جلبه اليمئيون من بلاد الحرشة في القرن |! رابع عشر للميلاد 
وغير ها . ويتمو قي الواحات الاوز وقصب السكر والبطيخ . 
ولا يزال المر” واللبان ( الببخور ) » اللذان كان لتجارتهما شأن 
قِ تاريخ عرب الجذوب »© معر وفين هنالك . 

ومناخ الجزيرة قاس » وهواؤها جاف” » 3 تربتها 
ماوحة » وليس في طول البلاد وعرضها نهر تصب مياهه 
في البحر طيلة السنة . وليس من شهر صالح للملاحة . فكل 
ما هنالك أودية مشتيكة تتدفّق فيها السيول عندما تطغى . 
ولهذه الاودية منفعة أخرى اذ تسير فيها القوافل ويسلاث 
الحسجاج شعامها ؛ ولا يزال المج منذ فجر الاسلام حلقة” 
الاتصال بين المزيرة وسائر البلدان . 

وقل نز هث في الملال الخحصيب الذي يكتنف الجزيرة من 
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الغمال دول" ثم زالت . أما البدوي فلم يتغير وبقي على ما كان 
عليه منذ البدء » واستمر مع شريكته الناقة والنخلة في الحياة 
الصحراوية حا م الصحراء المطلق وواحداً من ثالوتها القدم » 
ولا يشارك هذا الثالوث ني أمر الجزيرة سوى الرهال . وبفضل 
ما للبدوي من شدة المراس والصير على الشدائد استطاع أن يعبت 
حيث يكاد لا يقوى ثبيء على البقاء . وقد حالت تزعته 
الفردية بيئه وببن صيرورته رجلة ذا وعى قومى . واسمى ما 
وصل اليه في اخلاصه للمصلحة العامة لم يتجاوز ما يتعلق 
بقبيلته من الأمور . أما النظام واحترام الشرائع وطاعتها 
واللدضوع للسلطة فليست من سجاياه . 

وكانت بداية الديانة السامية في الواحات لا ني المهامه . 
ولقد قامت على انصاب وينابيع سبقت ماجاء بعدئذر من نويا 
مثل الحجر الاسود وبئر زمزم ني الاسلام وبيت إيل في العهد 
القدم من التوراة . أما الشعور الدببي في قلب البدوي فسطحي . 
ول يفت القرآن التصريح بذلك فقد جاء فيه قوله : ير الاعراب” 
أشد" كفرآً ونفاقاً » ( سورة التوبة ). ولا يزال الامر 
كذلك ححبى يومنا هذا فليس يتعدى ايان البدوي بالنبي 
الاعدّر اف الافظي 

وتظهر في عقلية البدوي وبنيته معام صحرائه القاحلة وحياة 
الضجر المملة 3 نحم مليها . فجسمه عظم وعضل وعصب »© 
وطعامه مقتصر ”على التمر ولدم الابن .قي حان ان شرابه الرئيسي 
لبن النوق . وهو يصطنع خمره من عصير التمر ونطعم أبله 
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نوى التمر مخروشاً. أما غاية آماله فأن محصل على ١‏ الاسودين » 
أي التمر والماء . 

الاسودان أبرءا عظامي الماء والتمد” دوا أسقامي 

أما لباس البدوي فبسيط مثل قوته . وهو لا يتعدكى قيصاً 
طويلا” ونطاقاً يشده” على حَقُويه؛ وعباءة يلتف مها وكوفية 
وعقالا” على رأسه . أما السراويل فيكاد البدوي لا يعرفها » 
واما الأحذية فنادرة الوجود قليلة الاستعال . 

وأهم حيوانات الجزيرة الابل والخيل . وقد يصعب على 
العقل أن يتصوار الصحراء صاحة للعيش بدون الابل. فهي قوام 
أهل البداوة » ومطية تنقلهم » ووسيلة معاملاتهم . فهر" 
المرأة » ودرية" القتيل » وربح الميسر ء وثروة الشيخ كل 
اولنك ” تحسسب بعتدتد الابل . والابل هي رفيقة البدوي التي 
لا تفارقه وخمدانه ومعيله . يشرب لبنها بدلا” من الماء الذي 
تخرمه نفسه ويوفره لماشيته » ويتلكذ بأطايب لحمها » ويلبس 
جلودها » ويصطنع أحياناً بعض اروقة خيامه من وبرهاء 
ويستوقد بعرها ويتطيتب ببوالطا ويتطبّب به فيدهن به رأسه 
وقاية” من الحشرات . وليس الجمل للبدوي سفينة الصحراء 
فحسب بل هو عطية من الله » وهبة” من لدأنه” 

وي يومتا هذا يتباهى البدو ويعتز ون بدعوة أنفسهم « أهل 
الوير» . وما جاء ني الحديث «أحب الي" من أهل الوبر 
والمَدر » . وذكر ألوا موز ل 1زود]ة الرحالة التشيكوسلوفاكي 
المشهور في كتايدعن قبيلة الرولا انه لايكاد يوجد فرد من أفرادها 
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م يشرب مرة” ماء من كرش الجمل . فعند الحاجة “يؤتى بالجمل 
وتتُد'فع عصا ني حلقه حتى يتقيأ الماء » أو يتحر ويمستخلص 
الماء منه . وقد يصلح ها الماء شراباً اذا لم ينقض على 
تناول الجمل له يوم أو يومان . 

ولا كانت بلاد العرب مركز تربية الابل الرئيسي في العالم 
فتجارة الابل اهم مواردها . ويدلك على مكانة الابل في حياة 
البدو ومعاملاتهم ان في اللغة العربية » على ما يقال » ما يقارب 
الف امم للابل بأنواعها المختلفة وأنسامما وحالاتها وأطوار 
عواها » وهو عدد لا يضاهية سوى عدد أسماء السيف . ويقول 
علاء الحيولوجيا ان موطن الحمل الأصلى انما هو البلاد 
الامركية ومنها تسرب في العصور السابقة للتاريخ الى آسيا 
الشرقية » فالوسطى » فبلاد العرب. وأول ذكر للجمل في 
التاريخ يرقى الى القرن الحادي عشر قبل المسيح عندما غزا 
المديانيتون فلسطين وأدخلوه اليها » على ما ورد في سفر 
القضاة 5١‏ : 0( 1 

أما الخيل » وأصلها أيضاً امبركي » فليست من ضروريات 
الحياة في الصحراء » ومن هنا لم يكن بملكها منهم غير ذوي 
اليسار. وعلى الرغم من شهرة لحيل في كتب العرب فان ظهورها 
في الحزيرة جاء متأخراً . فلقد جاءتها قبيل الميلاد عن طريق 
سورية الى كان ملوك الرعاة قد أدخلوا اليها الخيل ني القرن 
الثامن عشر قبل المسيح . وتوفرت للخيل في المتزيرة الاسيابة 
للاحتفاظ يدمها أصيلا” بعيداً'عن الاختلاط . وقد اشتهرث 
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الخيل العربية الها وق وها على حمل الشدائد ونياهتها وتعلقها 
بصاحبها واخلاصها له . فالخيل العربية الاصيلة هي مثال ل 
حسبه الغربيون أفضل” صفات اليل . وقد ادخخل العرب” اليل 
الاصيلة الى الاندلس في القرن الثامن للمبلاد ولاتزال خخصائصها 
ظاهرة في الخيول الأندلسية والمغربية حبى يومنا هذا . حبى 
اذا كانت الحروب الصليبية امتزج دم الخيول الانكليزية 
يدم الحيول العربية الاصيلة . 

وأهم ما يعجب العربي من الخيل سرعتتها اذ بدونها لا 
يصلح غزو . وهي تستخدام أيضاً في السباق والقنص . واذا 
عز” الماء في يم احدى القبائل وضج" الاطفال وعلا عويلهم عن 
العطش لم يكار ث رب البيت ممم بل أصر” على تقدم الماء للخيل 
أولاة » فاذا بقي منه شيء دفعه الى الصبية . 

وليس الغزو ضرباً من ضروب اللصوصية » وان شامها . 
ولكنه حم عوامل حياة البداوة الاقتصادية والاجماعية و 0 
من أوضاعها وركن من اركانما 5 قفي الصعحراء © محيث القعال 
غريزة ملازمة لطبيعة الفرد » "محسب الغزو خليقآ بالرجال 
وسجية من سجايا الرجولة . وم يقتصر ذلك على فريق 
دون آخير بل شمل العرب جميعاً من تصارى وغيرهم . 

والغزو عند العرب ناحية من نواحي اللهو القومي . والعدرف 
الشائع يقضي بأن لا 'تسفلك الدماء فيه الا عند الضرورة الماسة . 
وقد يعمل الغزو علىانقاصعدد من النفوس التي محب أن “تعال» 
غير انه لا يزيد في مجموع ما في اليلاد من الاقوات . وكثيرا ما 
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تلجأ يعض القبائل الضعيفة أو الاقوام النازلة في الحدود الى 
ابتياع حاية القبائل القوية بدفع اتاوة معيئنة » فتعيش في 
ظلها آمنة . 

على ان الضيافة تلطن من مساوىء الغزو . ها تمادى 
البدوي” في السلب والنهب والعدوان فانه يظل كرما جواداً أمينآً 
على الخوار منضصيافاً . ولطالما تغنى شعراء الحاهلية بمحاسن الضيافة 
والقرى وحسبوا هذه الظاهرة البدوية أفضل سبجايا الانسان » 
لا يشاركها ني ذلك سوى اللءاسة والمروءة . فحاجة البدوي 
الماسة الى الماء والمرعى ( وهما أهم دواعي الشقاق بين سكان 
البادية ) تستفزه الى القتال قي سييل الاستيلاء عليهها ؛ فتضطرم 
نار الوغى بين القبائل . غير ان عجز الانسان تجاه قوى الطبيعة 
الفاضية «الى تستوي عل الصحراء يولد في نفسه الشعور بشيرورة 
الضيافة 0 واجباً مقدساً . واذا أببى البدوي أن بحسن 
ضيافة الغريب أو رده شعائياً أو أللق 3 أذى بعد ان أضافه 
ؤانه يذلك لا يسي ء الى العرف الشائع والى الشرف فحسب» 
بل يسيء الى الله نفسه . 

ويقوم نظام المجتمع البدوي على العشيرة . والعشيرة هي 
مجموعة أفراد مخم واحد قوامه بيوت من الشعر تقطن كل عائلة 
واحداً منها . وتكوآن العشائر المتقاربة النسب قبيلة واحدة . 
ويعتير أفراد العشيرة أنفسهم من دم واحد » 000 
الشيخ وحده ‏ وهو أكير رجال العشيرة سنا . وقرابة الدم 
هذه أكثر ها حقيقي ويبعضها اصطناعي قوامه ان عتص” 


ذا 


الدخيل على القبيلة شيئاً من دم أحد افرادها . ولا شلك 
في ان هذه العصبية هي العامل الاكير قي توسحيد شعور 
الافراد في العشرة . 

ولا ملك الفرد الا بيت الشعر ومحتوياته . غير ان الماء 
والمرعى والارض التي تصلح للفلاحة هي ملك مشاع للقبيلة 
بأجمعها . 

واذا قتل البدوي أدر” من عشيرته لا ينري للدقاع عنه أحك. 
فإذا هرب أصبح طريداً خخارجا عن نطاق العشرة . أما اذا 
قتل أحداً من عشيرة ثانية نحكم الثأر بين العشير تين حى تستوئي 
الواحدة ثأرها من الأخرى ! أجد أفرادها . 

فالدم في "عرف الصحراء لا يعوكض عنه الا بالدم » ولا جزاء 
لمهرقه غير القتل . والتبعة الأولى تقع على عاتق الاقربين . وقد 
مساوق اناس مط ارت ل و نا 
ان الثأر كان سببآ هاما في الخروب القتبكية ني الخاهلية 
المعروفة بأيام العرب » وهو يضاف الى العوامل الاقتصادية 
في ذلك . وأكير مصيبة ممكن أن تل" بالبدوي انما هي تحسرانه 
عضويتة القبلية وخروجه عن حظيرما . اذ يصبح شريدا 
طريداً لا حامى له ولا مير . 

فالعصبية القبلية تتطلب ولاء” مطلقاً لأفراد القبيلة كلها . 
وهذا الولاء هو روح الفردية في البدوي مكبرة” بحيث تشمل 
ساد ثر أفراد العشيرة . فيشعر الفرد ان تلنة عر ة للق وات | 
وحدة لا" تنجزأ . ولا يرى مائعا يرد”ها عن الاغارة على غرها 
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من القبائل وسلبها وقتل افرادها. وقد استغل” الاسلام هذا 
النظام القبلٍ في الفتوحات المتعددة . فقسم اليش الى وحدات 
على أساس قلي . واستوطنت بعض القبائل البلدان المغلوبة. 
على أمرها على هذا الأساس نفسه » وأطلق المسلمون على 
حروهم اسم « غزوات ٠‏ . اما الداخلون في الداين مسن 
الشعوب المقهورة فسّمّوا « الموالي » . والمولى في الاصل 
هو من يلتحق باحدى القبائل عن رغبة في نفسه فيصبح 
أسحل أفرادها . وظلت هذه المميزات غير المستحبة ‏ أي 
مميزات الفردية المتناهية والعصبية القبلية . ترافق املق 
العربي حى بعك الاسلام . فكانت من أهم عوامل الضعف 
والاحلال الي طرأت على الدول الاسلامية المختلفة . 

وعثل الشيخ قبيلته في جميع شؤونا » ويثبت زعامته 
باصالة رأيه في المجلس القبل » وبكرمه وشجاعته . أما في 
الشؤون القضائية والخربية وغيرها من الشؤون العامة فليس 
له سلطة مطلقة » بل عليه ان ينظر فيها مع زعماء القبيلة 
الأخرين في المجلس القبلي » ويبقى الشيخ شيخآ ما دام 
حائزاً على رضى القبيلة » وإلا فقد مركزه . 

إن" العربي إجالا” والبدوي خاصة” دموقراطي بالطبع 
والنزعة . فهو محسب نفسه مساوياً لشيخ القبيلة » وهو ينظر 
إلى الامور بعين المساواة . وكان حتى قيام ابن سعود قلا 
يستعمل كلمة «ملك» إلا إذا أشار الى الملوك الاجانب . 
غير انه من ناحية ثانية ارستقراطي يعد" نفسه مثالا" أعلى 


هه 


الخليقة ويعد” الامة العربية أشرف خاق الله . وعنده ان 
الرجل المتمدن دونه قيمة” وسعادة . وهو يفاخر يصفاء دمه 
وبشعره وفصاحته وسيفه وحصانه . وغاية فخرم أجداده . 
ولطالما تعشى إرجاع نسيه الى آدم : 

أما المرأة البدوية » سواء أكانت اسلاثية أم جاهلية» فقد 
كان لها نصيب وافر من الخرية نحسدها عليه انحتها المتحضرة . 
وإذا كانت قد عاشت أحياناً في بيت تعددت فيه الزوجات 
وكان الرجل فيه سيدا فانها حرة في اختيار زوجها وني فراقه إن 
أساء اليها . وإن لحا فوق ذلك حق التملك الشخصي . 

ومن هزايا البدو مقدرتهم على اقتباس ثقافة الآخرين 
وتمثيلها فتلك القوى العقلية الي كانت كامنة” طيلة” أجيال 
تنبئهت وأصبحت قوى متحركة فعالة عندما لاقت جوآً ملائثماً. 
وقد تسن لها ذلك باحتكاكها يابناء الحلال الخصيب . فظهر 
حمورابي في بابل » وموسى في سيناء » وزنوبيا في تدمر» 
وفيلبس العربى في رومة » وهرون الرشيد في بغداد . 
ونشأت المعالم » كتدمر والبتراء » الني لا تزال تدهش العام 
بأجمعه . ومما لا شلك فيه ان ازدهار الدولة الاسلامية في 
أوائل عهدها يرجع يبعض أسبايه الى تلك “القوى الكامنة في 
البدو الذين هم » ىا قال عمر بن اللخطاب » « أصل 
العرب ومادة الاسلام 4 
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وريدم 


مع ان البحار تكتنف جزيرة العرب من جهاما الثلاث ني 
حين تكتنفها الرمال من الرايعة فانها لم تكن قط" منقطعة عن العالم 
الخارجى أو بعيدة” عن اهّامه . وأول اشارة مقّقة عن العرب 
وردت في رقم لشامناسر الاشوري الذي قاد سنة 864 ق. م. 
حملة” على ملك دمشق وحتلفائه . وكان بين مؤلاء الخلفاء شيخ 
عربي . ومما يدل على روح ذلك العصر وحوادثئه قول شلمناسر 
« قرقر مديئة ملكه دمرتها وهدمتها وأحرقتها بالنار ١١٠١‏ عرية 


سير علا سحي م صن 


دم بي 


6.٠.هو١١١‏ جمل لجتد ب العربي »ع . وجدير بالاعتبار هنا 
ان اول ذكر عربي في التاريخ المدوآن جاء مصحوبآ بذكر 
الجمل . وكان موقع قرقر مجوار حماة ي شمالي سوريا . 

لقد اطلقنا لفظة «عرسي» فيا سبق على جميع سكان الجزيرة 
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أما الآن فيجب أن تميز ببن عرب الثمال بما فيهم عرب 
نيجد » وبين عرب المئثوب . فكيا ان الجزيرة منقسمة الى قسمان 
جغرافيين تتوسط الصحراء بينها » كذلك سكانها ينقسمون 
الى شمالين وجنوبيين . وينتسب عرب الثهال الخنس البحر 
المتوسط . أما عرب الجنوب فينتسبون للجنس «الالي» المسمى 
أيضاً الأرمى أو الى أو العيري . ومن مميزاته الفك 
افر يدر انك الاق » والكد المنبسط ء والشعر الكثيف. 
وقد سبق عرب الجنوب عرب الشمال في إنشاء حضارة 
خاصة » إذ لم يظهر عرب الشمال على المسرح العالمي حى 
بزوغ الاسلام في العصور الوسطى . ولا بد" من هذا التمييز 
بين عرب الثمال وعرب الجنوب . فالاختلاف بيتها ل يرل 
على الرغم من محاولة الاسلام توحيدك الأمة العربية . وقد 
كان لهذا الاختلاف شأن كبير فيإضعاف معنويات الدولة العربية. 
وقد تأثرث الجزيرة بمصر وبابل مهدي الضارة الاولان 
لاعتراضها بينها » فلاصقت افريقيا عند شبه جزدرة سينا 
موقع الطور المشهور ‏ ثي الشمال . وانحدرت طريق من 
هنالك الى الجزيرة . أما الطريق الرئيسية فحاذت 0 
ومن ثم انقطعت عند طيبة وانتهت الى البحر ٠‏ وق 
أيام السلالة الموعرية الثانية أعشرة ( حوالى ل ق. .0 
وصلت قناة” اصطناعية فرع اليل الشرقي برأس اليبحر 
الأحمر . ومن ثم عفتى عليها الزمن حبى أعاد البطالسة” 
بناءها » واندثرت يعد زمن فجدادها اللخلفاء العر ب . ودام . 
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استعإلها حى اكتشاف الطريق البحرية للهند حول رأس الررجاء 
الصالح سنة ١448‏ . أما في الجنوب فيفصل الحزيرة عن 
افريقيا مضيق باب المندب » وعرضه خمسة عشر ميلا : 

وم يكن العرب قبل الاسلام أهل” حرب وشدة بل أهل” 
بجارة وجمران . فحضارمهم البدرية في الحنوب كانت حلقة 
الوصل بن المند وافريقيا . وف الشيال ازدهرت هم مديئتان 
عظيمتان كانتا تقومان على طريق القوافل وهما سلّع (البتراء ) 
وتدامر اللتان دمّرتا فما بعد » ولا تزال أنقاضه) الفخمة 
تجتذب السياح من أقطار الآر ض . وكانت سلع (البتراء ) الي 
بلغت أوج عزها وثروتمها تحت رعاية الرومان مديئةمنحوتة في 
الصخر الملوكن الأصم . أما تدمر وموقعها في الصحراء السورية 
بن اميراطوريتي الرومان والبارثيين الفرس التنافستين فقد 
حرفت وواءها قم" مدهشة عن 0 زنوبيا ذات اللهال 
والطموح الي اتخذت لنفسها لقب ملكة الشرق » ووسعت 
ملكها على حساب الاميراطورية الرومانية » فضم مصر وقسماً 
كبيراً من آسيا الصغرى . ولما تغلب الاميرطور اورليان على 
قوادها في معركة قرب حمص سنة لا/ا13 م. . غادرت تدمر 
وأمّت الصحراء على هجين هارية” . غير انها أسرت وسيقت 
أمام عربة. قاهرها 0 ظافرآً ممتقلة” سلاسل” 
ذهبية بحسب عادات ذلك الزمن . 

ومن الحوادث الأخرى ذات الشأن في تاريخ الحزيرة الباكر 
نزول" القبائل العير انية طوال أربعين سنة في سيناء والنفود في 


الحا 


طر يهم من مصصر الى فلسطان » حوالى سنة ه17 1اق. م. ففي 
مديات ب وهى القسم المنوبى من سيئاء والاراضى الواقعة 
شرقية عاهد الله بى اسرائيل . وهناك تزوج زعم القبائل 
مومبى من امرأه عربية كانت ابنة كاهن مدياني ( خروج 
“و8 )١١-1 ١:1‏ . وقد كان هذا الزواج من أهم 
حوادث التاريخ إذ كانت ع موسى تعبد إطاً يدعى و 4 
وهو الذي صار يعرف بيهو 5 فيا بعك . وكان ياهو 8 للصحراء 
ساذجاً وصارما في الوقت نفسه . فسكنه 0 » وفرائضه 
سيطة لا تتعدى القند مات الصحراوية والذبائئح المحرقة . 
ولقّنت امرأه موسى زوجها هذا الطقس الديبي . فعقب ذلك 
ما عقيه من النتائج الدينية العالمية الحامة . 

وتكير الآدلة بي العهد القدم على ان اصل العيرانيين من 
الصحراء . فينّظن” ان «الملوك » الملكورين في إرمياء التي 
كانوا شي خا في شمال الحزيرة أو الصحراء السورية 5 وشوليث 
الى علد جاها نشيد الاناشيد المنسوب لسلمان كانت على 
الارجح عربية من قبيلة قيدار . وأيوب الذي ابتدع أرقى شعر 
في العالم السامي القدم لم يكن عير انياً بل عربياً . ومن الممكن ان 
2 المجوس من المشرق ( الذين تبعوا النجم لاورشليم لم يكونوا 
موسا م ن فارس على ما هو متعارف بل بدواً من صحراء تهالي 
الحزيرة . ويمكننا متابعة هذه الصللات قِ العهد القدم إل حل" 
بعيك » لذ كان العر اثيون جير ان العرب ومن أقرب الأقوام 


اليهم جنساً 


.ب 


بيد ان ما مهمنا الآن فوق كل شيء هو ظهور الاسلام » 
دين الاستسلام لشيئة الله وارادته » ففي أو ائل القرن السابع 
للمسيح اضمحلت الحياة القومية الي كان قد قام مها عرب 
الحنوب وسادت الفوضى الوطنية . وعيد البدو القمر قبل 
الشمس كا “ينتظر من قوم رعاة يقطنون بلاداً حارة يستأنسون 
بعرودة الليل لرعاية قطعا نهم » قي حان يستنكرون حرارة 
الشمس . والشمس لا تدخل في صفوف المتهم إلا بعد دخولهم 
في طور الزراعة وادراكهم فاعلية الشمس فيها . وأخيرا بلغت 
عبادة الاصنام في طول الحزيرة وعرضها درجة” أمست معها 
لا تفي حاجات القوم الروحية وكانت قد ظهرت آراء دينية 
توحيدية غامضة وتصلبت فى شكل طقوس دينية . وأخحذت 
بعض المؤثرات المسيحية تفعل فعلها . ولكن الفكرة المسيحيةلم 
تستهو خيال العرب قط. فتهيأت الأسباب ودنت الساعة لظهور 
زعم دبي وقومي عظم . ' 

ويسمي المسلمون العهد السابق لظهور الني بالخاهلية . 
غير ان هذه التسمية لا تنطيق تماماً على الواقم إذا أخذنا بعين 
الاعتيار حضصارة جنوب الخزيرة . على ان عرب الشمال لم 
يستنبطوا طريقة للكتابة حتى قبيل أيام الني . فا ماهلية إذاً 
هي العصر الذي لم يكن فيه نبي أو كتاب منزل . 

والعرب يفوقون شعوب الأرض بأجمعهم باستحسانهم التعبير 
اللفظلي والكتابي واعجامهم به وباثارة الكتلدم لنفوسهم . وقد 
لا تكون هناك لغة” تضاهي العربية فيتأثير ها فينفوس متكاميها. 


١ 


ففي مجالس يغداد ودمشق والقاهرة اليوم بحس" السامعون 
بانفعالات داخلية شديدة عندما يصغون إلى قصيدة او خطبة 
بالعربية الفصحى وانلم يعقلوا الكثير منها . فالوزن والقافية 
والموسيقى تودّد في النفس شعورأ وتسحرها نما يسمونه « السحر 
الخلال ع . 

والعرب كسائر الساميين لم يستنبطوا فنآً جميلاة خاصاً مهم » 
بل أطلقوا لطبيعتهم الفنية العنان في مجرى واحدء هو فن 
الكلام . فاذا جد اليوناني تمائيله وبنيانه محمد العربسي قصيدته 
والعير اني مزموره » ووجدا فيها طريقة أمى للتعبير النفسي . 
وفي أمثال العرب «جال المرء في فصاحة لسانه » . وأثر عنهم 
أنهم قالوا : « اشتهر اليونانيون بالحكمة » وأهل الصين بالصناعة 
والاعراب ببلاغة المنطق » . وقد عد عرب الجاهلية الفصاحة” 
والرماية والفروسية مزايا الرجل الكامل الثلاث . والعربية بفضل 
تركيبها بِتَحمْسسن فيها الاجاز ويكثر الاقتصاد على ذهن السامع . 
فاستغل الاسلام هذه الميزة اللغوية كا استخل” ميول اهله النفسية 
فجاء القرآن معجزة في اسلوبه وتركيبه . ويعتقد المسلمون ان 
« الاعجاز» هو اسطع برهان على صحة دينهم . وإذا فقد كان 
فوز الاسلام فوز لغة الى حد ما » بل قل هو فوز كتاب . 

وم يتفوق عرب الثمال في الجاهلية إلا في الشعر . وميلهم اليه 
كان ميزتهم الثقافية الوحيدة . وقد لعب شاعرهم أدواراً عديدة 
هامة في حياتبهم الاجماعية » فإذا اشتبك قومه في معركة كان 
لسانه فعّالا” كشجاعتهم . أما في السلم ققد تدعو نخطيه النارية 


نذا 


الى الاضطراب والانشقاق . وقد تشر قصيدته القبيلة كا يثير 
خطاب” المهيّج الناس" في الحملات السياسية والانتخابية في عالمنا 
اليوم . ولما كان الشاعر صحائي” يومه فقد أغدق عليه الامراء 
هداياهم الثمينة كسباً لعطفه . فشعره الذي حفظه الناس وتناقلته 
الألسن كان اداة فعّالة للدعاوة » وخير مكوان للرأي العام » 
وأفضل ممثل له . وكان اغداق العطايا على الشاعر نحاشياً 
لحجوه يعرف عندهم ب «قطع اللسان» . 

وم يكن الشاعر ابرزانا قاد وا راد ال لخبت 
بل كان عالمها ومؤرخها أيضاً . وكان الشعر مقياس الذكاء عند 
البدو على حد قول أحدهم : « من" يفاخ ر'ني ممن' ينار ني 
ببي عامر بن صعصعة فر ساناً وشعراء عدا و 6 . 
والقبيلة كانت تتفواق على اخنتها بقواتما الحربية وذكاء أفرادها 
وعددهم . وللشعر العربي فوق طرافته ورشاقته في الجاهلية 
أهمية تار يخية أيضاً اذ محتوي على كثير من المعلومات لدرس 
العصر الذي نظم فيه . ويكاد يكون المرجع الوحيد لتعراف 
الحياة الخاهلية في جميع الوامها وأطوارها . حا ان ١‏ الشعر 
ديوان العرب » . 

وم يكن للدين في نفس البدوي قبل فجر الاسلام » كا يظهر 
من شعره ©» غير أثر ضثيل . واذا كان قد مارس بعض 
الطقوس الديئية فقد فعل ذلك لا عن رغبة نفسية بل احثر امآ 
للعرف والعادة . فأنت لا تكاد تحد مثالا واحداً لتعبّد صادق أو 
خشوع أمام إلته وثني . واعتقد البدو ان الصحراء ملأى بالجن . 


وف العرب - ٠١‏ 


ولم تختلف اللمن عن الالمة في طبيعتها بل اختلفت عنهم في 
علاقتها بالانسان . فكانت علاقة الألحة في الجملة ودية » أما 
علاقة الجن معادية . وما الجن عند التحقيق الا تشخيص لعوادي 
الصعحراء القاسية وحيواناا الضارية . وقد بيت الجن حبى بعد 
الاسلام » وازدادت عدداً اذ انز لت الالهة الوثنية منزلة الجن . 

وفي مدينة مكة من أعمال الحجاز الذي يقف حاجزاً بن 
هضاب نجد وبن الساحل المنخفض كان واحد” من الآلهة المتعددة 
يدعى «الله) . وهو إلآه قدم اعتيره أهل مكة الحالق الرزاق 
والتجأوا اليه في أحرج مازقهم . حى اذا هتف رجل منهم 
باسمه في كلام أصبح بعد أممد قول في العربية « لا إله الا الله » 
دوكى صدى هتافه في أنحاء المعمور . ودفع بأهل الصحراء 
الى أطراف العالم الأوسع فاتحين غاليين . 


"5 


رق سول اند 


يرجح المؤرخون ان محمد “ولد عام ١/اه‏ م. وهو المعروف 
بعام الفيل . وكان قد توفي والده وهو جدن » ليفقد بعد" والدته 
قبل أن يتجاوز السادسة من عمره . ولقد دعته أمه باسم قد يظل 
مجهولا . أما الاسم الذي ”عرف به في القرآن فهو محمد . وأشير 
اليه مرة واحدة فقط باسم أحمد . وقد أطلق عليه قومه لقب 
و الامين » فلزمه . وكثر تداول هذا الاسم و محمد الى أن 
أصبسح عدد الذكور الذين يعرفون به اليوم يفوق عدد كل من 
تسمتى باسم آخخر . وينتسب محمد الى قبيلة قريش » وكانت من 
أسمى قبائل الجزيرة مر كز » تتولى سدانة الكعبة ' في مكة . 
وكانت الكعبة تضم" بين جدر انها أصناماً كثيرة» وحولها مناصب 


. سدانة الكمية : ضدمتها‎ ١ 


وم 


عديدة » وهي العا أنظار عرب الحجاز ي عباداتهم 3 
يأنيها الحجاج ليؤدوا فيها فرائضهم الدينية . 

وعلى الرغم من ان محمد كان من اولئك الانبياء الذين 
ظهروا في العصور المؤرخة فاننا لا نعرف الا اليسير عن حداثته. 
وليس لدينا كثير من المعلومات الموثوق بها عن كده يسبيل 
كسب عيشه وجهوده لتحسان شؤونه » والآلام الى عاناها 
في اعداد نفسه للمهمة الي كانت تنتظره . 

وم يبدأ الفصل الواضح عن حياة محمد حى يلغ الخامسة 
والعشرين » حدن تزوج من نخديجة وهي في الاربعين . و كانت 
خدية ارملة” قرشية” تاجرة” ذات شرف ومال تدير جارما 
مستقلة وتستأجر الرجال . وكان تمن استأج رهم الشاب” مد” 
لل توسمته فيه من النجابة . أما محمد فكان محترمها ويثق بها وم 
يفكر في الزواج من امرأة ثانية ما دامت خديجة ذات الشخصية 
البارزة والصفات الممتازة في قيد الحياة . 

وكفى الله محمداً في زواج خخديجة الحاجة" الى متاع الدنيا 
فاتسع له المجال لتغذية ميوله » فأنحذ مخلو بنفسه في غار صغير 
خارج مكةء معن في التأمل والعبادة ويتلكّمس أثناء ذللك الحق . 
وفيا هو نائم يوما ق الغار مع صوتاً يأمره قائله” ٠‏ 2 إقرأ 
بام ربك الذي علق » الخ . ( سورة العلق ) فكان هذا 
أول” عهده بالوحى . ومكث برهة اصابته فيها ر عدة الحوف 4 
فأسرع الى بيته وهو في اشل حالات الاضطراب النفسي » وسأل 
شل جة أن تزمله , فز ملته وهو در تعش . فجاءه الوحي ثانية 


إذن 


س3 وري 


ويتايهنا المدثّر".قلم' فأنئذر” والخ( سورة المدثر ) . واختلفت 
عليه الاصوات » واشكلت بعد ذلك » وجاءت أحيانآً وكأنما 
صلصلة الاجراس » غير الها توحدت أخمراً ووضحت » واذا 
به يتحقق ان هذا الصوت هو صوت الاك جبريل . 
وتشيه رسالة النبي العربي محمد رسالات الانبياء العبر انين 
في العهد القدم . وتتلخص دعوته في ان الله واحد » لا إله 
الا هو » وانه مبدع الكون وخالق الوجود » وانه على كل شيء 
قدير . وان هنالك يوم دين » وان الناس رون بأعمالهم ! 
فن عمل صالا فله جنات النعبم » ومن عمل طال خا فله نار الجحم. 
أيقن محمد ياختيار الله آياه رسولا" ليؤدي رسالة الحق » 
فوئق من نفسه » وأخذ بجول بان قومه مبشراً هادياً يدعو الى 
الحق وينهى عن الباطل . وأخذ القوم يستخفون به ويستهزئون 
برسالته . غير ان ذلك لم يكن ليفت" في عضده » بل استمر يعظ 
الناس محذرا منذراً » وبجد” في نحقيق المهمة الي اختاره الله لها . 
فكان يصف ويشرح للناس ملا الجئة ونعيمها وأهوال المحم 
ونارها بلغة صر ئحة لا غموض فيها . و كثيراً ما هدد سامعيه بيوم 
الدين المخيف ء وبرغم هذا فلم يؤمن برسالته الا نفر قليل . 
وكان أول من اسل زوجته خدجة ثم تلاها ابن عمه علي » ونسيبه 
ابو بكر . أما الفئة الارستقراطية ذات النفوذ في قبيلة قريش 
فظلّت منكرة تقاومه بصلابة شديدة وتضيق عليه بلا هوادة . 
ولما أحذ عدد المؤمنين يزداد تدريجياً 3 وجلهم من العبيد 
والمستضعفين » حاف القرشيون من اتساع نفوذه ومن خطر 


انا 


رسالته على مصاحهم التجارية والاجماعية. وثب تلم ان السخرية 
اللي حاريوه مها لم تكن فعالة يا أمّلوا فلجأوا الى اضطهاده 
والتنكيل به وبأتباعه..فكان منجراء ذلك أن نزحت احدىعشرة 
اسرة مكيّة مؤمنة الى بلاد الحبشة . وتبعتها في عام 51 ثمان 
وثلاثون اسرة أخرى . ووجد هؤلاء المسلمون في جوار النجاشي 
' النصراني أمنآ وهناء” . وأبى هذا تسليمهم الى ظالميهم . وما 
كانت غسارة محمد لمؤلاء الاتباع في تلك الايام المظلمة وخلال 
هذه الفّرة من الاضطهاد الشديد لتدُضعف من عز ته . فاستمر 
ييث” دعوته وبدعو الئاس الى عبادة إله واحد هو إله 
الحق . وظل” الوحى مجيئه والآيات تنزل عليه . وود” لو ان 
لقومه كتاباً كالذي في أيدي اليهود والنصارى ء ذلك الكتاب 
الذي أثار ف نفسه الاعجاب . 

ولم مض زمن حبى اهتدى عمر بن اللحطاب » فوجد 
الاسلام فيه مستعنة” . ولقد قيض لعمر ان يلعب دوراً هاما في 
تأسيس الدولة الاسلامية الفتيّةى| سئرى بعد . وفي هذه اللحقبة 
كان الاسراء والمعراج. وتفصيل ذلك انه أسري محمد ليلا" من 
مكة الى بيت المقدس وهو البلد الذي يقداسه اليهود والنصارى . 
ومن هناك استأنف محمد رحلته الى السماء السابعة على دايته العجيبة 
«البّراق » . بذلك أصبح بيت المقدس ارم الثالث بعد مكة 
والمدينة في نظر العالم الاسلامي . وقد انخذت قصة الاسراء ألواناً 
زاهية رائعة على مرور الأجيال. ولا تزال حتاتقات التصو”ف بي 
ايران وتركيا تقم الحديث الاسراء وزنا كبيراً . ويعتقد عالم 
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أسباني ان الاسراء والمعراج مصدر ١‏ الكوميدية الالمية » الي 
وضعها الشاعر الايطالي الخال دانني . ومما يدل على تأثر المسلمين 
البوم يذكرى الاسراء ما حدث في آب من عام1418 في فلسطدن 
من فّن بشأن حائط المبكتى » عند اليهود » في بيت المقدس » 
وهو الذي يعداه المسلمون الموضع الذي ربط عنده محمد” 
العراق” في طريقه الى السماء , وبعد عامين من الاسراء جاء محمداً 
من يسكر_ ب »ع مسقط رأس أمه » وقد “مؤلف من خسةٍ وسيعين 
رجلا » فبايءوه” ودعنوه الى اتخاذ يرب مسكناً . واذ كان 
عرب يرب على اتصال بمواطنيهم اليهود الذين كانوا ينرقبون 
ظهور المسيح فقد انتَهو"! الى ان يكونوا اكثر استعداداً لاسماع 
صاحب الرسالة من أهل مكة . فزاد هذا في خوف قريش 
وامعائهم في اضطهاد المسلمين . فأوعز محمد الى مثتين من اتباعه 
ان ينسدّوا متفرقن الى المدينة بعيداً عن رقابة قريش . ولحقهم 
هو بنفسه فوصلها في 4؟ ايلول عام 117. وهكذا كانت الحجرة 
التي لم تكن فراراً فجائياً بل خطة مدبرة من قبل عامين . 
وأصيسة السنة اللي هاجر فيها الرسول الى يعرب (ابتداء 
من ١5‏ تموز) بلع التقوم الاسلامي القمري كا أقره الخليفة 
عمر بعد سبعة” عشر- عاماً من الحجرة . وعرفت يرب من 
بعل ذلك بالمديتة » أي مدينة الي آ 

هدأت العاصفة الآن بعض الشيء . واطمأن محمد بتآخي 
المسلمين في المدينة . وبدأ دور جديد من ادوار حياته » هو 
الدور السيامي الذي أخذ 'يعنى فيه مصالح المؤمنين من مهاجرين 
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وأنصار . ولما وثق من استقرار الامور انتهز فرصة الاشهر 
الحبر”م وخمرج على رأس فئة من أتباعه يعترض قافلة قرشيئة 
قادمة من الشام الى مكة . وأحس” زعم القافلة بما بيت له , 
فطلب يجحدة” من مكة . ولكن هذه المعركة الي عر فت 
بوقعة بدر أسفرت عن انتصار ثلائمائة من المسلمين على | كثر 
من الف من المكيين . وعلى الرغم من ان هذه الموقعة “كانت 
وقعة حربية بسيطة فقد جاءت حجر الزاوية في تأسيس سلطة 
محمد الزمنية . وفسر الناس هذا النصر العظم بأنه معجزة 
تدل على تأييد الله للامان الجديد . 

ونجى في المسلمين في معركتهم الأولى روح النظام والشجاعة 
والازدراء بالموت» وهي صفات لازمتهم في معاركهم الكرى 
إبات عصر الفتوحات . ومع ان المكتيين أخذوا بثأرهم في العام 
الثاني وجرحوا النبي » فان انتصارهم لم يطل أمره » اذ استر ه” 
المسلمون حيويتهم وانتقلوا من دور الدفاع الى دور الهجوم . 
وبدأ دينهم ينتشر وعتد” بسرعة » وقد كان حبى ذلك الوقت 
عبارة عن دين ضعيف الجانب خاضع للسياسة المحلية . أما 
الآن فقد أصبح لادين دولة فحسب بل الدولة بنفسها . ومن 
ذلك الحين صار الاسلام ولا يزال قوة حربية سياسية . 

وشهر محمد حرباً على اليهود الهم اعداءه وتآمرهم عليه . 
فقتل منهم سمائة رجل ينتسبون الى أهم القبائل اليهودية » وأجلى 
لبان منهم » وأسكن المهاجرين في مزارعهم . ولم تكن هذه 
القبائل هي الوحيدة الي خاصت الاسلام » "كا لم تكن آآتخر 
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القبائل الي شيرها النبي بن الاستسلام والموت . 

وفي هذه الحقية من حياة النبي في المدينة صار تنظ الاسلام 
وحدة عربية قومية . فانقطعت صلة الاسلام بالديانتدن اليهودية 
والنصرانية . وخص يوم الجمعة بالصلاة الاسبوعية . وأقم 
الأذان مقام” النواقيس والابواق » واصطنع رمضان شهراً 
للصوم » ومحوتلت القبلة من بيت المقدس الى مكة. وأجيز 
الحج” الى مكة وتقبيل” الحجر الاسود » وهما من فروض 
الدين المرعية في الجاهلية . 

وني عام /7” حج محمد على رأس الف واربعائة مؤمن الى 
مكة » مسقط رأسه » وأرغم قريشاً على توقيع معاهدة تستوي 
فيها حقوق المكيين والمسلمين . فانقطع بذلك التزاع الذي 
استفحل بينه وبين أهله القرشيين » ولو الى حين . وف خلال 
هذه الفرة من الزمن أسل خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 2 
وقد كانا في الجاهلية رجلين من قريش مشهورين » م قيض لما 
بعد" ان يرفعا لواء الاسلام عالياً ويصبحا سيفيه الحادين . وتم 
احتلال مكة ا!حتلالا” كاملا في آآخر كانون الثاني من عام *7٠‏ 
( مه. ). فدخل محمد الكعبة فحطم أصتامها الي قيل ان 
عددها كان يربو على ثلائمائة وستين » ونادى قائلا” « جاء الحق 
وزتهق البناطل” ان" اليتاطل” كان زه "فا , . الا ان محمداً 
حاسّن” الاهلين وعاملهم معاملة :لكل 4 وعقا عن .مقاؤهية 
فأقام الدليل بذلك على سمو نفسه . وقلا تجد في التارييخ 
مثالا” للعفو عند المقدرة يعادل هذا المثال . 
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وأقر” محمد في هذه الحقبة الكعبة وما نحيط مها مسجداً حراماً 
لا نيجوز المش ر كين الاقتراب منه . دلت الآبة الي ذهب 
فس وان الى ان الله قد حرم فيها على غير المسلم الاقغراب من 
الكعبة . وربا كان القصد من هذه الآية منع المشركين من 
0 . على ان قول المفسرين لايزال 

عيا . ولا يزيد عدرد التصارى الاوروبين الذين أوقّقوا الي 

1 الحرمين الشريفين و نوا بأرواحهم على الحمسة عشر 
رجلا . أولهم لودفيكو ده فارتها من أهالي بولونية في عام 
160 وآتخرهم ألدون روتر الانكليزي . أما الذي كتب أمتع 
وصف لزيارته فكان بلا ريب السر رتشرد برتون 1887 . 

وعقد محمد في العام التاسع من الجرة معاهدة حسن نجوار 
اي د النصراني في الشمال » ومع قبائل اليهود المقيمة 
في واحات مقنا وأذ راح والجر'بى الى الجنوب . ودشخلت 
جاعات اليهود والنصارى في حمى الاسلام ورعيته تدفع 
الجزية والحراج وصارت هذه الجزية سابقة لها أثرها في تطورات 
السياسة الاسلامية فيا بعد . 

وعرف هذا العام التاسع من الحجرة ( :7 "١‏ ) يعام 
الوفود اذ فيه جاءثت جاعات من كل -حدب وصوب 0 
الطاعة والولاء للد بي الأمير من 'عمان البعيدة ومن حضر م 
واليمن . أما العشائ ئر الكبيرة ة فاكتفت بارسال قد 
اعتنق كثير من هذه القبائل الاسلام عن مصلحة شخصية أكثر 
مما اعتنقته عن اقتناع روحي . فا كتفى الاسلام منها بالشهادة 


3 


اللسانية مع تأدية الزكاة . وهكذا أخذت الجزيرة العربية المي 
م نحن عنقها قط في سابق الايام ازعامة رجل واحد ترضخ 
لسلطة محمد وتعلن الطاعة له . وشرعت عشائرها "تقبل على 
الاتخراط في نظامه الحديد وشقر" شيئاً فشيثاً ممعتقدا اسمى 
وأدياً أرفع ١‏ 

وي العام العاشر من الحجرة دخل محمد عاضته الدينية” 
مكة على رأس قافلة من الحجاج ظافراً . فكانت هذه آخر 
زيارات النبي للكة فسميّت حجة الوداع . ذلك يأنه بعد ثلاثة 
أشهر من رجوع الني الى المدينة مرض وشكا صداعاً في الرأس 
شديداً توفي على أثره في الثامن من حزيران عام 587 . 

وثي العهد المدني نزلت سور القرآن الطويلة » وكان فيها 
فضلا” عن الشرائع الدينية وفروض الصوم والصلاة قوانين” 
اجماعية سياسية تبحث مشاكل الزواج والطلاق ومعاملة العبيد 
واسرى الخرب» والاعداء . ولقد أوصى القرآن خمراً بالعيد 
واليتتم والمسكين والبائس والمظلوم . أو لم يجدر الله الرسول” 
ينها" معد مآ فآواه ؟ 
وعاش محمد حتى في أيام عزأه ومجده حياة بسيطة عادية لا 
تكدّف فيها ولا تظاهر . كان طوال” حياتة شديد الزهد في 
المادة » فسكن بيتآ من الطوب حقيراً لا مختلف عن البيوت القديمة 
الي نشاهدها اليوم ني الجزيرة وسورية » قوامه بضع غرف 
وليس له الا مدل واحد من الصحن الذي نحيط به الغرف . 
وكثيراً ما شاهده الناس يرفو ثيابه البالية ويرقعها بنفسه . و كان 
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يشاطر الناس حياتهم العامة ولا يرد أحداً عن مجلسه صغير آ كان 
أو كبيراً . وبقول أحد المستشرقن الانكليز ان اعمال محمد 
اليومية صغيرة كانت أو كبيرة تركت أبعد الاثر في النفوس 
عق أصسة قدرة ريدي مها الملايين الى يومنا الخاضر » ولم 
يقم في الحنس البشري فرد” عداه” قومه نموذج الانسان الكامل 
فقلدوا أعماله بالدقة الي قلّد مها أتباع محمد محمدا . 

ولم يرك محمد الا ثروة زهيدة عادت الى بيت المال . ولقد 
تزواج من نحو اثنتي عشرة امرأة منهن من تزويجها بدافع لحب 
ومنهن من كان زواجه منها لغرض سياسي أو اجماعي . وكان 
ميله” الى عائشة بنت ابي بكر أقوى من ميله الى بافني أزواجه . 
وقد ولدت له خديجة عدة بنين وبنات هات البنون ول يبق من 
البنات الا فاطمة زوج على" . أما موت” طفله ابراهم” من 
مارية القبطية فقد ترك قرحة اليمة في نفسه . 

ونشأت من اللماعة الدينية في المدينة من مهاجرين وأنصار 
أمة الاسلام وبقي الدين أس” وحدتها . وكانت هذه الباعة 
حجر الزاوية في بناء دولة الاسلام الواسعة . وي الواقع كانت 
هذه أول” محاولة في تاريسخ الجزيرة لتكوين أمّة قائمة على 
رابطة الدين والنظم الاجماعية لاعلى أساس العصبية الدموية » 
كما كانت الحال في الماضي . وتوطّدت العقيدة بأن الله منيسع 
سلطة الدولة وان محمدا خليفته” على هذه الارض وبحاكمها 
الأسمى . وما دام الرسول في قيد الحياة فهو المنفّذ لأوامر الله 
والمرجع الأخير في شؤون الامة المدنية . وعلى أساس هذه 
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العقيدة تولى محمد زمام السلطة الزمنية بالاضافة الى سلطته 
الروحية » وشرع بارس الحم كا ارسه رؤساء الدول في 
العالم . وعلى هذا المبدأ أصبح المسلمون اخواناً في الدين 
والعقيدة بقطع النظر عن نز عتهم القبلية » وكان اخلاصهم 
قبل هذا ازعماء قبائلهم . وقد أكدت ذلك كله كلات ل 
في خطبته الممتازة في حجة الوداع : « اها الناس اسمعوا 
قولي واعقاوه تعلماى” أت كل مس أخ” المسلم » وان المسلمين 
اخوة فلا محل" لامرىء من أخيه الا ما اعطاه عن طيب 
نفس منه . فلا تظلمين” أنفسم ( 

وهكذا قضى الاسلام دفعة” واحدة على رايطة العصبية 
القوية في الجزيرة واستعاض عنها برابطة جديدة هي رابطة 
الاممان . فقامت الجباعة الاسلامية ولا كهنوت” فيها أو زعامة 
ديئية ذات “رتب وابرشيات أو أديرة . وأصبح المسنجد فضلا” 
عن كونه بيت العيادة ملتقى المؤمنن ودار الندوة تلقى فيه 
اللطب وتجري البحوث والمناقشات وساحة للتدريب العسكري . 
وصار الامام يقود المؤمنين في ساحات القتال كا يؤعهم ُ 
الصلاة . وقّرض على المسلمين التآزر والاتحاد تجاه العالم 
بأسره . أما العرب الذين لم يقبلوا الامان الجديد فظلوا خارج 
الجامعة الروحية . ونسخ الاسلام ما قبْله . وفي آية واحدة 
حرام القرآن الحمر والميسر وكانا » بغد النساء » أعن شيثين 
على قلب العربي . وكذلك شسجب الاسلام الغناء الذي كانت 
ترئو اليه نفوس أبناء الجزيرة العربية . 


5: 


ومن المديئة امتد” الحم الاسلامي الى كافة أطراف اللزيرة 
ليشمل فيا بعد معظم أقطار آسيا الغربية وافريقيا الشمالية. فغدت 
جاعة المسلمين في المديئة مثالا مصغراً لما وصلت اليه الجهاعة 
الاسلامية بعد” ٠‏ ولقّد تسبى لمحمد في سحابة عمر غير طويل 
أن مبىء الوسائل الفعالة في تكوين أمة متراصة من قبائل مختلفة 
متناحرة في بلاد لم تكن لذلك العهد الا تعبيراً جغرافياً » وأن 
يقم دولة فاقت بانتشارها السريع الى أبعد أقطار العالم كلتا 
الديانتين اليهودية والنصرانية . وفضلا عن ذلك فقد وضع محمد" 
حجر" الأساس لامراطورية ضمّت بن أطرافها “فضلى 
مقاطعات العالم المتمدةن يومئذر . واليوم يدين جزء كبير من 
العالم م وينادي بتعالم هذا الرجلٍ الأمي الذي كان 
الواسطة في اخراج كتاب لا يزال سبع سكان: العمورة 
يعتيره القول” الفصل في العم 20 والدين : 
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القرآن والإبيان 


ليس غريباً ان ترى في أيامنا هذه مسلا" يلتقط ورقة من 
الأرض فيودعها بتحفظ مكانا في جدار خشية ان يكون ني 
سطورها ذكر” لله أو آية من القرآن فتدوسها السابلة . والمسم 
يعر القرآن كتاب الله في وليه احثر اما عميقاً ويقدسه . انه كلمة 
الله التي أملاها جبريل على محمد « لايمّسَه الا المُطه رون » 
(١‏ سورة الواقعة ). 

ومع ان ني العالم اليوم من النصارى ما يقرب من ضعفي عدد 
المسلمين فيمكن القول ان القرآن هو الكتاب الذي يقر أه الناس 
أكثر ما بقرأون » لأنه ليس كتاب دين فقط يل هو كتاب درس 
واطلاع يعتمد عليه كل مسم ومسلمة في تعلام اللغة العربية . 
وليس للقرآن تر.جمة" رسمية الى لغة أجنبية الا الارجمة البر كية . 
ولكنه ”ثقل الى نحو اربعين لغة بدون تفويض . وأول ترجمة 
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للقرآن الى لغة اجنبية كانت في اللغة اللائينية » قام مها في القرن 
الثانى عشر بطرس كلونى الملقب بالفير ابل هآطهعده؟ . وقد 
رمى -بذه الترجمة الى دحض العقائد الشملامية وتكذيب الرسول. 
أما أول ترجمة انكليزية فقد ظهرت عام 1545 ء قام مبا 
اسكتدر روس و0 معتمدا على نسخة افرئسية ووسمها 
هذا الاسم « قرآن محمد وهي ترجمة انكليزية وضعت 
ارضاء لرغائب من يريد الاطلاع على أباطيل الأرك » . 

ولست تجد في القرآن آيات كثيرة قابلة” للالتباس في القراءة 
كا هى الخال ني لغات التوراة الأصلية . ولقدكان المؤمنون في 
البداية محفظون سسُوتره” وآياته عن ظهر قلب . حبى اذا شي 
اتقراض” الحفنّاظ بسبب الحروب أشير مجمعها . ولقد تم" جمع 
المصحف من قطع العسّب ( جمع عسيب وهو جريدة النخل ) 
وألواح اللخاف ( اللحجارة البيضاء الرقيقة ) ومن صدور الناس. 
فجيء بهذه القطع وقوبلت بعضها ببعض ثم أثبت النص القرآ ني 
الرسمي كاملا . وكان ذلك في أيام عمان بعد موت النبي 
بتسعة عشر عاماً . وما زالت هذه النسخة تعتير النسخة القانونية 
فلا جوز الحذف منها ولا الزيادة فيها . وقد راجت قبلها 
نسخ أخرى لم تعتير رحمية فأتلفت . 

وقد أحصيت آيات القرآن فكانث 595 آية وأحصيت 
كلاته فكانت 484,ل/ا/ا » وألحصيت كذلك حروفه فكانت 
درم "١‏ حرفا . والقرآن قلب الدين الاسلامى والحادي الى 
الجنة » وهو فضلاة عن ذلك موجز علمي وصلك” سيامي ينهم , 
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ببن طياته مجموعة قوانين وشرائع لتدبير شؤون مملكة على 
هذه الارض . ١‏ 
وما يلفت النظر أن لمعظم ما بحتويه القرآن من حوادث 
تاريخية أمثلة توازمها في في التوراة . ومن رجال العهد القدم 
الذين ورد ذكرهم في في القرآن : آدم ونوح وابراهم (ورد 
ذكرهم سبعين 6 واسماعيل ولوط ويوسف وموسى 
(ورد ذكرهم في 4" سورة) وطالوت (شاؤل) وداود 
سلبان وايليا وايوب ويونس (يونان) . ولقد ورد ذكر 
قصة 'الخليقة ',وشقوط آدم حمس هرات “ورد ذكر قضة 
الطوفان ماني مرات » ومثلها قصة سدوم . والقرآن لايذكر 
يتأ كيد من رجال العهد الجديد سوى زكريا ونحبى ( يوحنا 
المعمدان ) وعيسى دمريم . أما الآيات الي وردت فيها 
عيارات عيله 0 والعين” بالعين والجمل ئِ سم الال 
و «أفن ع أسس” بسثيانه على جرف هار » و «كل تقس 
ذائقة” الموت » فالظامر انها من الامثال السامية القدعة 
والاقوال المشتركة بن العيرانين والعرب فهي واردة أيضاً 
في العهدين القدم والجديد . أما العجائب الي ينسبها القرآن 
الى عيسى كالقول إنه « يكلم الناس في المهد » (آل 
عمران) وأنه حلق” « من الطين كهيئة الطر » ( آل 
ععران) فهي من الخوارق الي جاء ذكرها فقط في الاناجيل 
الابوغرافية ( غير المعترف ما ) كانجيل الطفولية . 
والدين الاسلامي أقرب الى اليهودية القائمة على العهد 


4  برعلا‎ 1:4 


القدم منه الى النصرانية والعهد الحديك . ومع ذلك فقربه 
من التصرانية كان شديداً محيث حسبه الناس في أول عهده 
بدعة نصر انية جديدة لا دين مستقلا” . ومن هؤلاء دانى 
ودزوات :و الكرسدية الال ييه وب ْ 
وءن ينظر ي القرآن بجد ان ترتيب سوره جرى عللى 
أنبامى. الول والقمين +١‏ فالقوق الكة ون عو تكن 
ترجم :الى المهاف. في حياةة التي ...هي تناز : يآتها' قضيرة 
موجزه جامعة ذات اسلوب تاري » طافحة باحساسات 
النبوة. و#ورها الدلالة على وحدانية الله وصفاته وواجيات 
الانسان الادبية والحساب الاخير . أما السور المدانية الى 
نزلت على محمد يُُ عهد - فهي أربع وعشرون» وتبلغ 
نمو ثلث محتويات القرآن . وهى طويلة مفصلة غنية بمادسها 
التشريعية. وفيها وردت ا الدينية و أحكام الصلاة والصوم 
واج والاشهر الجر ام. وفيها ايضاً شرائع تحريم اللدمر وحم 
الحترير والميسر اواحكام تنظ ظم المال والحرب وفروض الركاة 
والجهاد وقو انين" مدنية وجزائيةتتعلق بالقتل والثأر والسرقةوالريا 
والزواج والطلاق والزنا والمراث واعتاق العبيد . اما احكام 
الزواج الي يكثر الاستشهاد .ا ني الغرب فهي في الواقعم "نحدد 
عدد الزوجات وتقلله عما كان عليه . والنقدة الغربيون محسبون 
أحكام الطلاق أشد” الاحكام استنكاراً » والشرائع التي 
تعنى بمعاملة العبد واليتيم والغريب أكتثرها رفقاً وبراً.ولقد 
علّم القرآن ان إعتاق العيد نافلة” يرضاها الله من الانسان 


وه 


كفارة” عن ذثويه . 

والقرآن كتاب 0 قعال له تأثير بليغ في النفوس 
وخصوصا اذا ثلي مرتلا" بلخته الأصلية . وبعض تأثيره 
في النفس راجع الى ما هو عليه من حسن السبك وعذوبة 
السجع والبلاغة وموسيقى الالفاظ والاناقة . ومن العسر 
أو المستحيل أن يستطيع مرجم نقل هذه المميزات في 
سلوب انشائي رائع الى لغة اجنبية . وليس القرآن كتاباً 
ضخماً فطوله لا يزيد في الواقع على اربعة اخماس العهد 
الجديد باللغة العربية . أما تأثير القرآن الديني في الاسلام 
وسلطته الحازمة في الشؤون الروحية والادبية فناحية اخرى 
هن نواحي عظمته . والمسلمون الذين محسبون علم الدين والفقه 
والعلوم الأخرى وجوهاً متفرقة موضوع واحد يحدون القرآن 
وافيآً محاجاتهم من كافة النواحي » ومن هنا كان 1 
كتاباً مدرسياً يأخذ من متاهله كل طالب للعلم الحر . 
يزال القرآن في الأزهر » وهو اعظم جامعة 00 قُْ 
العالم » اساسا لمنهاج الدراسة والتهذيب . وللقرآن فضل كبير 
على الأدب في صيانة الاغة العربية » إذ لولاه لأصبحت 
لهجاتها المتعددة لغات مستقلة ىا جرى للغات الر ومانسية اللي 
كانت في اول عهدها لحجات من اللغة اللاتينية » فبيما يلقى 
العراي اليوم صعوبة في فهم لغة المراكشي العامية فانه لا 
يعاني جهداً في ادراك لغة مرا كش المكتوبة لأن اللغة العربية 
المكتوبة سواء أكانت في العراق أم في مراكش وسورية 
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والجزيرة ومصر أم في غيرها من الأقطار العربية الاخرى 
هي اللغة نفسها الي لا في القرآن اتموذج ينسج عليه الكتاب. 
ولم يكن في اللغة العربية قبل محمد كتاب نري على الاطلاق. 
ومن هنا كان القرآن في السابق» ولا يزال الى يومنا هذاء 
المثل الأعلى للاسلوب النتري الرشيق . وليس من شك تي ان 
لغته موسيقية وبليغة » ولكنها غير شعرية . والكتاب المحافظون 
محذون حذوه وتحاولون تقليده ما استطاعوا الى ذلك سبيلاة . 
وعيز العلاء في اصول الدين الاسلامي بين الايمان والعبادات. 
أما الامان فهو الاعتقاد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر . وأول عقائد الاعان واهمها أنه لا إله إلا الله وانه 
هو المهيمن على كل شيء . والواقع أن نحو تسعين في المثة 
من اصول الدين الاسلامى تدور حول فكرة «اللهم» . فهو 
الالته الحق والحقيقة السامية» الكائن” منذ الأزل واللعالق العلم 
القدير » الحي” القيوم . ولله من الأسماء الحسبى تسعة وتسعون» 
وله مثل هذا العدد من الصفات. ولعل هذا هو السيب ثي 
ان سبحة المسم تتألف من تسع وتسعين خرزة” . وتتغلب صفات 
القوة والجلال ني الله على صفات المحبة . وما الاسلام الا 
دين الطاعة والاستسلام لارادة الله . وربما كانت كلمة «أسل» 
(سورة الصافّات ) الي جاءت في قصة ابراهم لما حاول 
ان يقدم ابنه قرباناً هي الأصل ني تسمية هذا الدين بالاسلام. 
وأقوى ما في الاسلام » على ما فيه من بساطة واممان راسخ 
بسلطة الله العليا » هو فكرة التوحيد الجازمة . وهذا ترى. 
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اتباعه يتمتعون يقناعة واستسلام لآ مثيسل لما بين اتباع 
الأديان الأخرى ٠‏ ويسبب هذا يندر الانتحار بينهم . 
والعقيدة الثانية في الاممان هي ان محمداً رسول الله 
وله » ونذير قومه » ا ساسلة طويلة من الاثبياء» 
وهذا فهو أعظمهم ٠‏ وليس محمد إلا بشراً » في عم 
الالحيات القراني . والعجيبة الوحيدة الي جاءت على يده 
كانت إعجاز القرآن . إلا ان التقاليد والاساطير الى راجت 
بين العامة قلّدت الرسول هالة من النور الال هي . والدين 
الاسلامي 7 ن حملي ليس فيه ما يصعب ادراكه » ويكاد 
يكون لوا من التعقيد والالتباس . وليس فيه شيء مما 
يقابل الاسرار الرمزية المقدسة أو المراتب الكهنوتية» أو فروض 
الرسامة والمسح والتكريس «١‏ والخلافة الرسولية » . 
والقرآن هو كلمة الله » وآخر الكتب المنزلة . وهوه غير 
مخلوق » » وكل اقتباس منه يُستهل” ب «قال الله تعالى». 
وكل ما فيه من تركيب لفظي أو تصويري نسخة طبق 
الاصل عن امأ الكتاب - أي اللورح الازلي المحفوظ في 
السماء السابعة . واذا كانت هناك معجزات فالقرآن أعظمهاء 
ولو ان الانس والجن اجتمعوا لما استطاعوا ان يأتوا بمثله. 
ويضع الدين الاسلامي جتريل في مقدمة الملائكة” فهو 
حامل الوحي » والروح القنَدّسء والروح الامين . 
واللعطيئة إما أدبية أو فرضية . والائم الوحيد الذي لا 
يغفره الله هو خخطيئة الشرك . « إن الله لا يغفر" أن شرك 
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به ويغفضر” ما دون" ذلك) (سورة النساء ) . وأقبح ما كان 
عقته محمد هو الزعم بان لله شركاء » وهكذا نزلت السور 
المكنية وهي ملأى 0 المشر كان ووعيدهم بيوم الدين. 
والراجح ان محملكاً مر اي يشمل أهل الكتاب وهم التصارى 
واليهود في عداد المشر كين © مع ان بعض شارحي الابة 
الداسمة من سورة البينة يروت خن. ذلك . 

وأشد أقسام القرآن تأثير ني النفس تلك التي تعنى 
عناية خاصة عوضوع حقيقة الالحرة . ففيها اشارات متتالية 
الى «يوم الدين » و «يوم البعث » و( اليوم» و «١‏ الساعة) 
و (الحاقّة). والآخرة الي يصورها القرآن ما فيها من 
عذاب ولذة جسدين تدل على الاعتقاد بالبعث 00 . 

أما العبادات في الاسلام فتقوم على خمسة اركان . 
الشهادة وتتلخص ف العيارة المؤثرة الفعالة ولا إله 0 الله 
محمد رسول الله . وهذه اول عبارة تطرق أذن الطفل 
المولود قي حضن الاسلام » وهي آخخر ما يقال علل اللحد . 
والبل لو يسمع بان مرحاي الولادة والموت عبارة تكرار 
أكر من هذه . وهي ترد في دعوة المؤذن للصلاة فينادى 
مها مراراً كل يوم من على رؤوس المآذن. وقد اكتفى 
الاسلام » على العموم » هذه الشهادة اللسانية » فن قبلها 
ورددها أصبح - مبذثا اح فلم : 

وثاني هذه الاركان الصلاة الي يفرض على المسلم الصادق 
أن يدم خس مرات قي اليوم » موليآ وجهه شطر مكة » 


ان 


وذلك عند الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء . ونظرة 
شاملة الى العام الاسلامي في ساعات صلواته تريك عسدة 
حلقات من العابدين الواحدة ضمن الاخرى » وكلها تتمركز 
حول نقطة واحدة هي الكعبة . وآخر هذه الخلقات تمتد من 
سياراليون في 0 الى كانتون في الشرق » ومن توبولسك 
في الثمال الى رأس الرجاء الصالح في اللنوب . 

والصلاة الفرضية كا محددها الشرع يجب ان تؤدى 
بانجاه نحو القبلة» وعلى طراز واحد من السجود والركوع. 
وعللى العابد أن يقوم مها وهو ني حالة الطهارة » وان يؤدما 
باللغة العربية مها كانت لغته القَومية . وطذه الصلاة 0 
ثابت ا عليه » وهي تقوم على الاكثار من ذكر 
بأكثر مما تقوم علي التوسل والتضرع » والفاتحة 0 
بليغة المعاني » ويشيسهها بعضهم بالصلاة الربائية عند التصارى. 
والمسلم يرددها نحو عشرين مرة في اليوم . فهي اكثر الصلوات 
المعروفة في الدنيا ترديداً . أما الصلاة الي يقوم ها العايد 
اختياراً اثناء الليل (التهجتّد) فهي في نظر الله نافلة” 
تستحق التقدير المزدوج 

وصلاة الظهر من كل يوم جمعة هي الصلاة الوحيدة 
العمومية . ولزام” على كل ذكر بالغ القيام مما 
الجوامع تفرد قسما خاصاً منها للنساء . وي صلاة الجمعة 
يدعو الامام الخليفة أو رأس الدولة . وليس من شكل 
للصلاة العمومية يفوق صلاة الجمعة جلالا” ويساطة” وتنظيما” 


ات 


وحما يثير النفس اعجاياً ان ترى العابدين منتصيين في المسجد 
أثناء الصلاة في صفوف متسقة متثلون لقيادة الامام بدقة 
وخشوع . وما لا ريب فيه ان هذه الصلاة العمومية كانت 
اكير عامل تأديبي في توحيد صفوف المسلمين من ابناء 
البادية ذوي التفوس الفخورة الآبية المشبعة بروح الفردية . 
وقد غرست فيهم روح المساواة الاجماعية والشعور الموحد» 
ورقّت فيه التاخي الديي الذي نشده محمد رابطة” بن 
المؤمن بدلا" من رنافلة! العيية "النمورة بوعكلا امت 
ا الصلاة خطوة أولى في التدريب العسكري . 

وثالث هله الاركان الزكاة . وقد كانت في الاصل عملا 
اختيارياً القصد منه اسداء الر والاحسان الى ذوي اللحاجة. 
لكنها ما عتمت أن انقلبت فرنا على العقار مما فيه المال 
والقطيع والحبوب والاتمار والسلع . وقد عهدت الدولة 
الاسلامية الفتيّة جباية الزكاة الى عمال في عتتلف الولايات. 
وتولى بيت لمال ادارتها لسد نفقات الدولة ولمساعدة الفقراء 
وبناء الجوامع . واللمبدأ الذي تقوم عليه الزكاة يقربمن ميدأ 
العشسر الذي كان عرب الجنوب يؤدونه لالتهم قبل أن 
ييسمح لهم ببيع 'طيوبهم . ولقد اختلفت مقادير الزكاة على 
مر' الايام » ولكنها كانت على وجه التعديل اثنين ونصفاً في 
المائة . ولم يستان” من هذا رواتب التقاعد في الجندية . وما 
تضعضعت الدولة الاسلامية رجعت الزكاة الى مبدأها 
الاصبي القائم على الوجدان . 


كم 


ودابع هذه الاركان صوم رمضان” ٠‏ ومع ان. صيامات 
التوبة “"فرضت في القرآن عدة مرات فصوم رمضان لم يأت 
ذكره الا مرة واحدة ريسم الامتناع فيه عن الفلبتكام 
فالراب من الفجر حى غروب الشمس . وقد "عرفت 
حوادث استَعملت فيها التكومات واللمماعات في البلاد 
الاسلامية العنف” مع المسلم غير الصائم . وليس لدينا دليل 
يثبت ان عرب الجاهلية كانوا عارسون الصوم . إلا ان هذه 
العادة كانت مرعية بين اليهود والتصارى في اوائل عهدهم . 
أما الحج فهو الركن الخامس والاخير » ويسفرض عوجبه 
على كل مس ومسلمة زيارة البيت الحرام مرة واحدة في 
العمر في وقت معين من السنةءاذا استطاعا الى ذلك سبيلا. 
وعلى الحاج أن يكون في حالة الطهارة المرموز اليها بلبس 
إزار » وهو قطعة واحدة من تماش غير مخيئط » وان 
'يراعي ( علاوة على المحظورات المفروضة في صوم رمضان» 
كعياف اللواع ) أنظمة خاصة تحرم اهراق الدماء والصيد 
وقلع النبات . واللحج الى الاماكن المقدسة كان عادة سامية 
قديمة ظاهرة آثارها في التوراة . 
ْ وجاعات الحجاج من السنغال ولييريا ونيجيريا تزداد 
عدداً عواصلة الرحلة وهي جتاز أواسط افريقيا متتجهة 
شرقاً . و, عض الحجاج يسير مشياً غلى الاقدام وغيرهم يركب 
الابل . ومنهم من يعو ل على الانجار في طريقه وغيرهم 
يعتمد الاستجداء . وكثير من الحجاج بموتون على قارعة 
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الطريق فيعدون شهداء . أما الذين ينجون بأرواحهم فيبلغون 
في النهاية ألحد مرافىء البحر الاحمر الغربية » ومنه “ينقلون 
بقوارب الى الشاطىء المقابل . على ان قوافل اجاج الاريع 
الكرى تجىء من اليمن والعراق وسورية ومصر. ولقد 
كانت كل من هذه البلدان فيا مضى ترسل كل عام على 
رأس قافلة -حجيجها متحملا” يرمز الى مكانتها . والمحمل 
يخغطى بنسيج من اللترير وافر الزيئة وال خرف “حمل على 
جمل يقاد باليد دون أن يركبه أحد .وم يبق” ما يشبه 
بزهوه وأنيته المحامل القدبمة إلا المحمل” المصري . وقد 
تؤقف تسييره منذ عهد عبد العزيز ابن سعود . 
ولقد بلغ متوسط عدد الحجاج السنوي بعد الخرب العالمية 
الاولى ردءع؟ل/ا١‏ حاج . وكان عددهم لعام 1١901/‏ حسب 
الاحصاء الثر كي ٠٠٠و‏ حاج » وف عام ١90١‏ بموجب 
التقرير السعودي دددوءل9” ءوقي سنة "ه9١1‏ فوق المليون 
الثلث وفدوا من خارج البلاد . ولقد ظل الحج على كر 
العصور أكير عامل موحد في الاسلام » واقوى رابطة بين 
مختلف طبقات المؤمنين . وهو الذي جعل من كل مسلم قادر 
رحالة ولو مرّة في عمره . واجمّاعات كهذه لها تأثير اجماعي 
فعال بين جاعات المؤمنين الذين يأنون من اقطار المعمورة 3 
الأريعة . فاللحج أتاح. للزنوج والمربر والصينيين والفغرس 
والسوريين والترك والعرب - الفقير منهم والغي والرفيسع 
والوضيع ‏ ان مجتمعوا ويتآخخوا على اساس الاعان المشترك . 
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ويد لبد ادا 


والحق ان الاسلام قد وفق أكثر من أديان العام جميعاً الى 
القضاء على فوارق الجنس واللون والقومية وخاصة بن أبنائه. 
ولاشك في ان الاجاع ني موسم الحج له الفضل الاكبر 
في تحقيق هذه الغاية . وعلاوة على ذلك فقد وقّر اللحج 
الفرص السانحة لنشر الدعاوة والافكار المذهبية ببن جاعات 
من الناس قادمين من يلدان تلفة لا تربطها بعضها ببعض 
وسائل الاتصال الحديثة» وليس للصحافة فيها صوت فعتال. 

وهناك فرض آآخر تعتيره االتوارج » وهي احدى الفرق 
الاسلامية » ركنا سادسآ هو الجهاد . واليه يعود الفضل في 
توسع الاسلام توسعاً لا مثيل له جعل منه دولة عاليه . 
ومن واجبات الخليفة الرئيسية ان يظل عاملا” في توسيع 
نطاق دار الاسلام الجغراي على حساب دار الحرب . إلا 
ان فكرة الجهاد لم تلق في السنين المتأخرة تأييد العالم 
الاسلامي . ذلك بأن كثيراً من المسلمين مخضعون الحكومات 
أجنبية متعددة يصعب مقاومتها. اضف الى هذا ان التزعات 
القومية أخذت نحل محل التزعة الديئية . ولقد كان الخليفة 
محمد رشاد آخر من وجه الى العالم الاسلامي نداء للجهاد 
وذلك في خريف سنة .1١941١4‏ غير اله اخفق ي محاولته 
اخفاقاً تام . ١‏ 


حبشلا 


إن أهم حادثتين في اوائل العصور الوسلى كانتا مهاجرة 
الطوطون الي أسفرت عن انحلال الاسراطورية الرومانية ثم 
الفتوحات العربية الي قضت على دولة الفرس وزعزعت 
أركان الدولة البيزنطية . ولو تمرأ أحدهم على التنبؤ في 
اوائل القرن السابع المسيحي يظهور قوة لم يسبق ها نظير 
تقوم في مجاهل الجزيرة العربية الي لم يكن ا قبلا” شأن 
تارحي وتدفع بنفسها على الدولتين العاميتين الوحيدتين في 
ذلك العصر فتحل” محل الواحدة ‏ الساسانية ‏ وتجرد الاخرى 
- البيزنطية - من أغنى ولاياتها » أقول لو تجرأ أحد على مثل 
هذه النبوءة لعده الناس مجنوناً . ولقد حدث هذا بعينه . اذ 
يعد وفاة النبي العربي حولت الحزيرة العربية من دار عاقر 
الى اخمرى ولودء فأنجبت أبطالا" قل" أمثالهم في العلم . فحملاث 
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خخالد بن الوليد وعمرو بن العاص في العراق والشام ومصر 
تلعد” من أروع الحملات وأدقها تنفيذآ في تاريخ الحروب 
وتحاكى حملات نابوليون وهثيبال والاسكندر . 

وقد ساعد العرب في فتوحاتهم عوامل عديدة . فالحروب 
المتواصلة بين البيزنطين والساسانين لمدة أجيال فتّت في ساعد 
الفريق.ن وأضعفت قواهما . والضرائب الباهظة النائجة عن هذه 
الحروب المفروضة على رعايا الدولتين » أخمدت من ولائهم . 
واستيطان بعض القبائل العربية الشام والعراق » والانشقاق في 
الكئيسة المسيحية » واضطهاد الكنيسة الييزنطية الماشقان عنها ‏ 
كل هذه مهدت السبيل لتلك الفتوخات وق را كسان 
اليلاد الساميون في سورية وفلسطن والحاميون في مصر بالعرب 
واعتروهم أقرب نسباً اليهم ضُ حكامهم الأغراب الطغاة . 
وفضلاة عن ذلك فالجزية الي فرضها الفاتحون كانت أقل من 
ابي جباها سايقوهم »في حين سمح المسلمون المغلوبين على أمرهم 
عمارسة دينهم حرية أوسع وطمأنيئة اكير . وهكذا استيقظ 
الشرق السامى من سئباته الطويل وامتلك روعه بعد رضوخه 
لالغرب الأوروبي مدة الف سل .. ولاغرو ققد كان العرب 
عنصراً غضاً ملتهباً بالحراسة ومتشرباً روح الفتح والانتصار » 
ومستخفاً با موت بدافع اعانه الحديد . 

ويرجع انتصار العرب العجيب ببعض اسبابه الى 
استخدامهم فنوناآً حربية تصلح لفلوات غربي آسيا وشمالي 
اقريقيا » والى اعمادهم على الخيالة والهجانة الي لم "محسن 
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استخدامها الرومان . وكان الجيش العربي ينقسم إلى فرق 
خمس هي : المقدمة » والقلب » ارا » والميسرة » والساقة . 
ونحمي الخيالة الميمنة والميسرة . وكان هذا لقم قاكما على 
أساء ىن الوحدة القسبلية 0 كل قبياة تتمخل لواء” لا» وهو 
عبارة عن نسبج مرفوع على قناة حملها أشجعهم امنا" شاد 
الني فكان العقاب . وكان المشاة بستعملون القوس والنشّاب 
والمقلاع وأحيانآ السيف والترس . وكانوا محملون السيوف في 
أغماد يشد وها إلى الكتف اليمنى . أما الهربة التي جاءت من 
الحيشة فكان ظهورها متأخرا . وكان سلاح الفارس الرئيسي 
ارمح » وهو مع القوس والنشاب قوام السلاح القومي . أما 
عدة الدفاع فلم تتعد الترس الذي كان أخف من الرس 
البيزنطي . 

و كاننظام القتالبسيطاً ساذجاً يتألف من الصفوففي ترتيب 
مير اص” . وكانت المعركة تبتدىء عنازلة فردية للابطال الذين 
كانوا يتقدمون من مراكزهم في الفرق ويطلبون الخصم للبراز ‏ 
وكان عطاء المحارب العربي يزيد على عطاء المحارب الفارسي 
البيزنطى ء ناهيك انه كان يئال قسما من الغنيمة . وم تكن 
الجندية خير مهنة في نظر الله واشرفها فحسبء بل اوفرها دخلا” 
ايضماً . والحق ان قوة الجيش العربي لم تقم على تفوق سلاحه 
وحسن تنظيمه » بل على قوة معنوياته الي انبئق معظمها من 
الدين » وعلى احماله الصعوبات الي اعتادها بي الصحراء» وعلى 
سرعته بداعي استعاله الجمل" وسيلة للتقل . 
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وتكاد المراجع العربية تنظر الى ادر كة الاسلامية كحركة 
ديئية نحتة » فهى لا تعرض مسيبانها الاقتصادية . ومن جهة 
يزعم بعض الغربيين ان الفاتحن المسلمين عرضوا القرآن في يد 
والسيف في اتخرى . غير ان الواقع هو ان المسلمين عرضوا 
خياراً ثالث خصوصا لليهود والنصارى ,خارج الجزيرة » وهو 
الجزية. و مهلهالمناسبة نزلت الآية : «قاتلوا الذين لا . يؤمنون بالله 
ولا باليتوم الآخمر ولا 'مترمون ما حرم الله ورسُولئه” 
ولآ يدون دين الوق مين ل أوتوا الكتسّاب حتنى 
يعسطوا الجزية عدن" يد وأهم' صاغرون » ( سورة التوبة) . 

وليس من شك في ان الاسلام جاء بشعار جديد التفت وله 
أقوام لم تجتمع من قبل » وان الدين كان اكير عامل في نخلق 
تلك الروح المتحفزة الي ايداها المسلمون . ولكن ذلك ليس 
كافياً وحده لتعليل الفتوحات. فكثرة الجيوش العربية كانت 
تتألف من البدو الذين خرجوا من ديارهم المجدية الى الأمصار 
الخصبة في الشمال بدافع الحاجة الاقتصادية لا بدافع الغيكرة على 
الدين . ولعل منهم من كان بحم بالجنة ونعيمها . إتما الكثير 
منهم كان بحم بالتمتع مخيرات حضارة الملال االخصيب ونعمها 
على ما كانت الخال مع القبائل السامية الأخرى من قبلهم . 
فالتوسع الاسلامي اذا كان آحر حلقة من حلقات الانسحاب 
التدريجي من الصحراء المجدبة إلى الهلال التصيب الملاصق » 
أي آخخر هجرة سامية كدرى 

أما مؤرخو الفتوحات الاسلامية » وكلهم متأخرون » فإنهم 
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نظروا اليها على ضوء ما عقيها من الحوادث» وصوروها لتنا 
وكأنها خطط حم وضعها الخلفاء الأولون » وف مقدمتهم 
ابو بكر وعمر . على ان التاريخ يكاد لا يرينا أبداً حوادث هامة 
ادرك بادئوها الطريق البّى تتخذها » والشأن الذي تؤول اليه . 
فالفتوحات الاسلامية إذآ لم تكن في بدء عهدها نتيجة للخطة 
مرسومة» بل كانت عبارة عن غزوات مصدرها الروح المتحفزة 
للقتال - القتال الذي حرام الاسلام ممارسته بدن القبائل المسلمة 
المتاحية وغايتها الاولى الغنيمة لا الفتح الدائم والاستعار . بيد 
انه بتتابع الايام أفلتت هذه الحركة من يد أصحامها وازدادت 
قوة ونشاطاً بالظفر بعد الظفر والانتصار بعد الانتتصار . وعندئدك 
بدأت الحملات المنظمة واصبح تأ سس الدولة العربية ل 
محتّمة . وقلُصارى القول 8 هذه الدولة كانت نتيجة منطقية 
لمجرى الحوادث لاللخطة أو تدبير سابق . 

والتعليل الديني للفتح الاسلامي يقابل تعليل تاريخ العيرانيين 
في العهد القدم وفلسفة التاريخ المسيحي في العصور الوسطى . 
وهو فضلا” عن ذلك يستند الى تفسير لغوي فيلولوجي خخاطىء . 
فلفظة « إسلام » يمكن استعالها لعاثر مستقلة ثلاثئة : أوها الدين 
وثانيها الدولة وثالثها الثقافة . فالأسلام » كلين ع حتلف 
عن اليهودية والبوذية القدعة » ويتفق مع النصرانية ني 1 نه ديئاً 
تبشيرياً فعالا”. والاسلام » كدولة » وقد عقب الاول » هو 
الذي فتح الاقاليم الشمالية . فالفتوحات إذا تمت بفضل الدولة 
لا الدين . وخخر 3 العرب من جزي رهم ومفاجاً” نهم للعالم كأعضاء 


العرب ‏ هم 


ثيوقراطية قومية كان في الدرجة الأولى فوزاً للعروبة » إذ لم 
يدخل السواد الأعظم من أهل سورية والعراق وفارس في دين 
الاسلام حى القرن الثاني والثالث للهجرة . وكان دخحوهم قِ 
الأصل بدافع المصلحة كي لا يدفعوا الجزية وليصبحوا في عداد 
الطبقة الخاكمة . أما الاسلام » كثقافة » فد تطور تدريجياً بعد 
الفتح على أساس .حضارات السسريان الآراميين والفرس واليونان 
التي سبقته . وهكذا لم يستعد الشرق الأدنى بالاسلام ملكه 
السيابي السابق فحسب » بل استعاد أيضاً ثقافته السابقة الرفيعة . 

وقبل ان يتدفق العرب من جزيرتهم ونحتلوا بلاداً أخمرى كان 
لزاماً عليهم أن ينظروا في شؤون أنفسهم » وان يجامروا في الخال 
مشكلة” معقدة هى مشكلة خلافة الرسول . 

كان للرسول وهوثي قيد الحياة وظائف عداة. كان هو 
النبي والمشترع والامام والقاضي وامير اليش ورئيس الدولة 
المدنى . ولكن محمد مات فبرزت مشكلة الخلافة على الوظائف 
الي شغلها باستنناء الوظيفة الروحية التي لا يستطيع أحد ان يخلفه 
فيها » بوصفه خاتم الرسل والنبيين . 

مات الرسول عن ابنة واحدة ‏ فاطمة زوج علي - دون أن 
ُنْب" ذكورا . والمشيخة العربية حينئق لم تكن ورائية بل شبه 
انتخابية على أساس الأقدمية في السن' . ومن هنا وز لنا ان 
نفترض اله ولولم محتسب النبي بنيه لبقيت مشكلة الحلافة دون 
حل . ثم إن الني لم يعيّن خليفته تعيينآً واضساً . فاللخلافة إذاً 
أقدم مشكلة جاءبها الاسلام ولا يزال يجامها الى اليوم . ففمي 
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آذار سنة 1884 ملع الأثر اك الكماليون اللخليفة عبد المجيد الثاني 
وألغوا الخلافة العمانية . وكان ذلك بعد ستة عشر شهراً من 
تقويضهم للسلطنة . ومندك ذلك الوم انعقدت عدة مؤتمرات 
اسلامية في القاهرة ومكة للبحث في أمر الخلافة » ولكن دون 
جلوى ,ولق دق الشهرستاني عندما قال « وأعظم لاف 
بين الامة تيلاف الثامامة إذا ما 0 قي الاسلام على قاعدة دينية 
مثل” ما ا* على الامامة ثي كل زمان ) . 

وعلى اثر وفاة التي ظهرت أحزاب متباينة ىا محدث في أي 
حالة يتداول الناس فيها شأناً خطيرا . فادعى المهاجرون المكيون 
نهم اولى الناس باللخلافة لانتساءهم الى قبيلة النبي ولكونهم أول” 
من صدق بدعوته . ومن جهة أخرى ادعى الانصار المدنيون 
انه اولا حمايتهم البي" والاسلام الغض للك النبي وهلك 
الاسلام.غير ان الفريقين اتحدا فيا بعد وصارا يعرفان بالصحابة. 
ثم جاء أصحاب النص والتعيين وحجتهم ان الله ورسوله ما كانا 
ليئر كا أمر المسلمين الى رغائب المئتتخبين وأهرائهم . وإذاً فلا بد 
انهما قد تدبرا أمر هم وعينا من مخلف النبي » وأن” علياً » ابن 
عم الي وذوج اينته فاطمة »© وأل السابقن الى الامان 
بدعوته » هو الخليمة الشرعي »> وأنه تعين كذلك بص الهي. 
وهكذا اعتقد هو لاء بالحكم عن طريق التو يض الألهي لاعن 
طريق المبايعة والانتخاب. وكان هناك حزب آخر قوامه الأمويون 
أشراف قريش الذدين قبضوا على زمام السلطة والثروة ني الجاهلية 
وقد جازوا معلنين اولويتهم بالخلافة » رغم كوم آخير من 
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اعتنق الاسلام من هذه الأحراب 5 

ثم ان اول هذه الأحزاب فاز بالخلافة » قبايع زعماء القوم 
المجتمعون أبا بكر . وكان أبو بكر شيخ تقياً ومن أول الذين 
صدقوا النبي وآمنوا بدعوته . وهو أبو عائشة » إحدى ازواج 
الي ثم تيع ابا بكر في الخلافة ع وعهات وعلي . وهؤلاء 
00 هم الحلفاء الراشدون . وي مدة خحلافتهم كانت حياأة 

النبي تيراسا وهاجاً يضيء سبيل اعمالهم . ولا غرو »؛ فقد 

ربطتهم بالنبي أواصر الصداقة والقربى . 

ويقول الؤرخون العرب إن الجزيرة » ما عدا الحجازء 
ارتدت عن الاسلام على أثر وفاة الني . أما الواقم فهو ان 
المقاطعات الي أسلمت في حياة النبي وخضعت لسلطته لم 
تتجاوز على ما نعتقد ثلث الجزيرة . وذلك لصعوية المواصلات» 
ولعدم قيام الدعوة المنظمة » ولقصر المدة الواقعة ببن العئة ووفاة 
النبي . والححجاز نفسه لم يسم بأكمله حى سنة أو سنتين من 
وفاة النني . فحروب ١‏ الردة الي قام مها ابو يكر اذا لم يكن 
المقصود من أكثرها إرجاع المرتدين الى حظيرة )0-0 
يزعم المؤرخون - بل ادخال العرب غير الحلميق في حظيرته 
وفي هذه الحروب أظهر نالك ين وار كها اطوركن براعة في 
القيادة وشجاعة ني القتال . ويذلك توحدت الحزيرة نحت رابة 
م وتأهبت لازحف على ما حوطا . وكان لا بد لها أولا” من 
أن :: تفتح نفسها قبل محاولتها فتح اليلاد الأخرى . 

وجاء دور سورية أولا” » وكانت إذ ذاك في يل البيز نطين 
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الذين ورثوها عن الرومان . وكان قد اغتصبها هؤلاء من خلفاء 
الاسكندر الذي | كتسحها قبل الفتح العربي بنحو ألف عام. 
وقد أدرك قواد البيزنطين ان الغزاة من الجزيرة الذين بدأوا 
يعير ون الحدود وكوقادة الى حدر م يعهدوه لم يكونوا غزاة 
عاديين كالذين عهدوهم من قبل . وما لبثوا ان اكتشفوا 
عدوهم فاذا فيه نشاط جديد وإذا لديه سلاح جديد . ووكان 
سالاحهم هذا سرعة “حركتهم . فالججمل العربي جاء عثابة عفر 
جديد فعال في الخرب بولا تحاء الك + سيف الج الأمرة 
بنجدة الجيوش العربية الي كاد يتغلب عليها البيز نطيون امتطى 
مع لفيف من المحاربين المدرين الابل” وراح يطوي الصحراء 
طياً من جنوب العراق إلى أن ظهر بغتة مجوار دمشق العاصمة 
السورية . وقد حمل المحاربون ماءهم في القتُرتب واحتاطوا 
لعطش اللخيل خرن الماء في بطون الرواحل . فكانوا ينحرون 
هذه الرواحل ويقتاتون بلحومها ويرتوون وترتوي خيوهم 
بها حوت أجوافها من ماء . وبعد اسبوعين من مغادرة العراق 
وقف خالد أمام أبواب دمشق متقلداً زمام قيادة القوات العربية 
بأجمعها . 

وأذعنت دمشق بعد حصار طال ستة أشهر وهي الي كانت 
الروايات تعدها أقدم مدينة ني العالم » والي قد ر لها ان تصبح 
فيا بعد عاصمة للدولة الأموية . أما البلدان الأخرى سقطت 
أمام الفاتحين سقوط أوراق الخريف عند هبوب الريح . غير ان 
هرقل امير اطور الدولة البيزنطية بعث بجيش مؤلف من خخمسين 


"15 


ألف مقائل ابتغاء صد المسلمين . فجاءبهم خالد بنصف ذاك 
العدد في وادي الرموك » أحد روافد الاردن » ي 7٠١‏ آب سنة 
5"” . وكان يو 7 شديد الح" عصفت فيه الرياح فسفت الغبار 
والرمال ضباباً كثيفاً أعمى عيون البيزنطيين . ويظهر ان القيادة 
العربية اثتارثت هذا اليوم محذاقة فائقة إذ اعتاد العرب هذه 
التوادث الموية وعرفوا 5 حتاطون ها في حين لم يعتدها 
البيز نطيوت . فلما هجم أبناء الصحراء على البيز نطيين لم يتغكن 
دفاعهم عنهم شيعا على الرغم من صلوات قسسهم وتسابيحهم 
ووجود الصابان في صفوفهم . فغدا انكسار هم مذيحة . ولم يقف 
حاجز في سبيل الجيوش العربية » فاستمرت في سيرها حبى 
يلغت جبال طورس » وهي دوم سورية الطبيعية في الثمال . 

وقد أكسب هذا الفتح « اليسير » (على ما وصفه البلاذري) 
الدولة” الاسلامية الفتية هيبة ووقاراً في أعين الناس » وزادها 
اعتداداً بنفسها وينصيبها في هذا العال» خخاصة وقد نالت منطقة 
حربية هامة اغتصبتها من يد أشد دول ذلك العصر . فأصبحت 
سورية آنئذٍ م ركرآ الع المسلمون الأزحف منه الى ارميئية 
وشمالي العر اقم وبلاد الكترج واذربيجات ومهاجمة أسيا الصغرى 
عدة مرات ف السئين الى تلت . 

وتعالت الع المتلحق عبنا توتكهوا آل الفزمن وا قافنا 
الأساليب الحربية التي ذكرنا . ففي سنة /1 وف يوم اشتدت 
عواصفه وا كمهر جوه ره بالغبار كيوم موقعة ة البرموك اشتبك العرب 
مع الفرس ء فزقوا شملهم » واستولى على الفرس الذاعر 
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فتشتتوا » وأمست سهول العراق الخصبة غربي دجلة لقمة” 
سائغة للفانحين . وتايع المسلمون تقدمهم بنشاط وعيروا دجلة 
عند إحدى مخاضاته' على الرغغم من ارتفاعه وطغياته بسبب 
سيول الربيع » دون أن تلحقهم أي خسارة في النفوس. ورحّب 
أهل العراق ‏ كيا رحب أهل سوريا ‏ بالفاتمن لأن الفريقن 
اعتير | أمْيادهما الغابرين غرباء مقوتين » ولأن الثقافتين اليوثانية 
والفارسة اللتين "فرضتا عليها لم تتأصلا قُْ 0 . وفر” 
كسرق مع جنوده الفقرس من عاضته المدائن دون دفاع . 
فدخخل المسلمون أعظم عاصة في غربى آسيا ظافرين . وبقتل 
كسرى بيد أحد رعيته طمعا في جواهر تااجه قضى آخر عاهل 
لامبراطورية ازدهرت مدة اي عشر قرا . ولم تنهض تلك 
الامير اطورية ثانيه إلا بعد تمانية قرون من ذلك التاريخ . 

ولأول همرة واجه أيثاء الصحراء القاحلة نعم التضارة 
وبذحها . مقابلة القصر الملكى ومجالسه الرحبة وقئاطره البديعة 
ورياشه الفاخر بأكواخ الطين ني الجزيرة برت البدوي أول 
الأمر وأدهشته ٠.‏ غير أنه بد ال هذا كله تدر يجيا » لتبذو منه 
في أثناء ذلك أول مضحكة. فظن الكافور ملحا واستعمله 
للطبخ » وسارع الى استبدال الفضة بالذهب لعرفته بالأولى 
وجهله بالثاني . ولما لام بدوياً أصحابه لبيعه بنت أحد الأعيان 
الي كانت نصيبه من الغنيمة بألف درهم ليس غير أجاب بأنه 
الاعل له بعدد فوق العشر مثئة . 
١‏ جمع عخاضة ( يقت اليم ) : موضع فوشن لاد 
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حبى اذا تجاوز العرب العراق وتوغلوا يفار سجاموا مقاومة 
متزايدة . وم يستتب لهم الفتح إلا بعد عشر سنين تقريباً إذ كانت 
بلاد الفرس آرية لا سامية» وكانت ذات سيادة وذات قوة حربية 
منظمة قاتلت الرومان طوالاربعة قرون. ولكنها غلبت أخمراً على 
أمرها . وهكذا وجد العرب أنفسهم عل حدود الهند سنة 547 . 

وفها كان هذا النصر يطرد في الشرق كانت موجة الاسلام 
تمتد حو الغرب . وتفصيل ذلك ان العرب في بدء عهد توسعهم 
نظروا الى مصر نظرة ملؤها الشهوة » لموقعها الحربي اللتطر » 
ومتاخحمتها لسورية والحجاز » ولكونها ممراً لافريقيا الثمالية » 
وتودة تربتها البى جعلت منها اهراء للقسطنطينية» ولأن عاصتها 
الاسكندربة كانت قاعدة للاسطول البيزنطى . حتّى إذا كانت 
سنة 519 نض عمرو بن العاص مبذا العبء » وفي نفسه الرغبة 
في مباراة خخالد » فاصطحب اربعة آلاف فارس ء واتخذ 
الطريق من فلسطين الى مصر محاذياً الشاطىء » وهي الطريق الي 
سلكها من قبل أبر اهم وقبيز والاسكندر وانطيوخوس والعائلة 
المقدسة وفيا بعد نابوليون وجال باشا » وهي الطريق العالمية 
الرئيسية في العصور القدعة . 

وهنا أعاد العرب تمثيل روايتهم بعينها : - تشتيت فحصار 
ثم انتصار ترافقه صيحة « الله اكير » . وني هذه الاثناء كان 
حصن بابليون - وهو يأزاء جزيرة الروضة - قد سقط . 

وتضخم جيش عمرو بالأمداد اللاحقة به من الجزيرة فيلغ 
عشرين الف مقاتل . وأفاق عمرو يوم وسر.ح طرفه فرأى 
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الاسكندر ية » عاصمة مصر وأهم مرافئها » محاطة بالاسوار 
المنيعة والابراج . فن جهة ارتفع عمود السواري الذي حوى 
فها مضى هيكل الال ة سرابيس ومكتبة الاسكندرية العظمى» 
ومن أخرى لاحت كاتدرائية مار مرقس الجميلة اللي كانت فيا 
مضى الميكل الموسوم بقيسارية والذي بدأت تشييده كليوبترة 
[كراماً ليوليوس قيصر وأتم بناءه اوغسطس. وامتدت في الخرب 
المسلتان المصنوعتان من غرانيت اسوان الاحمر والمنسوبتان 
لكليوبترة أيضاً ( والواقع ان مشيدهما تحئميس الثالث » حوالى 
145٠‏ ق. م. ) وهما اللتان تزين الواحدة منها اليوم شاطىء 
التيمس في لندن والأخرى إحدى الحدائق العادة في مدينة 
نيويورك . وي جوف البحر على طرف اللسان تعالى الفنار الذي 
كان يعكس شعاع الشمس في النهار ويشع بناره في الليل وكان 
من عجائب الدنيا السبع . 

وكانت الاسكندرية تفار محامية تبلغ الحمسين الفا يعضدها 
الاسطول البيزنطى وقاعدته بي مينائها . أما العرب فكانوا دون 
البيز نطيين عدداً وعدة » ولا مراكب لهم ولا مجائيق ولا معين 
يؤمن حاجتهم الى الطعام . 

ولكن بعد سنة دخل على عمر في المدينة رسول حمل رسالة 
البشرى ومؤداها : ١‏ أما بعد فاني فتحت مدينة لا أصف ما فيها 
غير اني اصبت فيها اربعة آلاف منية باربعة لاف حمام 
واربعين الف مهودي عليهم الجزية واربعاثة ملهى للملوك » . 
عندئذ ضيف عير رسول قائده بالحيز والتمر . وأقام صلاة 
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شكر بسيطة موقرة في مسجد النبي . 

ثم ان الموقع الذي نصب عليه عمرو خيامه في هيليويولس 
أصبح العاصة الجديدة الي عرفت بالفسطاط والتي لا تزال 
قائمة وتعرف الآن « عصر العتيقة » . وهنا شاد عمرو أول مسجد 
ومن« وهو سجد بطرم عدة مات «رلل رزال قافنا .. 

أما قصة إحراق مكتبة الاسكندرية الي يتداولها الناس عن 
عمرو فصدرها الخيال لا الحقيقة . وخلاصتها أن عمراً ابقى 
بأمر الخليفة أتاتتن ١‏ ححمامات الاسكندرية مشتعاة طوال ستة 
أشهر بمجلدات مكتبتها . والواقع أن مكنبة البطالسة أحرقها 
يوليوس قيصر سئة /؟ ق. م. وأن مكتية أخرى نشأت من بعك 
يشار اليها باسم « المكتبة الصغرى » “دمرت سنة 884" م. على اثر 
أمر أصدره الأمبراطور الروماني ثيودوشيوس . واذنلم يكن 
هنالك مكتبة تستحق الذكر عند الفتح العربي ٠‏ ول يرو هذه 
القصة أحد من المؤرخين في ذلك الزمن . وأول من رواها هو 
عبد اللطيف البغدادي المتوفى سنة 114 ه. ( 1701 م ) ولا عل 
لذا بالسبب الذي حداه الى اختلاقها . غر ان بعض المؤرخين 
اللاحقين اقتبسوها عنه وتزيدوا فيها . ثم ان اكثر الكتب ني ذلك 
الزمن كانت من الرّق الذي لا ممترق . 

وبسقوط مصر أصبحت المناطق البيزنطية الواقعة في غربيها 
يلا حام . فهب” مرو وفرسانه اليها مقتحمين » رغبة منه ني 
اتقاء ظر قد يجيء منها . وسرعان ما أخذ عدلّم ابي فق في 
طرابلس بلاد البربر ليقلتر له بعد أن يتجاوزها الى مدى أبعد . 
١‏ جمع اتون : وهو موقد نار الهام . 
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ارا فأ 


من الظواهر البي رددها التاريخ قصة شعب فبي" خشن ساذج 
يتغلب على شعب قددم ذي حضارة عريقة » ثم ما يلبث أن 
يفتان ببهجة هذه المضارة ويتغمس ف ملذاا فتولد فيه لينآً 
يؤول أخصراً الى اتحطاطه . وتحن نجد هذه الظاهرة عينها في قصة 
العرب الحارجين من الجزيرة . 

لما افتتتح العرب الحلال الخصيب وفارس ومصر امتلكوا أقدم 
مراكز الحضارة في العالم . فاقتبسوا عنها العلوم والفنون الجميلة 
من مثل فن البتاء والفلسقة والطب والرياضيات والآداب وفن” 
الحكم إذلم يكن لد.هم شيء منها . وكانت قابليتهم للاقتباس 
شديدة . وكان حبهم للاستطلاع عاملا” دفع بقواهم العقلية 
الكامنة الى ان تنقلب قوى فعالة . ومعونة اخحوانهم من ايناء 
البلدان المفتوحة استطاعوا استئار ذلك التّراث الفكري والثقافي 
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والتبحر فيه وتكييفه با يلائم عقليتهم . ففي المدائن ودمشق 
وبيت المقدس والاسكندرية شاهدوا أعمال الباء والصانع 
والصائغ فأعجبوا مها ونسجوا على منوالها . 

فلم تكن ١‏ النضارة العربية »إذآً عربية في أصلها أو تر كيبها 
الأساسى أو مزاياها القومية الرئيسية » إذ ان مساهمة العرب 
الأصليين الخالصة في هذه الحضارة لم تتعد” عل الاغة وبعض 
النواحي الدينية . وكان الشاميون والفرس والمصريون وغيرهم 
من مسلمين وتصارى ومبود طيلة عصور الكلافة في مقدمة من 
رفع نير اس الثقافة والعلم عالياً . وكان شأنهم في ذلك شأن اليونان 
من قبلهم عندما خضعوا للرومان سياسياً وأحضعهم دؤلاء عقلياً 
وروحيا . وإذاً فالحضارة العربية الاسلامية في أساسها آرامية ‏ 
يونائية وفارسية ارتقت وتطورت تحت أواء الخلافة وعبّرت 
عن نفسها بواسطة اللسان العربي . ولقد -جاءت باعتيار آآخر 
تكملة منطقية للحضارة السامية القدعة العريقة في الملال الخصيب 
التي ابدعها البابليون والاشوريون والفينيقيون والاراميون 
والعر انرون" + 

وتعجل لنا حقيقة الرجال الذين أنحنتهم الجزيرة العربية 
في اسلامها حين نتحاول درس حياة أبي بكر الذي تولى 
أمور المسلمين من سنة 59 الى 84" وحياة عمر الذي 
تولى خلافتهم من 4" 544 . عاش أبو بكر » قاهر 
المرتدين وموحد الجزيرة نحت راية الاسلام » .حياة ساذجة 
بسيطة ملؤها الوقار . وف الستة الاشهر الأولى من خلافته 
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القصيرة كان يله و كل دوم من الستح حيث قطن وزوجه 
سدييية قِ بيت وضيع 3 الى عاصته . وم يكن يتقاضى 
راتباً لأنه لم يكن للدولة إذ ذاك دشل يستحق الذكر 
وكان يدير جميع شؤون الدولة قُ صعحن المسجك النبوي. 
أما عمر » الخليفة الثاني » فكان رجلا" جلداً نشيطاً ومثالاة 
حي للبساطة والاقتصاد . ومن صفاته انه كان "طوالا” أصلع 
شديد الأدمة . وقد أعال نفسه في إبان عهد شلافته بالمتاجرة . 
وكانت حياته ‏ شأن حياة أي شيخ يدوي - بعيدة عن الآمبة 
وحب التظاهر . ونجعل الروايات الاسلامية سمه ارفع اسم يي 
أوائل الاسلام بعك الى . وقدل جد عر الكتّاب المسلمون 
لتقواه وعدله وتواضعه ووقاره 4 وحسيوا هذه المناقب الى 
حدر يكل خليفة ان يتحلى مها مشخصة فيه . وقالوالم يكن لعمر 
إلا قيص خستق وإزار فطري مرقوع برقعة »*ن أدم . وكان 
ينام على فراش من سعدّف الاخل . ولم همه من شؤون هذه 
الحياة الدنيا يا سوى الدفاع عن شعائر الدين وإقامة العدل واعلاء 
شأن الاسلام وتأمين مصالح العرب . والآداب العربية طافحة 
بقصص نجل" أخعلاق مر الصارمة . وما دروكا انه حاد أبئه 
حلا عل اشرب والخلاعة ات نحت حله . ويروى ايضآ 
ان بدوياً لقي عمر فقال له : «يا أمير المؤمنين انطلق معي 
فأعد ني' علىفلان فانه قد ظلمي .فرفع عمر الدرة (السوط) فسخفق 
مها رأسه وقال :لا تدعون امير المؤمنن وهو مسعرض لكم" حى 
١‏ اعدى فلاناً على فلان : قام بنصره وقواء . 
؟ اعر من لك الخير” : امكنك . 
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إذا شتغل في أمر م ان أمور المسلمين أتيتموه » أعد ني أعد ني 
فانصرف الرجل » وهو يتذمر » ثم قال عمر «علي ارجل1: 
فالقى اليه المخفقة ( الدرة ) وقال «امتثل', ١‏ . فقال 
دلا والله, . فانصرف الخليفة حتى دخل منزله فصل ركعتين 
وقال يناجي نفسه : ويا ابن الخطاب كنت وضيعا فرفعك 
الله ء وكنت ضالا” فهداك الله » وكنت ذليلاة فأعزك الله» 
م حملك على رقاب الناس فجاءك رجل يستعديك فضريته. 
ماذا تقول لربك غداً إذا أتيته ؟! » 

وقنتل عمر في أوج حياته وهو يصلي في القوم بطعنة خنجر 
مسموم سددها اليه ابو لؤلؤة » وهو غلام فارسي . وخافه عمان 
(504-5554") فجرت في ولايته فتوح ايران واذربيجان 
وبعض ارمينية . وكان عمان شيخاً وقوراً طيب الارومة إلا انه 
عجز عن التحكم قُ اطاع ذوي قرباه . وضاق الناس بذلك » 
وحرضهم على الفتنة ثلاثة من رجالات قريشن كان كل منهم 
عي نفسه عنصب الخلافة وهم علي وطلحة والز بير . وبدأت 
الثورة في الكوفة » أصلاها أنصار علي م اشتد عير ها قي هصر 
فأقبل من المصرين زهاء تحمسائة ثائر الى المديئة يريدون عمان . 
فتسوار 0 فوجدوه -- وهو أبن ثمانين ‏ عند امرأته 
و 0 له . ومن لد كان 
أول خليفة فتكت به أيدر مسلمة وذلك ف /ا١حزيران‏ سنة 85". 


. امتثل من القائل : أقتص منه‎ ١ 
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وبعد مقتل عمان بويع لعلي فأطاعته البلدان الاسلامية كلها 
يومئك . وعلي” هو ابن عم الرسول وزوج فاطمة » أحب بناته 
اليه » ووالد الحسن والحسين » وهو ثاني من آمن محمد أو 
ثالثهم ء تحلى بطيب النفس والتقوى والبسالة . 

وأول مشكلة جاءبت علي كانت التخلاص من مثا فسيه 
طلحة والزبير زعيمي الزب المكي” وجمهرة من الاتباع 
في الحجاز والعراق الذين لم يعترفوا بولايته . وانضمت 
عائشة أم المؤمنين وزوج الني المفضلة الى عقاوميه » ثما 
كان من علي إلا ان انطلاق القمع الفتنة فضرب على أيدي 
موقدها يوار البصرة 4 كانون الأول سئة 555 . وتعروف 
هذه المعركة بوقعة الجمل لأن عائشة الي الف الثوار حولها 
كانت تمتطى جملا . وفي هذه الوقعة . صبرع خصا علي 
طلحة والزبير ووقعت عائشة أسرة قي يده . 

ستعب الا مر لعلي بي الظاهر فجعل الكوفة عاصة له . 
غير ان معاوية ابن ابي سفيان امير الشام لم يبايعه وطفق 
يثاوثه . وم تنطو هذه الوصومة على عداء شخصي وقط 
بل نجاوزته الى التطاحن بين بيتءن من قريش» والى تناظر 
بدن الكوفة ودمشق » أو قل بين العراق والشام » وتسابقها 
الى التصدر في الشؤون الاسلامية . 

التقى اليشان بصفّن على ضفة الفرات الغربية : علي على 
أهل العراق وهم يسن الف مقاتل » ومعاوية على أهل الشام. 


فجرت مناوشات لى تكن حاسمة إذلم يكن لأي الفريقين رغبة 


م/ 


شديدة في القتال بادىء الأمر . حى اذا اشتد القتال و كاد اتباع 
علي" يتغلبون رفع أتباع معاوية المصاحف على الرماح علامة 
النزول عند حك الله لا عند حكم السيوف . فأوقئ القتال وأجري 
التحكم . وعلى أثر ذاك ناب ابو موسى الاشعري عن علي وناب 
عمرو 0 العاص عن معاوية يرافق كلا مئها اربعمئة 
شاهد في مؤثمر بأذرح في جنوبي فلسطن على طريق الحج 
والقوافل . على ان حقيقة ما دار ي هذا المؤتمر التارى يصعب 
استجلاؤها . وف المصادر المختلفة روايات شى . وارناعة 
التقليدية تقول باتفاق الحكمين على لع الزعيمين وجعل الأمر 
شورى بن المسلمين ليختاروا لأنفسهم من شاءوا . فتقدم أبى 
مويق فخلع علياً ومعاوية معا ار يحل رجو - 
معاوية بعد أن تلع علياً. غير ان النقاد المحدثين يقولون ان كلا 

من الحكمين خلع صاحبه » ومهذا خسر علي مقامه باعتبار انه 
لين درك به 6 وم تخسر معاوية شيئاً . 

ثم ان فريقاً من أتباع علي ذهبوا الى انه ارتكب خخطأ فادحاً 
في قبوله مبدأ التحكم » وتدرجوا عليه فسّموا باللوارج » 
ليصيحوا أشد اعدائه نقمة عليه. و كان عددهم يبلغ أربعة آلاف 
فض رمم علي على ضفة الذهروان عام 4 ضربة كادت تكون 
القاضية . ولا يزال الى يومنا هذا بقايا من اللخوارج يسمون 
بالاباضية في شهالي افريقيا وأعمان . 

وكان أحد هؤلاء الحوارجهو الذي قتل علي في أواخ ركانون 
الثاني سنة "551١‏ وهو خارج من داره قِ الكوفة للصلاة . ويذلك 


1م العرب لب » 


صبح للخليفة الرابع عند الشيعة أتباعه » مقام « ولي الله» وهو 
مقام رفيع لا يسمو عايه إلا .تام نبي الله ورسوله . 

وهنا يجب ان تمترس من خطأ وقع فيه الكثيرون وهو ات 
الحلاقة وظيفة دينية . والواقع ان مقابلتها برئاسة الاميراطورية 
الرومانية المقدسة ورئاسة الكنيسة الكاثوليكية لتسضلنا سواء 
السبيل . فالخليفة في الدرجة الاولى أمير للمؤمتين عليه تدببر 
جيوش الاسلام . لهذا ارتكز منصبه على اساس حر بي . وهو 
في الوقت نفسه إمام له حق التقدم في الصلاة والقاء النطبة ‏ 
ولكن هذا الحق شائع بجو زلاقل المسلمين قدراً ممارسته . فالحلافة 
اذا اقتصرت على الناحية السياسية ولح تتناول الناحية الروحية لأت 
صفة التى الروحية جاءت عن طريق الرسالة وانتهت زعامته 
الدينية عوته » وما كان لأحد ان مخلفه فيها وهو نحا تم” التبيين . 
أما صلة الخليفة بالدين فلم 0 عن حد الغمرة ع . فهى 
0 الدين بالمعنى المألوف عند ماوك أوروبا السالفين » يفرض 

عليه ع أهل الزيغ والالحاد ومحارية البدع» وندوض غمار الجهاد 

توسيعا لدار الاسلام . وبسيل تحقيق هذا كله استخدم الخليفة 
سلاحه الدنيوي . 

أما الفكرة الى تداوما ابناء الغرب من ا الخحليفة أشبه بالبايا 
وشق كان للاساكاة دينية على جميع المسلمين في العام فلم تظهر 
حتى اواخير القرن الثامن عشر . وقد استغل هذه الفكرة الداهية” 
عبد الحميد لتقوية هيبته في أعين الدول الاوروبية التي سيطرت 
يومئذ على معظم البلدان الاسلامية في آنسيا وافريقيا . ثم انه في 
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أواشر القرن الماضى ظهرت حركة غامضة الت الجامعة 
الاسلاميه اسما لها » وحاولت توحيد القوى وتوجيه الحمم في 
يجرى واحد لقاومة الدول الغربية . فاتمهت الأنظار نمو ثركيا 
بصفتها مركز الخلافة . وحم الطبع أيدت هذه الحركة صفة 

الحلافة الدينية الشاملة . 
وبقتل على" استتب الأمر لمعاوية . وكان معاوية داهية ببى 
أمية. وي تحلافته انحه ميدأ سيادة الدولةاتجاهاً جديداً اذ اصبحت 
الحلافة سلالية ترتكز على ميدأ ورائي لا على هبدأ شبه انتخابسي 
( المبايعة ) كيا كانت من قبل . ولقد تعاقبت ثلاث خلافات 
سلالية عظيمة في المدة البى يتناولها هذا الكتاب ء أولها الأموية 
وقد ابتدأت سنة 51+ عخلافة معاوية في الشام » وثانيها العباسية 
في يغداد من سنة ١ه/‏ إلى 1754 »2 وثالثها الفاطمية ‏ وعاصتها 
في اكثر هذه المدة القاهرة ‏ من سنة ١4‏ إلى ١١1/١‏ »© وهي 
السلاثة الوحيدة الحامة التّى ادعت انها تنحدر من على" . وكانت 
هناك سلالة اخرى ازدهرت في الأندلس وهي فرع من الخلافة 
الأموية وعاضتها قرطبة . ودامت من سنة 918 الى ١"ا١١.‏ 
وليس من شك في ان مبدأ التسلسل والوراثة هذا قد ساعد في 
خلق جو سياسى مستقر » غير انك قلا نجد مدة طويلة في 
تار يخ الاسلام م تعكر جوها الوق ب الداخخلية . كا انلك تك 
ف 


أزمنة كان فيها الخليفة حاكماً بالاس 


عاصته . 
وي بلع حكم معاوية قامت حركة أخحرى كان لها شأن كبير 


اإذذا 


في الأجيال الى تلت ء أعني اعلان أهل العراق الحسن بن 
علي الخليفة الشرعي . ولعملهم هذا اساس منطقي لآن الحسن 
كان اكير ابناء علي" وفاطمة ابنة النبي الوحيدة الباقية بعد وفاته. 
ولكن الحسن الذيكان ميل الى الأرف والبذخ لا الى الحم 
والادارة لى يكن رجل الموقف . فانزوى عن الخلافة مكتفياً ممبة 
سنوية منحه إياها معاوية . وتوف الحسن في الخامسة والأربعن . 
والراجح انه ناكا متسوما : أما العيعة فون مقتاة إلى مقاويةة, 
وتجعل اسن شهيد] لا بل سيد الشهداء اجمعين . 

وكان أخوه الحسين الذي آثر العزلة أيضاً ينزل المدينة طيلة 
حلافة معاوية . حى اذا دعى الى البيعة ليزيد بن معاوية سنة 
٠ه‏ أبى اباء شديداً . واتصل به اهل الكوفة الذين كانوا 
يايعوه من بعد على" والحسن » وتابعوا الرسائل اليه حبى حملوه 
على القبول » فخرج متوجها الى الكوفة ومعه جاعة فيهم نساؤه 
ومن والاه . قأرسل عامل الأمويينعل العراق جيشاً «ؤلفاً من 
أربعة آلاف مقاتل عليهم عمر بن سعد . فوافى اللسين في 
كربلاء » وذلك في العاشر من محرم سنة 5١‏ ه. ( ٠١‏ تشرين 
الأول سنة 58٠‏ ) وكان اللحسين قد تزطا مع جاعته وعددهم 
مائتان . وآثر الحسين القتال على الاستسلام فأحاط به رجال 
الأمويين من كل ناحية وقاتلوه حتى في اصحابه. ثم قتل سبط 
الرسول قتلة شنعاء. واحتز رأسه فحم لمع اهله الى يزيد بدمشق» 
فأمر برد الرأس الى ائحت اللسين وابنه فدفن مع الجسد في 
كربلاء . .والعالم الشيعي مخلد ذكرى المسين بما يقيمه له كل 
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سنة قي العاشوراء ( عاشر حرم ) من مظاهر التدب والحداد 
مراعيآ في ذلك مقامه من الرسول ويطولته وآلامه وصيره . 

وكانمعاوية ذا مقدرة عظيمة فيالادارة فخاق من الفوضى 
السائدة مجتمعاً اسلامياً منظماً . و نظلم اول جيش مدرأب عرفه 
الاسلام » وأسس أول ديوان للتسجيل في الدؤلة الاسلامية » 
وسعى لانشاء مصلحة للبر يد عمث فيا بعد جميع اجزاء الدولة 
وربطتها بعضها ببعض . 

أما في المدكة السياسية فلم يجار معاوية أحد” من الخلفاء 
0 مؤرخو سيرته من العرب الى ان حلمه كان اسعى 

قبه . فم يكن يستعمل الشدة إل :رق استوانا عنيا”ء 

اما ل م" بالوسائل السلمية 
وكان ادا سيد لفق . فجرد عدوه من عذائه » وأجل 
مقاومه بلطفه ولينه . وكان بطيء الغضب » عذب المزاج » 
ضابطاً لثورات النفس . ومن اقواله الدالة على تصرفه: ولا أضع 
سيفي حيث يكفيي سوطي » ولا اضع سوطي حيث يكفيي 
لساني . ولو ان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت ... اذا 
ملوها غلّيتها وإذا خلوها مددتهام . وها ككتاباً قيل إله بعث 
به الى الحسن بن علي عند نزوله عن الخلافة له : « اما بعد 
فأنت أولى مذا الأمر وأحق به لقرابتك. ولو علمت انك اضبط 
له وأحواط على حرم هذه الأمة وأكيد لبايعتك » فسل مها 
شعت . » وفي داخل الكتاب صحيفة بيضاء محتوم على أسفلها أن 
الو ماضقة من اموال وعقار. فكانت النتيحة ما ذكرنا سابقاً. 


هلم 


وقاتل معاوية البيز نطيين وكذلك فعل الخلقاء الذين عقيوه . 
وحاول مرتين إتضاع القسطنطينية نفسها. وفي خلال إمارته 
على الشام في أيام عمان تعرض اسطول الاسلام لقوة بيزنطية 
البحرية » وتغلب عليها في اول معركة نحرية عظيمة في تاريخ , 
الاسلام ‏ ذات الصواري . وهي معركة دموية وقعت قرب 
شاطىء ليسيا في آسيا الصغرى . أما القسطنطينية فلم تسقط » 
وبقيت في يد البيزنطيين حى ايام الاتراك . وعجز العرب عن 
انيثيتوا أقدامهم في آسيا الصغرى. او ان يعيروا مضيق الدردثيل 
لذلك وجهوا جهودهم الى التوسع شرقاً وغرباً حيث كانت 
المقاومة على اقلها . وهكذا استأنف الاسلام في اواخخر ايام 
معاوية مسيره الى الامام والى العلاء. 
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ضح الانليس 


انتهى الدور الاول من الفتوحات الاسلامية باستيلاء المسلمين 
على سورية والعراق وفارس ومصر . وتلاه اضطرابات داخلية 
لم يطل امرها . 

وبدأ الدور الثاني من الفتوحات ' محملة شديدة اتجهت شرقاً » 
فرت نهر جيحون » اللحد الفاصل في عرف التقاليد بين أيران 
وطوران » اي ب نالشعوب الناطقة بالفارسية والشعوب الناطقة 
بالتركية . وتابعت تقدمها الى بلاد المغول الخارجية . وسقطت 
في ايدي المسلمين تخارى وشاش ومسمرقند وهىالمدن الى كان 
لما شأن كبير في تاريخ الاسلام اللاحق . وتوطدت سلطة 
الاسلام في آمسيا المتوسطة الى درجة اضطرت الصيئيين الى ان 
يخلدوا الى السكينة راوع هله اطيلة'تونجية: قرقة الى الجدوت 
فاجتازت البلاد المعروفة اليوم بباوخستان . وفي عام 0١١‏ 
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استولت على السند واسفل وادي الأندس وارض الدلتا منه 
( سندو ) . واتسع مدى الفتوحات الى ملتان في جنوب البنجاب 
وهي مزار بوذي شهر. واعتنقت المقاطعات المندية على الحدود 
الاسلام » ولا تزال عليه حتى اليوم ونشأ عن ذلك قيام دولة 
ياكستان عام 417 . ويذلك احتك الاسلام بثقافة جديدة هى 
الثقافة البوذية . 

واصطدمت الموجة العر بية قِ اسبهة الشهالية الوسطى مرة 
اخرى بالقسطنطينية . فجرى الحصار المشهور الذي دام من آب 
الى أيلول 1١ل‏ والذي حالت فيه سلسلة حديدية متينة دون 

على ان اروع الخمللات الاسلامية واوسعها دعدى هي الي 
نيجهت غرباً . وكان العرب قد اخترقوا افريقيا الشمالية الى 
قرطاجنة القدعة . وقاد هذه الحملة موسى بن نتصير وهو من 
مواليد الشام 4 وقد كان من ابرز قواد الأسلام 2 وتوغل المسلمون 
في بلاد المرير 0 والبربر ينتمون الى الفرع الحامسي من لجنس 
الابيض . والراجح انهم والساميون من أصل واحد. وكان معظم 
هؤلاء الربر الذين قطنوا السواحل قد اعتنقوا النصرانية قبل 
الفتح الاسلامي . وفي هذه الربوع نشأ القديسون تر تليافوس 
وقريانوس واوغسطينوس وغرهم من آباء الكنيسة الأوتل. أما 
في داخل البلاد فلم تؤثر الحضارةالرومانية او البيزنطية في الشعوب 
الاصلية تأثراً محسوساً لها كانت أجنبية وغريبة عن عقلية اهالي 
افريقيا الشمالية من البدو وشيه البدو . 
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والظاهر ان الاسلام كان له تأثر خاص في الشعوب الي في 
مستوى العربر الثقاقي . فا اسرع ما استطاع العرب الساميون 
توثيق عرى الاتصال بأبناء عهم الحامين . وكيا ان الاسلام 
ف 1 اسط آنسيا عرب الاقوام لغة لغة وديناً كذلك فعل الآن في 
الاقوام الربرية . وهكذا اغتى دم المسلمين الفانحين يامتز جه 
بدماء -جديدة. وتسبى للغة العربية تجال و اسع للانتشار. وتوطدت 
قدم الاسلام واذت تتدرج في معارج الرق نحو السلطة العالمية 
الشاملة . 

وليس في تاريخ القرون الوسطى الخربي ما عاثل الحملة 
العربية على بلاد الاسبان من حيث الجرأة وسرعة الانجاز والنجاح 
التام . ولقد بيدأت هذه الحملة في شهر تموز من عام /١١‏ يتزول 

فرقة الاستطلاع الي قادها طريف والؤلفة من اربعائة من 
3 وماثة من الفرسان -- كلهم وبر ين جنر مويق عامل 
بى أمية في افريقيا ‏ الى شيه جزيرة صغيرة “ميت طريفة 
باسم قائد الفرقة . وهي اقصى نقطة جنوبية من القارة 
الاوروبية . 

واستطاع موسى الذي كان قد تولى الامارة على افريقيا منذ 
سنة599 أن نحل البيز نطيينعن الاراضي الواقعةغر بي قر طاجنة. 

ثم تدرجبفتوحاته الى الاوقيانوس الاطلنطي توطثة لشن الغارة 
على اوروبا. وشجعه على ذلك ماكان من نجاح الغزوة ال'ولى وما 
عرفه من التضعضع والاضطراب السيابي بين اعضاء الاسرة 
القوطية الغربية الحاكمة . والحق ان اكير دافع له كان الغنيمة 
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لا الفتح . فأوفد في عام ١١‏ الى الاندلس مولى له بريرياً كان 
قد أعتقه يدعى طارق بن زياد على رأس سبعة الآف رجل 
اكترهم من اليربر . فتزل سهم طارق الجبل الذي خلد اسمه 
عرف منذ ذاك ان محبل طارق . وجاز الغزاة المضيق الى 
الأندلس وعرضه ثلاثة عشر ميلا" ء في مراكب قدامها هم 
أليان حا سبته على ما جاء في الروايات . 

ووصلت طارقا الأمداد فالتقى ني ٠١‏ تموز عام ١١ل‏ على 
رأس اثى عشر الف رجل مجيش لذريق عند مصب وادي بكله 
(هر لخدو وكان لذريق قل خلع سلفدابن غيطشه واغتصب 
عرشه . فاشتبك الحيشان فدارت الدائرة على القوط » و كان 
عددهم نموا من خسة وعشرين الفا » فانكسروا انكساراً تاماً 
وتشتتوا . أما .حدث للذريق فلا يزال سراً غامضاً . ويكتفي 
مؤرخو الاسبان والعرب بالقول انه اختفى . 

بعد هذا الفوز الحاسم هان توغل المسلين في اسبانيا » فلم 
يلقوا مقاومة شديدة إلا في المان الى كان محميها فرسان القوط , ' 
واقمة طارق وسواء حيغة إلى عساضة الأقباك 'طلظ لعن 
طريق أستجة فاحتلها . وقد ساعده على ذلك خخيانة بعض أهلها 
من اليهود . وأنفذ طارق بعض الفصائل الى المدن المجاورة لكنه 
أعرض عمد عن إشبيلة قي المنوب لناعة حصونها . واحتلت 
فرقة من الحيش “جذونة دون أي مقاومة . واحتلت فرقة ثانية 
إلبيرة وهي قرب البقعة القائمة فيها غرناطة اليوم . وهاجمت 
فرقة ثالثة من الفرسان قرطبة فحاصربها مدة شهرين . ويقال ان 
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الذي مهد لفتح هذه المدينة الي صارت فيا بعد عاصة المسلمن 
راع خائن دهم على ثغرة في سورها. أما أشد معارك هذه الحملة 
قوقعت 0 . وان الظفر فيها للمسلمين . وهكذأ اصبح 
طارق” الذي جاء الاندلس في دبيع عام ١/عل‏ رأس غزوة 
بسيطة سيد نصف اسبانيا في آتخر فصل الصيف من هذه السنة . 
ويذلك قضى على مملكة بأسرها . 

وحسد موسبى مولاه طارقا لما أصابه من م ظفمر عظم لم م يكن 
يتوقعه . فأسرع ني حزيران.من عام 1١١‏ الى الاندلس على رأس 
عشرة آلاف من العرب والسورين العرب متوجياً الى المدث 
والحصون الي لم يدعلها طارق كمدينة شذونة وقترمونة . أما 
إشبيلية اكير مدن الاندلس وارقى مراكزها الفكرية ( وقد 
كانت عاصة الرومان قبل تخب القوط علٍ البلاد) فقد ظلت 
مخاصرة حى لحر حزيران من عام الالاء وكانت أشد مقاومة 
جامهها مومى في حملاته عند مدينة ماردة . فحاصرها مدة » 9 
احتلها مببجمة عنيفة في اول حزيران لم ا 

وكان اجماع موسى بطارق في طليطلة او بالقرب منها . 
ويروى أن موسى هنا وبخ طارقا وضربه بالسياط » وقيسده 
0 للروجه عن اوأمر سيده يتقدمه السريعم في اوائل 

ه . على ان الفتح لم يقف عند هذا الحد . فسار مومى توا الى 

0 في الشهال فافتمحها . وغزت جنوده مرتفعات أراغون 
وليون وأستورية وجاميقية : وق خريف هذه السنة استدعى 
الدليفة الوليد موسى عامله في افريقيا ووجه اليه التهمة نفسها الي 
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كان موسى اهم 5 طارقاً ‏ وه بي ممة الاستقلال بالأمر دون 
مر اجعة السلطة العليا . 

وغادر مومدى الاندلسمستخلفاً عليها ابنه الثانى عيد ل 
وسار متياطةا دي 00 الشام بتسحيه طارق رفجالا اليش 
واربعائة أمير قوطي ء لى رؤوسهم التيحجات وعل أوساطهم مناطق 
ذههبية ؛ يتبعهم عدد غفبر هن الغللإن والسى » حاملين مقادير 
عظيمة من الكنوز والغنائم. ويلذ كشراً لمؤرخى العزب الاسراف 
في وصف هذا الموكب الفعخم الذي سار من اسبانيا عار افر يقيا 
الثمالية من الغرب الى الشرق حى بلغ اخمرآ العاصة الشامية . 
وهو وصف 'يذكدّر مواكب الظفر الى سار على رأسه! قواد 
الرومان القدماء . وكانت أخبار الموكب قد سيقته الى دمشق 
فتاقى مو سى عند وصوله طيرية قي فلسطين اوامر دن سلمان ولي 
عهد اللتلافة بره قيها بوجوب تأخير دندوله العامة اذ أنه 
أراد أن يصادف وصول هذا الموكب ارثقاءه 5 رمى الخلافة 
بعد أخيه الوليد العليل فيزداد رونقاً . 

ودخل موسى دمشق ق شباط عام هاب الم تيس سه الأمراء 
القوطيون ما بسهم الرعية وعليهم اليل والجواهر . والظاهر 
أن الوليك رحب و3 قٍِ احتفال مهيبا قِ و اللجامع الفخم 
وكان ذلك أسهى استقبال في تاريخ الفتوحات الاسلامية اذ 
شاهد المسلمون لأول مرة مئات من أبناء أسرة أوروبية مالكة 
والوذآ من سبي الأوروبين يقدموث الطاعة لأمدر المؤمنن ٠‏ 

وكأ ق التحف النفيسة الى قدمها مور دى لللخليفة المائدة 
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العجيبة الي فسبت الخرافات صنعها للجن في خدمة الملك سلمان» 
وزصمت ان الرومان نقلوا هذه التحفة الفنية الفريدة هن بيت 
المقدس الى عاصتهم © ليأخذها القوط منهم فيا بعد » فكان 
كل واحد م ن ملو كهم ينافسسافه ي ا الكربمة 
وقد "لضفا هذه المائدة في كاتدرائية طليطلة . ولعل طارقا 
غنمها يوم هرب م اسقف العاصة . وى اذا التقى ا 
يطارق ف طليطلة ضربه بالسياط واغتصبها منه . وحكى 
طارقاً كان قد أخفى إحدى قوائمها . فلا كان هو وموسى في 
حضرة الخليفة ابرز هذه القائمة 0 على انه هو الذي غم 
المائدة فصدقه الوليد وأعظم جائر 

وحل عوسى ما حل يكثير غيره من قواد العرب البارزين . 
فقد أذلّه الخليفة سلمان» وعاقبه بالوقوف يومآ كاملا في حرارة 
الشمس حتى وقع مغثياً عليه » وصادر أمواله وجرده من كل 
سلطة . وآآحر عهد لنا عو سى فاتس افريقيا واسبانيا مستعطياً في 
قرية نائية بالحجاز وهو طاعن في السن . 

أصبحت اسبائيا الآن ولاية من ولايات الخلافة » فأطاق 
عليها العرب اسم الاندلس حريفاً لاسم الولاية الجنوبية 4 الي كان 
قد احتلها ا ن قبائل العلوطون الرمانية . ول يسبق عوسى 
للحلفه إلا مقاطعات صغيرة في الشهيال والشرق يفتحها وبعحض 
الثورات يقمعها . وتم فتح هذه البلاد كاها وضمها إلى ملك 
العر ب في خلال سبيع سئين . وهيمن أكبر أقطار اوروبا في 
العصور الوسطى وأخعليا . وقد قنيتض دؤلاء الفانحين ان 


م 


حكموها قروناً . 
أما اسباب هذا الظفر الذي قد لا يكون له مثيل في التاريخ 
فيمكن استجلاؤها من هذه الحوادث الى سردناها باجاز . 
وأوها ان الفرق القومي بن القوط الغربيين الذين دخلوا اسبانيا 
في اوائل القرن الحامس » وهم من برابرة الطوطون » وبين 
اهل البلاد الاسبان الرومانيين كان لا يزال ظاهراً . وقد جاهد 
هؤلاء القوط زمناً طويلا” قبل ان استولوا على البلاد من الأقوام 
الجر مانية الي سيقتهم كالسويفي والفندال . وحم ملوك القوط 
البلاد حكماً مطلقاً عائياً » وظلوا محافظن على المذهب الآري ني 
المسيحية حهى عام مره حين قبل احدهم » واسمه ركارد » 
الكثلكة مذهب اهلالبلاد الاسبان الذين كانوا عقتون حكم القوط 
ومحسبون مذهبهم بدعة . أما طبقة العبيد والاقنان وهي تشمل 
قسماً كبيراً من السكان فل تكن راضية عن نصيبها . فلا عجب 
ان ساعد هؤلاء المستعيدون الفانحدن ومهدوا هم سبل الفتح . 
وكذلك نقم اليهود على حك القوط لا اصامهم من الاضطهاد 
على أيدي ماوك القوط الذين حاولوا تنصيرهم قسراً. وكان 
أحدهم قد اصدر في عام أمرا يقضي على اليهود بأن 
يختاروا بين المعمودية وبين التعرض لنفي ومصادرة الاموال . 
وهذا ما حدا بالمسلمينالى ان يثر كوا بعض المدن الي فتحوها بي 
عهدة اليهود ويتقدموا لمواصلة الفتح قي اسيانيا . 

ولا بد ان نذكر ان الخلاف السيامى الذي كان استفحل أمره 
بين الاسرة المالكة وبين طبقة النبلاء من القوط انفسهمء والتزاع 
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الداخلي في البلاد زعزعا اركان الدولة . ففى أواخر القرن 
السادس انتهى هؤلاء النبلاء الى ان يكونوا أصحاب السيادة 
في مقاطعاتهم . ورافق الفتح الاسلامي قيام” أحدهم واغتصابه 
العرش من أخيلا بن غيطشة . ولكن أقرباء أخيلا خانوه . 
فاعتز أخيلا (الملك المخلوع ) بقدوم العرب . وظن لأول 
وهلة أنهم آتون لنجدته . لكنه قنع بعد ان احتل المسلمون 
طليطلة العامة باسترجاع أملاكه في هذه المدينة » وعاش فيها 
عفوقآ ما أراده من مظاهر الامة . وتقلد عمه الاسقف 
أويّاس منصب رئيس ابرشية العامة . أما الدور الذي لعبه 
حا سبتة الذي قيل انه أمد الجحيش العر بي بالمراكب الي 
اجتاز مها المضيق فقد بولغ فيه كثراً . 

وأزال سقوط مرقسطة أحد المواجز الاخيرة بين اسبانيا 
وفرنسا » ولكن بقي أمام العرب حاجز منييع هو جبال البرانس. 
عل أن موسى ل يقطع هذه الجبال » على الرغم من أن بعض 
مؤرتحى العرب ينسب اليه هذا العمل الباهر »ابتغاء" اجتياز بلاد 
الفرئحة الى الشرق عن طريق القسطنطينية الى دار الخلافة 
في دمشق . ولا يستغرب ان يكون شيء من هذه الاحلام قد 
جال في عنيلات هؤلاء الفائدن لأن معرفتهم يجغرافية اوروبة 
كانت قاصرة . والواقع ان اول من قطع سلسلة جبال العرانس 

هو ثالث خلفاء موسى على الاندلس الحر بن عبد الرحمن 
الى . وذلك في عام لزلا أو مالا . 

وما أغرى اللكر مهذه المغامرة كنوز الاديرة والكنائس ي 


فرنسا. وشحعه عليها اضطرابات داخلية بين قوات البلاط 
الوق وذوكاك اكوثانا" ورد حيلات تابدها فق فداه 
خلفه السمح بن مالك اولاني . وني عام 77١‏ استولى السبح 
على سسّبهانيا الي كانت تابعة لمملكة القوط المنقرضة . ثم احتل 
اربونة البى جعلها العرب بعدئذ حصنا منيعاً يشتمل على دار 
لصناعة المعدات الحربية ومستودع للأسلحة والمؤونة . ولكن 
محاولته في السنة التالية في سبيل اكتساح تولوز كرمبي دوق 
اكوتانيا باءت بالفشلئا لاقاه المسلمون من صلاية عود المدافعين. 
وهنا استُشهد السمح . وببذا الفشل ثم أول انتصار لأمر 
جر ماني عل جيش عرسي . وجاءت غارات العرب اللاحقة 
فها وراء جبال اللرانس غير موفقة . 
٠‏ وقاد عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي » خلف” السمح في 
اسبانيا » آخر حملة وأشدها خطورة . فتقدم قاطعآ سلسلة 
جيال البر انس الغربية ثي مستهل ربيع ؟ "الا . فقهر دوق 
اكوتانيا على ضفي نهر غارون » ثم هاجم بوردو بعتف شديد 
وأضرم النار في كنائسها . وبعد أن أحرق الباسيليكا القائمة 
خارج أسوار يواتيه » زحف شمالا” حتى جوار .مدينة تور. 
وقد كانت تور أشبه يعاصة ديئنية لسكان بلاد الغال لكوتها 
مرقد القديس مارتينوس الذي تنسب اليه التقاليد تنصير الغالين. 
ولأ نت 017 الني حدق الخزاة: الرها "علا حقواه: مرارها عن 
التقدمات النذرية الفاخرة . 

وهنا بين تور وبواتيه التقى عبد الرحمن بشارل محافظ البلاط 
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المروفيي الذي ذُقب فيا بعد ارتل (أي المطرقة ) والذي 
استنجد به دوق اكوتانيا . وكان شارل رجلا شجاعاً جرياً 
أخضع أعداء كثيرين واضطر دوق اكوتانيا الذي كانت له 
صفة الاستقلال بادارة مقاطعته الى ان يعلن الظاعة الاسمية 
للفر نجة الثمالين . ومع أن شارل - وهو ابن غير شرعي لبيبين 
المرستالي -لم يكن ملكا فانه تصرّف تصرّفة الملوك . 
وقف الجيشان ‏ اليش العربي بقيادة عبد الرحمن والجيش 
لقرعي" كيت امف كار ل وأ كر أثرادماز أي جين الفرخية ) 
من المشاة اللابسين جاود الذئاب وقد تدلت ذوائبهم المتلبدة على 
أكتاقهم ‏ احدهما في وجه الاخحر مدة سبعة أيام يرقبون فيها 
التتحام المعركة . وطال أمد المناوشات حى كان يوم سبت من 
تشرين الاول عام 77 . فبدأ القائد العربي الحجوم . أما 
جنك الفرئجة ‏ حسب وصف مؤرخ غربي - فقد ألفوا من 
أنفسهم في وطيس المعركة شكلا” هندسياً مربعاً مجوفاً ووقفوا 
مثر اصدن كتفاً الى كتف وصدوا أمام ضربات العدو ك ركام 
من جايد لا تزعزعه العواصف . وترامت فرسان العرب الحفيفة 
العدة على هذا الجمع المأراص فلم تنل منه أرباً . وصد الفرئجة 
قِ مراكزهم جندلون كل مهاجم دنا منهم . وقد كان ممن سقط 
قُ هذه الملحمة عبد الرحمن نفسه . وأسدل الظلام حجاباً على 
الجمعين م أسحدهم] عن الآخر . وما طلع فجر اليوم التاميي 
حتى “خيل لشارل ان السكينة المخيمة على معسكر العدو هي 
جدعة . فبعث الحواسيس يستطلعون حقيقة الأمر فثبت لم ان 
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العرب انسحبوا نحت جنح الظلام بعد أن أخلوا مضار هم . 
وبذلك ثم النصر لشارل . 

وقد زواقت أساطير الغربيين يوم بواتيه أو تور وأسرفت 
في المبالغة بأهميته التارخية . وعد"ه المسيحيون آنحر حلقة في 
سلسلة الفتوحات الى ابتدأت منذ قرن في البلاد العربية . ويققول 
المؤرخ الانكليزي غيبون صدططةة) وتابعوه من المؤرنحن انه 
لو انتصر العرب في ذلك اليوم لكنت ترى المساجد لا الكنائس 
باريس ولندن » ولسمعت تفسر القرآن لا الكتاب المقدس 
في جامعة اكسفورد وغيرها من معاهد العلل في الغرب . 
وبعض المزؤرخين المحدل ثذن يعد معركة تور هذذه احدى معارك 
التاريخ الفاصلة .00 

والواقع ان هذه المعركةلم تفصل شيئاً . فالموجة المؤلفة من 
العرب والربر كانت قد استنئفدت كشثراً من قوتّها قوصلت 
الىاسد طب مق لتر فش اذ بطلات عن صل ار قد 
نقطة بدايتها » نحو الف ميل . وكان قد دب اللبلاف 
الداخلي بين العنصرين اللذين تكو ن منها جيش عبد الرحمن 
( أعني العرب واليرير ) وبدت طلائع الضعف في معنوياته , 


نظ . 


وم يكن للعرب أنفسهم شعور يوحدهم أو هدف جمعهم . 
والواقم انه وإن كبح جاج العرب عند هذه المرحلة فقد 
واصلوا غاراتهم في جهات أخرى . 

فني عام 74 مثلاة احتلو! افنيون » وبعد مضي تسع سنين 
اغاروا على ليون » ولم تفلت أربونة المعقل العسكري من 
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قبضتهم حى عام 84 . فالانكسار بالقرب من تور اذا لم 
يكن سبب توقف العرب الرئيسي » ولكنه جاء عثابة سيد 
أقصى ا بلغته الجيوش الاسلامية من الظفر 
وامتدت الامبراطورية الاموية بعد 0 لني عائة عام هن 

جدود الصين الى غالية . وأصبحت دمشق اليلد الذي 7 0 
الرواية ان محمداً أحجم عن دخعوله لأنه أراد أن يرى الجنة مرة 
واحدة ‏ عاصمة هذه الاميراطورية المأرامية الاطراف . وني 
وسط هذه المديئة قام قصر الامويين متأنقاً يطل على السهول 
الخصبة الممتدة الى الحنوب الغربي حتى اليل الشيخ المكلل 
بالثلوج . وكان يانيه معاوية مؤسس السلالة الاموية » فأقامه 
جانب الخامع الأموي الذي زينه الوليد وجعله آية هندسية لا تزال 
نجذب اليها عشاق الفن الحميل . وني ردهة الاستقبال كان مقعد 
العرش المربع تغطيه المسائد المزركشة الفاخرة وجلس عليه الحليفة 
فق اللتلسات الرسمية بثيابه الفضفاضة متربعاً . وكان يقف عن 
ينه العصبة من اقربائه مصطفن حسب الاقدمية في السن » وعلى 
شهاله ذوو»الارحام منهم 2 وختلقة بطانته والشعراء والملتمسون . 
أما المجالس ذات الصفة الرسمية الممتازة فكانت تعقد في الخامع 
الأموري العظم . وهو لا يزال حى يومنا هذا من افحم المعايد 
في العالم وأبدعها . ولعل الخليفة استقبل موسى وطارقاً مع 
اسرارهم وكنوزهم في مجلس كهذا. ففى هذه الحقبة الاموية 
بلغت العروبة أعل قم يجدها » وانتهى الاسلام الى آخر 
مرحلة من مراحل تقلمه وسيره . 
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يدايا واللعسا ف والاضاءئة 


ننتهي الآن في محثنا هذا الى الناحية الرئيسية في التاريخ 
الاسلامي » وننتقل من سرد احداث المعارك والفتوح الى ما 
هو أكثر خطورة » أعني التقدم الفكري والتطور الثقاني في 
الاممراطورية الاسلامية نفسها وما رافقها من نبضة أدبية 
قْ العم والطب والفن وهندسة اليناء . في هذا الطور كانت 
فتوح العربي عن طريق العقل لاا عن طريق السيف » وذلك 
بالاستعانة بذتخائر الاداب والعلوم اليونانية والسريانية والفارسية 
والحندية منقولة” الى العربية . 

ومن الحقائق الرائعة أن طبيعة الحياة اليوم في دمشق وعادات 
سكائها لا تختلف كشرا عما كانت عليه مذ كانت عاصة 
الاموين . في ذلك العهد كان في دمشقى وغير ها من المدن الكرى 
أحياء نخاصة يسكنها العرب محافظن فيها على الانتساب القتسلي » 
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واليوم لا تزال هذه الاحياء في دمشق وحمص وحلب مستقلة 
عن سواها . 

وكان سكان الاميراطورية ينقسمون الى أر بع طبقات 
اجماعية . وكانت الطبقة العليا تتألف من الفئة المسلمة الخاكمة » 
دعل رأسها اسرة الحليفة والارستقراطيون من العرب الفمانمن . 
ولا يعرق بالتدقيق عدد هذه الطيقّة ولكنها بلغت في حمص 
وااشام عدداً يتراوح ما بين العشرين والخمسة والاربعين الفا . 

وكانت الطبقة الثانية تتألف من الموالي أي المحد ثين في 
الاسلام من قبلوا رسالة محمد طوعاً أو كرهاً » وكان هذه الطبقة 
حقوق في الجنسية الاسلامية يالامم لا بالفعل » وذلك لأن الأثرة 
(الشوفانية) العربية كانت قوية الى حد لم تستطع معه هذه الحقوق 
النظرية ان تتحقق في الواقع » اذ يكن الراك ها الا 
ظاهرياً . ولا شك في ان مالكي الأراضي أجروا على دفع 
اللخراج ظوال معظم العهد الاموي سواء أكانوا من المؤمئن 
أم من غير المؤمنين . ومما لا ريب فيه أيضاً أن أكير العوامل 
الي سيبت التناقص في دخل الدولة كان كثرة عدد الداخلين 
في الاسلام » لآن الجزية تسقط بالاسلام . 

وأدرك الموالي الهم كانوا في أحط المراتب الاجماعية في البيثة 
الاسلامية » فاستنكروا هذا الوضع ولم يقنعوا به حال » وهذا 
يوضح السبب الذي حملهم على تأبيد حر كات الشيعة في العراق 
والدوارج في فارس وغير ذلك من الحوادث البي أثارت نزاعاً 
مستدعاً في الاسلام وأسالت دماء غزيرة . الا ان بعضهم برهنوا 
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عن تشيث بالدين الخديد أكثر من أصحابه وتحمسوا له الى 
درجة من التعصب جعاتهم يضطهدون غير المسلمين . و كان 
اليهود والنصارى الذين اعتنقوا الاسلام من أشد المسلمين 
الأوآل صلابة في عدم التسامح . 

ولما كان معظم دؤلاء الموالي أبناء ثقافة عريقة في القدم 
فليس عجيبا ان يكونوا أول من أقبل تي البيئة الاسلامية 
على الدروس العلمية والفنون الحميلة . وما كادوا يظهرون على 
اخواتهم المسلمين العرب في مجال الثقافة .حبى أخذوا يطمحون 
الى الزعامة السياسية . ولقد تزاوجوا بالعنصر الفاتح فاختلط 
هم الدم العرببي حبى ضاع بين العناصر . 

وكانت الطبقة الثالثة تتألف من أبناء المذاهب ابي تدين 
بالدياناتالمئزلة المعروفين بأهل الذمة؛ وهم النصارى واليهود - 
والصابئة الذين كانوا قد دلوا في عهد الاسلام ٠.‏ وليس 
من شلك لي ان اعتراف المسلمين بكيان هذه الطبقة » يعد ان 
اشترطوا عليها التجرد من السلاح وتأدية الجزية مقابل اللاية 
الاسلامية ؛كان من أعظم الأحداثالسياسية البي جاء مها الاسلام. 
اوثما يرجع ذلك » أكثر ما يرجع » الى ما كان يكنه محمد 
من احترام التوراة » في حين يرجع بعضه الى العلاقات الودية 
مع رؤساء بعض القبائل المسييحية العربية . 

وقد متم أهل الذمة في هذا الوضع بقسط وافر من الحرية 
لقاء تأديتهم الجزية والخراج . فكانوا يرجعون في قضاياهم 
المدئية والجزائية الى رؤسائهم الروحيين » الا |! كانت القضية 
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تمس مسلا . لقد كان القانون الاسلامي أقدس من أن يطبق على 
أهل الذمة . والواقع ان شيئاً من هذا النظام ظل معمولا” به حى 
آآخر العهد العمانى وثي زمن الانتداب في سورية وفلسطين. 

أما الطبقة الرابعة فهى طبقة العبيد» وكانت ني أسفل دركات 
الميئة الاجمّاعية . لقد احتفظ الاسلام بنظام العبيد » وهو نظام 
سامي” قدم أقر'ته التوراة . على ان الاسلام حسسن -ا"* العبيد 
بعض الشيء . ومع ان الشرع الاسلامي منع استرقاق ال..لم فهو 
لم يعمد الدخيل بالعتق اذا أسم . وكان معظم العبيد في فجر 
الاسلام من اسرى الخرب وفيهم النساء والأحداث الذين لم 
يفتدوا والذين أشروا بالمال أو أخذوا ني الغزو . ومسا 
عتمت تجارة العبيد ان أصبحت تجارة نشيطة راكة في جميع 
البلدان الاسلامية . وكان الرقيق أجناساً شبى فنه الزنحى من 
افر رق الشترقية والوسطن + والاصين نحن تر كيتان الصيدية » 
والابيض من الشرق الأدنى أو من أوروبا الشرقية او النوبية . 
وكانت أنمامهم مختلفة أيضاً» فقد بلغ تمن العبد الاسباني نحو الف 
دينار » قي حين أن العيد الر كي لم يزد ثمنه على سمائة دينار . 
ولقد نصّت الشريعة الاسلامية على ان مولود الأمة عبد" سواء 
أكان الوالد عبداً أم حرا الا اذا كان الوالد هو سيد الأمة 
واعترف بأيوته . أما أولاد العبد من زوجة حرة فأحرار. 

وعكننا الاستدلال على عدد العبيد الذين طا سيلهم على 
الامير اطورية الاسلامية يداع ي الفتوحات من الروايات التالية » 
وهي يلا ريب مبالغ ا فقك ذكروا أن عومى ,؛ ن نصير 


الا 


رجع بثلائمائة الف أسير من شمالي افريقيا » فأهدى خسهم الى 
الخليقة » وانه أذ من بنات الاسّر القوطية الثبيلة في اسبانيا 
ثلاثين الف عذراء. كا ذكروا ان عدد اسرى قائد واحد 
1 من قواد الملمين في تركستان بلغ ماثة الف . 

وكان الزواج الشرعي محظوراً على السيد وأمّته . أما التسري 
فكان مباحا. والأولاد الذين يولدون في حالة التسري هذه 
يتبعون الوالد » فهم احرار . غير ان رتبة الأم وهي مسرية 
ترتفع الى مرتبة آم ولد » فلا تجوز بيعها أو اهداؤها . ومبى 
مات السيد أعتقّت . ولقد لعبت نجارة الرقيق دورا هاما 
في اختلاط العرب بمختلف العناصر الاعجمية لينتج عن ذلك 
اندماج تام بينهم وبين شعوب غريبة متعددة . 

لاحظنا ان الغزاة من عرب الصحراء دخلوا الأمصار الى 
فتحوها خالي الوفاض من كل تقليد علمي أو تراث . ولقد 
حال قرب عهد الامويين من عصر الجاهلية وحرومهم الكثيرة 
وعدم استقر ار الأحوال الاجماعية والاقتصادية ني العالم الاسلامي 
دون التقدم الفكري ي بدء عهدهم. غير ان بذور الفكر 
الناشىء عن الثقافات السابقة من يونانية وسريانية وفارسية كانت 
قد زارعت في تربة العهد الأموي . فا -جاءت الدولة العياسية 
حى نمت هذه البذور لتصبح أشجاراً باسقة ذات أثمار يانعة . 
فالعصر الأموي اذا كان على الجملة عصر استعداد وحضانة . 

وبدخول الفرس والسسريان والاقباط والبربر وسواهم 
حظرة الاسلام وتزاوجهم بالعرب زال ذلك الحاجز المنيع الذئخ 


كذآا 


وضعه الاولون بين العرب والاعاجم فلم يعد لقومية المسل أهمية . 

ومهها كانت قومية المسلم أصلا” فقد صار يعد" الآن عربياً . 
أصبسح كل من اعتنق الدين الاسلامي وتكلٍ اللقة العربية عربياً 
بقطع النظر عن قوميته الأصلية . وهذا الحدث كان من أشد 
الأمور خخطورة في تاريخ المدنية الاسلامية . فنحن اذا ذكرنا 
« الطب العربي » أو « الفلسفة العربية) إو «الرياضيات العربيةع 
فلسنا تقّصد بذلك ان هذه العلوم بكليتها كانت من نتاج العقل 
العربي » أو ان الذين وضعوها ورقّوها هم من أبناء الجزيرة 
بل نعني مجموعة تلك العلوم الي وضعها ني اللغة العربية رجال 
نشأ جلتهم في عصور الخلافة وهم فرس ومصريون وعرب من 
نصارى وممود ومسلمين » وقد استمد” بعضهم معاوماته من 
مصادر يونانية والبعض الآخر من مصادر آرامية أو هندية 
فارسية أو غيرها . 

وبدأت دراسات اللغة العربية وفيها الصرف والنحو في البصرة 
اعلى توم فارس » وكان الباعث الأول على ذلك حاجة الداخلين 
في الاسلام الى تعلّمها . غير أن هؤلاء أنفسهم قاموا فيا بعد 
بقسط وافر من هذه الدراسات . وكانت الرغبة الآولى الملحّة 
هى تلقن الموالي اللغة العربية كى يفقهوا القرآن ويشغلوا المناصب 
الادارية ونخاطبوا الفاتمين بلختهم . وتنص الروايات على ان 
واضع قواعد النحو العربية هو أيو الاسود الدؤلي ( توي عام 
) . ولقد زعم اين خلكان. ان الحليفة وضع للدؤلي هذا 
الاساس وهو ان والكلام كله ثلاثة أضرب اسم وفعل وحرف, ؛ 
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ثم دفعه اليه وقال له « تمم هذام فأتم” موقت . على ان 
النحو العربي بم عن نشوء طويل لم يقم به جيل بل أجيال . 
وقد اصطيغ في خلال نشوئه بالوان المنطق اليوناني . 

وأفضت دراسة القرآن وضرورة شرحه الى ظهور علمى 
فقه الاغة ( الفيلولوجيا) ومفرداتها » والى ظهور عل الحديث 
وهو أبرز العلوم الاسلامية . والحديث بالمعبى الاصطلاحي عمل 
أو قول منسوب الى النبى أو أحد الصحابة . وقد كان القرآن 
والحديث الأساس اللي بن عليه علم أصول الدين وعلم الفقه . 
والشريعة الاسلامية أشد علاقة بالدين وأصو له من علم الحقوق 
المعروف عند ارباب القانون اليوم . ولا شك في ان الشرائع 
الرومانية أشّرت مباشرة » و بواسطة التلمود وغيره في التشريع 
الأموي . بيد ان مدى هذا التأثير لم يتحقق بعد . 

وقد شهد هذا العصر نشأة العلوم العربية البِي -جاء معظمها 
عن طريق الترجمة . وكان أقدم ما أخرج للناس رسالة في الطب 
نقلها الى العربية رجل مودي عن كتاب يونانى ألفه كاهن 
مسيحي في الاسكندرية . واعتنى العرب في بدء نبضتهم الأدبية 
بعلم الكيمياء ا فعلوا بعلم الطب فأبدعو افيها . وكان هم فضل 
كبير في هذه العلوم الي اتسع مداها على تعاقب الآيام 1 

وازدهر فن الشعر ثي البلاط الاموي في دمشق . وكذلك 
ازدهر فن الموسيقى على الرغم من مقاومة المحافظين الذين 
اعتير وا فى الموسيقى والغناء ممتزلة الحمر والميسر الالذين حرمها 
القرآن . ولا شلك في ان الرتي الفكري ني عهد الامويين بلغ أبعد 
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غاياته في صناعة الشعر . أما عصر الفتوحات السابق فقد كان 
مجدباً اذ لم يظهر فيه شاعر واحد في الغرب وهم أمة الشعراء . 
وما ان تسم الأمويون زمام الحم عي استعادت آلمة اللحمر 
والغناء والشعر منزلتها السابقة فظهر لأول مرة شاعر الب 
في العربية حمر ابن أبي ربيعة المتوفى حوالى 14 » وهو 
قرشي أمه منية جعل التعرض محديث الحب للفتيات الجميلات 
القاصدات الب دأبه وديدثه, وود الى سكينة بنت الحسين 
المشهورة الها وأدما . 

أما أعظم براعة فنية أظهرها المسلمون فكانت في المندسة 
المهارية ولا سيا بناء المساجد . فالمماريون المسلمون وبعض من 
اسكة ل موا في هذا السبيل أحدثوا في فن البناء نسقاً جديداً بسيطاً 
رائعاً قام على أساس من ناذج قدعة ولكنه تفرد عيزة 
خاصة وهي اظهار روح الدين الجديد . ولنا ان تعتير لكين 
خللاصة لتاريخ امتناد الثقافة الاسلامية سواء أكان ذلك 
ضمن الاسلام وعناصره المختلفة أم خخارج الاسلام فيا يتعاق 
الام الأخرى . فالمسجد خير مثال بممكننا أن نتخذه دليلة 
على العلاقات الثقافية بين المسلمين وجير داهم : 

ولقد أصبسح السجد الدوي البسيط في المديئة على الحملة 
نموذجاً لمعابد القرن الاسلامى الأول . وكان أول أمره عبارة عن 
قر ما و انه باللبين. ثم مد النبي سقف البيوت 
المجاورة فظلل مها البهو المكشوف اتقاء" لأشعة الشمس المحرقة 
وكانت عمداه” من الجذوع وسقفه من الجريد عليه الطين . 
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وكان الرسول بادىء الأمر طب الئاس" غير مستند الى شبىء » 
لييخطب يعدد الى جذع قائم في هذا المسجد يعتمد عليه اذا طال 
قيامه . ثم بدا له ان يتخذ منيراً فاتخذه دن الطر'فاء ( الأثل ) ذا 
درجات ثلاث على نحو ما عرف من المنابر في الكنائس النصرانية 
في الشام . وكان كل هما اشتمل عليه المسجد الخامع الأول 
فناء وسقفاً يقى المصلين ومنيراً يرقاه القطيب . 
١‏ ولا تقدم العرب يفتحون الأمصار القريب منها واليعيد من 
أنحاء آسيا الغربية وافريقيا الشمالية صارت الى ايدمبم بنايات 
لا تحصى منها الباقي والعافي » تمثثل رقياً فنياً رفيعا . والأهم من 
ذلك انه أصبح في حوزتهم معارف فنية حية ورها أبناء الأثم 
المغلوبة عن العصور اللخالية . وما ليغت هذه الأوضاع الفنية ابي 
حوارها حاجات اللباعات الاسلامية الديئية أن أصببحت تعرف 
على مرور الأيام بالفن العربي . 

وانتهى بيت المقدس الى أن يكون منذك بدء عهد الاسلام 
بلدا مقدساً في نظر المسلمين بأجمعهم . ويرجع ذلك الى منزلة 
بيت المقدس في التوراة ولأنه كان القبلة الأولى في الاسلام 
والموضع الذي وطئه محمد قبل صعوده الى السماء ليلة" الاسراء . 
وفيه تقوم اليوم قبة الصخرة التي بنيت عام 41١‏ في بقعة تعد" 
أكثر بقاع الآر ض قداسة” ساهم في احثّرامها اليهود والوثنيون 
والنصارى والمسلمون وعدها التقليد” الموضع الذي أر اد ابراهيم 
ان يقدم اسحق ابنه فيه ذبيحة” لله . ونختلف هندسة قبة الصخرة 
هذه عن الأساليب القدعةفقد أدخلت فيبنائها الفسيفساء وسواها 


1١٠١ 


من أسباب الزخرفة . ولقد أسر ف في صنع القبة كيا توق 
قبة ونيسة القيامة أناقة وفنا . فكانت النتيجة أثراً هندسيا 
رائعاً قلا تجد ما يضاهيه في أقطار العالم . 

أما الجامع الأموي في دمشق فأكير دليل على ما وصلت اليه 
المدنية العربية من تطور . ففى سنة ه١7‏ أخذ الوليد بن عبد الملك 
«اناسيليكا ع دمشق المسحية المكر مله للقديس يونا وكات 
في الاصل هيكلا لجوبيير » فابتتى هناله المسجد العظم المعروف 
بالجامع الأموي . ومن العسير ان نتبين ما بقي في هذا الجامع من 
أصل البناء المسيحي . الا ان المثذنتين الجحنوبيتينتقومان على ابراج 
كنيسة قدعة هي من ابراج « الباسيليكا ,. أما المئذنة الثمالية ابي 
كانت “تستخدام برجا للاستطلاع فن الثابت ان بانيها الوليد . 
ولقد أصبحت بعد نموذجأ لسواها من المآذن في سورية وشمالي 
افريقيا واسيانيا . وهي أقدم المآذن الاسلامية الصرفة الباقية 
واستخدم الخايفة في بناء هذا الجامع الصداع الفرس والمنود 
والمعارين الوطنين » ولعل بعضهم كان من الروم الذين 
أو قدهم امير اطور القسطنطنية. وتفيد أوراق البسر'دي' المكتشفة 
حديئاً ان بعض مواد البناء استقدمت من الديار المصرية » 
وكذلك بعض أحذاق العال . 

ومما تقدام وما يلي يتبيّن ان العرب لم ينالوا قصب السب في 
ميدان الحروب فقط بل ف ميدان العلوم والفنون أيضاً . 
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بدا أ ورج رهسا 


ما كان انهماك العرب في التافه من حضارة زماهم ليقل' عن 
امبماكهم في علومها وفنونها ولا سما بعد ان أنخذ أبناء الجواري 
يتستمون عرش الخلافة . وكان أول هؤلاء يزيد بن الوليد 
(744) وأمّه أم ولد » وكذلك كان الخليفتان اللذان تبعاه 
وهما آآخر السلالة ‏ من أمي ولد . ففي هذا الزمن نشأ نظام 
الحصيان الذي لولاه ا قام نظام الحرحم . وبازدياد الثروة وكارة 
العبيد ازداد انغاس القوم في الثر ف . فل تستطع السلالة المالكة 
المفاخسرة بصفاء دمها العربي . وما ذلك الا دليل واضح 
على الامحطاط الاخلاي الذي كان متفشيا في المجتمع عامة . 

وما زاد في ضعض السلالة الأموية واتحلالها اتساع شقة 
الحلاف بن قبائل عرب الثهمال وبين قبائل عرب اللنوب . 
والحق ان هذا الاختلاف كان قائة قبل الاسلام ولكنه بلغ 
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الآن أقصاه » فهو شر أشد” التفور واللتصام . فعلى ضفي 
الأند لس وشواطىء 00 وموم الصحراء الافريقية ظهرت 
تلك الضغائن الكامنة من أمد بعيد وتبلورت في شكل حزبين 
سياسيين هما قيس ون . واستمر" هذا التزاع الى العصور 
الحديثة اذ نشيت معارك بين الفريقين في لبئان وفلسطين حى 
القرت الثامن عقر .02202007 ش 
وهنالك عامل آحر زاد السلالة الأموية وهناً وهو عدم 
وجود نظام ثابت صريح يجري عوجبه التعاقب ف الخلافة . 
ولقد ادرك معاوية خطورة هذا الأمر فأوصى بالخلافة من يعده 
لابنه يزيد » فأدخل بعمله هذا مبدأ جديداً حكما يرتكز على 
الوراثة . لكن مبدأ الأقدمية في السن” الذي جرى عليه العرب 
كان ابداً يناقض ميل اللخليفة الى جعل اللخلافة في ذريته . وعلى 
كل حال فقد بقيت بقيث المبابحة معمولا” ام ولحل فى الكلاعر فقطء 
وف سنة 40 قام العباسيون بثورة على ابناء مهم الامويين 
والباسوه عم جاع الغيامن نسم الرسوك . قنجحوا قي 0 
وكادوا سبيدون البيت الأموي و ان قائدهم غداف بن 
العباس دعا ثمانين رجلا من الأمويين للطعام في ابي فطارس 
ل ا ا ل 
حى أتوا عليهم » ثم أمر فطرحت عليهم البسط وبجلس عليها 
ودعا العام فأكل » وهو يسيع أيهم : ولتت الخليفة 
العباسي الأول بالسفاح فلزمه” هذا اللقب . وعمد العياسيون 
الى استعمال العنف في تنفيذ خططهم . ولأول مرة قي تاريخ 
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الأسلام صار التّطع الى جانب كرسي الخليفة» و تخد منه 
ومن قوة الجلاد أداة لتوطيد صولة العرش . وضع الحكم 
العباسيين القسم الشرتي من العالم الاسلامي » أما شمالي افريقيا 
والأندلس فل مخضعا قط . دام ملكهم غسة قرون تعاقب 
فيها سبعة وثلاثون شثليفة حبى قضي على الاخير منهم سئة 
4 عل يد المُغول . وني أيامهم ارتقت الحضارة العربية 
فيلغت عصرهأ الذهي . 

وفي سنة 7517 باشر المنصور الخليفة العباسي الثاني بناء بغداد 
عاصته الجديدة على ضفة دجلة الغربية وهو موقع قامث فيه 
قرية” ساسائية باسم بغداد » ومعناه «هبة من الله» . وفي وادي 
دجلة والفرات ازدهرت بعض حواضر العالم القدم . قال 
المنصور : « هذا موضع ٠عسكر‏ صالح . هذه دجلة .. يأتينا 
فيها كل ما في البحر » وتأتينا المرة من الخزيرة وارميئية وما 
حول ذلك » وهذا الفرات يجيء فيه كل شيء من الشام والرقة 
وما حول ذلك .» وكان اختيار المنصور لهذا الموضع حكيها 
حقا . واستغرق بناء المدينة أرببع سنوات اسشخدم في بنائها 
مئة الف من المهندسين والصناع والفعلة . وما ليغشت أن اصيحت 
مدينة عظيمة . 

وجعل المنصور مدينته مدورة فسميت بالمدينة المدورة . وبى 
سوراً مؤلفاً من حائطين من اللبين » واحتفر نخندقاً عميقاً وأقام 
سوراً ثالثاً داخلياً علوه تسعون قدماً حيط بأواسط المدينة . 
وجعل للمدينة أيواباً أربعة تمر" فيها طرق اريع تيتدىء من وسط 
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المدينة وتثرامى الى اطراف الامير اطورية الاربعة وكأنها شعاع” 
ينبثق من دولاب . فكانت المديئة عبارة عن دوائر ذات مركز 
واحد قام تي قلبها قصر الخليفة المسمى بباب الذهب او القبة 
الخضراء » والى جانيه المسجد اللجامع . أما قبة مجلس القصر . 
الحضراء الى غلب اسمها على القصر بأجمعه فارتفعت ماثة وثلاثين 
دما ولقدجاء ل وراية متاغرة ان ضئنا مع فارين عوتل 
رما كان في أعل هذه القبة ليشير في الأوقات الحرجة الى الجهة 
الي قد بجيء منها العدو . ولك قا هذه الحرافة لم يفت ياقوت 
الحموي فقال ان الصم لا ممالة يتوجه الى جهة ما في كل حن مم 
يدل على وجود عدو يطل اي د أما الملة 
الاسلامية فانها نجل" عن هذه الكرافات . 

وقد ر'ب مركز الخلافة الجديد منفارس حدا مها على ان تتجه 

نحو الشرق . فخضع الاسلام العربى للمؤثرات الفارسية » 
وأصبحت الكلافة اشبه حكو مات الاستبداد الفارسية» منهسا 
عشيخة عر بية . فتسرب الى اللحياة الء ربية من فارس شيء كثر 
كالألقاب واللهمر والزوجات والسراري و الأغاني والأفكار . 
على ان هذه لانت عشونة الخياة العربية ومهدت السبيل لبزوغ 
عهد ممتاز بالعلوم والاستنياط الفكري . إلا ان مسحة العرويسة 
احتفظت بأمرين هامين وهما الاسلام دين الدولة » والعريية لغة 
الدواوين الرسمية . 

وي مستهل القرن التاسعم ظهر عاهلان بارزان ف الشؤون 

العالمية » هما شر مان في الغرب وهرون الرشيد في الشرق . وليس 
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من شلك في ان هرون كان اقوى من زميله » وثي انه كان عثل 
ثقافة ارفع من ثقافة الغرب . وقد تبادل العاهلان علاقات ودية 
اساسها المصلحة » فابتغى شرلمان صداقة هرون كى يعينه على 
خخصمه اميراطور بيزنطية » وود هرون مساعدة شرلمان على 
منافسيه وأعدائه الأموين في الاندلس الذي نكانوا قد شادوا دولة 
منيعة الجانب تتمتع بالرخاء . ولهذا تبادل الاثنان ‏ على قول 
المؤرخحين الغربيين - السفراء والمدايا . ويروي مؤرخ افرنجي 
عرف شرلان معرفة شخصية ان سفراء الملك العظم في الغرب 
رجعوا من الشمرق محملون المدايا الثميتة من «ملك فارسن هرون» 
زتها مسوجات. وأقاوية وقيز .حك ومباقة ذقيقة الزر تي 
تقيس الوقت بواسطة الماء. أما خير الأرغن الذي يقال ان هرون 
أهداه الى شرلمان فهو ككثير من الاخبار الجذابة في التاريح وليد 
الخيال ولا يستند الى الحقيقة . وقد نفى البحث العلمى ايضاً 
القصة التي تقول يأن هرون أعطى ش مان مفاتيح كنيسة القيامة . 
والغريب في امر تبادل السفراء والمدايا هذا الذي جرى ما بن 
سني 907/ا و6805 ان المؤرخين لا يشيرون اليه البتة » على الرغم 
من امهم اشاروا الى مبادلات دييلوماسية اخرى . 

وي ايام هرون الرشيد هذا ( 804-185 ) أصبحت 
بغداد مر كزاً الى الباذخ والأهمية العالمية » ول يكن قد مغى 
يعد على تأسيسها نصف قرن » فوقفت وحدها تضاهى بيزنطية . 
وكان مجدها متناسبآ مع الاميراطورية التي كانت هي عاضتها 
حى قيل ١ل‏ يكن لبغداد في الدنيا نظير » . 
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وكان القصر الملكي وما يتبعه من ملحقات للحرمم واللخصيان 
واللحدم يبلغ ثلث المدينة المدورة . وأعظم ما فيه المتزل المفروش 
بالطنافس والمجهز بالسجّف والمسائد 0 يكن في الشرق 
أبدع منه ا 0 » زوج هرون وآينة عمه » تشا ركه قي 
تلك المالة من المجد المي أكسبته| إياها الاجيال المتتالية ٠.‏ فلم 
تقتسامح في ان ترى عل مائدتما أوعية غير مصتوعة من الذهب 
أو الفضة وغير مر صعة ة بالجواهر . ويقال الها انفقت في حجة 
لها ثلاثة ملايين ديناراً منها تفقة إسالة الماء حمسة وعشرين ميلا 
إلى الحرم بمكة 
وكانت لز بيدة مز احمة هى علَيّة الفتانة» أنخمت هرون لأبيه 
من أم” ولد . وكان مها عيب في جبينها فاتمذذت العصائب المكلاة 
بالجواهر لتستر مها جبينها فأحدثت شيئاً م يكن » فيا ايتدعته 
النساء » أحسن" منه . فأحذته النساء عنها . 
وبلغ بذخ البلاط وعظمته أقصى درجاتمهيا في الاحتفالات 
الرسمية كتنصيب اللخليفة والاعراس والحج والاحتفاء بالسفراء 
الاجانب . وقد أنفق في زواج الخليفة المأمون على "بوران” ابنة 
وزيره سنة ه81 مقادي ر' هائلة” من المال. فحفظ لنا الادب العربي 
قصة هذا الزواج الذي ل يعد له مثيل” في عصر من العصور» 
قيل « ولما جلس العروسان وقد "بسط لما فرش كان الحصير 
منها منسوجاً بالذهب مكلا بالدر" والياقوت راك على 
بوران الف دارة كانت في صيئية ذهب وأوقدت شموع العنر 
في كل واحدة مئتا رطل فانقلبت ينورها الظلمة ضياء . وانتهى 
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أمر ذلك الفرح العظم بأن نثر على الحاشميين والقواد والكتاب 
والوجوه بنادق مسك فيها رقاع باسماء ضياع وأسماء جوار وغير 
ذلك . فكانت البندقة إذا وقعت في يد رجل فتحها وقرأً ما فيها 
ومفى ليتس مضموما سواء اكانت ضيعة ام فرساً ام جارية 
ام ماوكا . وني سنة 4117 استقبل اخليفة المقتدر في قصره رسل 
الامير اطور الشاب قسطنطين السايع استقبالا” فخماً. والظاهر أن 
القصد من زيارمم كان تبادل الاسرى وافتداءهن . ولقد مشى 
في موكب الاستقيال يومئذ مائة وستون الف فارس وراجل » 
وسبعة لاف حصي منهم البيض والسود » وسبعائة حاجب 
ونحو مائة اسد . وكان ما "علق من الستور في قصر الخليفة مانية 
وثلاين الف سر منها اثنا عشر الفا وخسمائة من الستور المذهبة . 
وبلغ ما حواه من البسُط اثنتين وعشرين الف قطعة -. وقد 
أصاب الرسل من الاعجاب والروعة الثبيء الكثير» ولما نظروا 
الى دار الحاجب ودار الوزير حسبوهما مجلس الخليفة فقيل لهم 
ان هذه دار الوزير وتلك دار الحاجب . ولكن دهشتهم كانت 
على اشداها عندما دخلوا دار الشجرة وفيها شجرة من الفضة 
والذهب وزمها خسماثة الف درهم على كل غصن عصافير 
وطيور من كلنوع مذهبة ومفضضة تتحراك حين تحر لك الريح 
ورق الشجر فتصفر الطيور وتهدر . ثم امخرجوا الى بستان فيه 
مخل طويل كل كل خسة أذرع قد لبسّست جميعها ساجا منقوشاً 
وهى مثقلة بغرائب التمر ‏ 

وكان هرون مثالا" أمى للملوكية في الاسلام . وسخاؤه 
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كسخاء الخلفاء الذين تبعوه مباشرة داب الى العاصة الشعراء 
واهل الذكاء والفكاهة وأرباب الموسيقى والغناء والرقص 
وغيرهم من اربابالملاهي كمربسي الكلاب والديوك الي كانوا 
يعر ضونها تقتتل امام التظارة . ولقد وصف الشاعر المجوني 
ابو نواس » وهو نديم الرشيد ورفيقه في كثير من جولاته 
الليلية » حياة اليلاط شلال هذا العصر الزاهى 3 ف اعلب 
الشعر » وصفحات « الاغاني » للاصفهانى طافحة بالقصص 
الي تمثل هذه الحياة بألوان ا لا يصطن: ابتخلا م الحقيقة 
من تلافيفها . قيل ان اللخليفة الامين بن هرون غنّاه ابراهم بن 
المهدي عمهء وهو مغن شهر» صوتا في شعر لابي نواس فأمر 
له يثلانماثة الف دينار .قال ابراهم : :ايا أمير المؤمنن قل أجر تي 
الى هذه اللتقديين الف الف درهم. فاك : هل هي الاأخراج 
بعض الكثوتر ؟) وكان للأمين عداة حر" اقات خاصة في دجلة 
على صورة الأسد والفيل والعستقاب . ولقد أنفق ني عمل واحدة 
منها ثلاثة ملايين درهماً . وي ١‏ الاغاني » ايضاً نطالم وصف 
مشهد من مشاهد الرقص الغنائي الرائع فاذا دار” الخليفة الامين 
مملوءة بالوصائف يغثين على الطبول والسرنابات والأمن واقثف 
في وسطهن ير تكضى في دارة الملهى » والجواري والمختثون 
من حوله يزمرون ويضربون . وذكر المسعودي ان ابراهم بن 
المهدي استز ار اخماه الرشيد فلا و” ضعت البوارد على المائدة رأى 
الرشيد السمك فاستصغر القطع فقال ابراهم دهذهألئسنة السملكع 
وأردف الخادم قائلاة : «دياامير المؤمنئن فيها اكثر من ماثة 


حلبلا 


وخسين لساناً » . فاستحلفه” الرشيد عن مبلغ تمن السمك فأخيره 
انه أ كثر من الممدرهم . وائنا اذا جردنا صورة حياة البلاط 
ببغداد عما البستة” اياها القرائح الشرقية من الاطناب والمبالغة 
لرأيئا فيها بعد ذلك التجريد ما ملا النفس عجباً بل دهشة . 

وامتد مربى بغداد اميالا” وحوى مثات السقن ومن بينها 
الحربية ومراكب اللهو والسفن الصينية والاطواف وهي 
قراب يلنفخ فيها ويّشد” بعضها الى بعض كهيئة السطح » وتشابه 
الأطواف المعروفة في عصرنا هذا السائرة بن الموصل وبغداد » 
وكان يرد الى اسواقالمديئة احرف“ والحريروالمسك من الصين » 
والطيوب والمعادن والأصباغ من الهند وارخبييل ملقّةء 
والياقوت واللازور'د والمنسوجات والار قنّاء مناراضي الرك في 
آسيا الوسطى » والعسل والشمع والفراء والعبيد البيض من اسوج 
ونروج وروسياء والعاج والتير والعبيد السود من شرق افريقيا 
وقد افردت لبضائع الصين سوق خاصة بها . وكانت الامضار 
“ترسل محصولاتها سواء عر او برا في القوافسل : فبرد "الارق 
والحبوب والكتئان من مصر » والزجاج والادوات المعدنية 
والفواكه من الشام » والقّاش الحريري والمقصب واللؤلؤ والاسالحة 
من جزيرة العرب » والحرير والعطر والبقّل من فارس 

وقد قام التعجار العرب يتصدير المنسوجات والجواهر والمرايا 
المعدنية والمرز الزجاجى والطيوب وغير ذلك من يغسداد 
ومراكز التصدير الأأخرى الى انحاء الشرق الأقصى واوروبا 
وافريقيا . وتشهد النقود المسكوكة البي '"وجدت طائفة كبيرة 
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منها في روسيا وفنلندا واسوج والانيا على اتساع نطاق نجارة 
المسلمين في مشارق الارض ومغارما سواء في هذه الحقبة أم في 
الحقب المتأحرة من تاريمهم . وليست حكايات الستدباد البحري 
البى هي من امتع قصص ١‏ الف ليلة وليلة » إلا اخخبساراً ذات 
اساس واقعي اسفرات قام مها اهل التجارة من المسلمين . ولقد 
لعب التجار دوراً هاما في حياة بغداد . فكان لكل تحارة او 
صناعة سوق خاص بها ىا هو الخال اليوم . ولم يكن يغير 
من اطراد اللحياة في السوق إلا مرور مواكب الأعراس او 
المحتفلن عختان . 

وبداً اضْيْحَاب المهمن من اطباء ومحامين ومعلممن وكتاب 
وغيرهم يشغلون مراكز هامة ني المجتمع . وقد ايقى لنا ابن 
خلكان صورة ة مصغرة لاعمال احد هؤلاء اليومية وهو الطبيب 
السرياني أحنين بن اسحق عميد المعرجمين من اليونانية . فنحن 
نراه في كل يوم ؛ بعد فراغه من ركوب الل » يدخل الام 
قيصب "عبل جسده العام مرج فانت في قطيفة واخزه قلي 
رات ويا كل كمكة ويتكىء حى ينشف عرقه » وينام 6 
يقوم ويتبخر وينقدام له طعامه » وهو فروج كبير مسمن 
ورغيف وزنه مثتا درهم فيحسو المرق ويأكل من الفروج واللحبز 
وينام » فاذا انتبه شرب اربعة ارطال شراباً عتيقاً » فاذا اشتهى 
الفاكهة الرطبة أكل التفاح الشامي والسفرجل . 

وشتهرت هذه الحقبة في القصص التار يميه وانشيالية لأسباب 
منها بخ الحياة فيها وزهوها . ولكن السبب الأهم انه ظهرت 


خيل 


فيها اعظم يقظة فكرية في الاسلام او قل إحدى الحر كات 
الفكرية والثقافية العظيمة في العالم بأسره . وترجع هله اليقظة في 
معظم اسبامها الى مؤثرات خخارجية بعضها هندي او فارسي او 
سرياني واكثرها يوناني . وهي يقظة تعاظمت فيها حر كة النقل 
الى العربية من الفارسية والسنسكريتية والسريانية واليونانية لآن 
العربي المسم لم يكن لديه الشيء الوفير من العم والفاسفة 
والأدب . ولكنه كان عتاز بذكاء طبيعى »© وبقوى عقلية 
دفينة » وبرغبة في الاطلاع على الجديد . فأصبح بعد وقت 
قصير وريث حضارة الشعوب العريقة في القدم الي تغلب 
عليها او احتك مها . فلا جاء الشام استمد” منها حضارتها 
الآرامية الى كانت قد تأثرت عدنية اليونان . اما في العراق 
دكي عصان تها الآرامية الي كانت قد تأثرت عدنية الفرس . 
ول عضر عبى تأسيس بغداد ثلاثة ارباع قرن حتى اصبح في 
حوزة العرب فيها اهم كتب ارسطو الفلسفية » ونحبة من كتب 
الشروح لأهل الفلسفة الافلاطونية الجديدة » ومعظم كتب 
جالينوس الطبية » وطائفة من الكتب العلمية من فارسية وهندية. 
ففي عشرات السنين تسنى للعرب الوقوف على آثار علمية 
فلسفية كان اليونان قد انفقوا القرون في انشائها . ولا شك ني 
ان الاسلام .حسر الكثير من طابعه الاصبي باستمداده هذا من 
الحضارتن الفارسية واليونانية اذ كان طابعه” صحرويا عليه 
مسحة العصبية العربية » فصار الآن يشغل مر كز هاما في ثقافة 
العصور الوسطى البي ربطت جنوبي اوروبا بالشرق الأدنى . 
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وهذه الثقافة تغذآت من مجرى واحد ترجع أصوله الى مصر 
القديمة وبابل وفينيقية واليهودية . وعرج هذا المجرى على بلاد 
اليونات فرجع منها الى الشرق الأدنى بشكل اللتضارة اليوئانية . 
وسوف ترى فيا بعد كيف انجه هذا المجرى الثقاي صوب 
أووونا “هو طرق الروف فق اساننا وعد سن أذ الا 
عصر النهضة الاوروبية الحديثة . 0 

وكانت الهند من اقدم مصادر الفكر وخصوصا في المكمة 
والأدب والرياضيات . فحوالى سنة "ا/ا/ا قد م رحالة هندي 
بغداد ومعه رسالة في الفلك . فأمر الخليفة بترجمتها قترجمها 
الفتّراري الى العربية . أما عناية العرب بالنجوم فترجع الى عهود 
البادية. ولكن الاهام العلمي مبالم يظهر حبى هذا الزمن . ولقد 
ولد الاسلام حافزاً جديداً لدرس عل الفلك وهو الرغبة في 
تعيين -جهة القسبلة بالضبط . ثم جاء الحوارزمي المشهور ( المتوفى 
عام 86٠‏ ) فوضع جداوله الفلكية المعروفة استناداً الى كتاب 
الفتزاري فجمع ما بلخه اليونان والهنود في هذا العم واف 
وزاد عليه اموراً جديدة . ويعود فضل ادخال الارقام الى العام 
الاسلامي الى ذلك الرحالة الهندي نفسه . فانه حمل معه رسالة 
في الرياضيات حوتت تلك الارقام اللي “تعرف في اورويا 
بالعربية » وفي البلاد العربية بالهندية . وعقب ذلك أمد الحنود 
عل الرياضيات العربي في القرث التاسع بقانون الكسور العشرية. 

اما الراث الفكري اليوناني فكان بلا شك أثمن ما حواه 
الملال اللحصيب عند الفتح العربي. فجاءت الثقافة اليونانية أشد" 


رفيل 


العوامل الاجنبية تأثير آي الحياة العربية . وقد بلغ هذا التأثير 
أوجه في أيام المأمو ن وذلك لما كان لهذا اللخليفة من التزعات 
الفكرية الحرة . وأا كان يعتقد كالمعتزلة بوجوب الاتفاق بين 
الكتب المنزلة وبين احكام العقل انصرف الى فلسفة اليونان رغبة 
منه في الاطلاع فيها على ما يؤيّد آراءه . وفي سنة ٠1م‏ انشأ 
بيت الحكمة في بغداد وهو عبارة عن غتزانة كتب ودار عر 
ومكتب ترجمة . فكان هذا المعهد » من وجوه عداة » اعظم 
المعاهد الثقافية الى نشأت بعد المنحف الاسكندري الذي ظهر 
في النصف الاو 0 القرن الثالث قبل الميلاد . وقبل تأسيس 
بيت المكمةتكان بعض النصارى واليهود والمستحدثينمن معتنقي 
الاسلام قد قاموا بتراجم متفرقة من تلقاء انفسهم . اما الآن ع 
في ايام المأمون وخلفائه » فتمركزت الترجمة في هذا المعهد 
الجديد . ولقد دام عصر الترجمة هذا ها يقرب من قرن 
ابتداء من سنة 76٠‏ . ولما كانت الاراميّة ( السريانية ) لغة 
معظم المترجمين فقد نقل كثير من الكتب اليونانية اليها اولا” 
قبل صوغها بي العربية . 

بيد ان الناقلين الى العربية لم يتعراضوا للأدب اليوناني . ولم 
يكن هنالك من تماس" بدن العقلية العربية وبين درامة اليونان او 
شعرهم او تاريهم . فبقيت السيادة في هذه الميادين للمؤثرات 
الفارسية . على ان نقطة البدء في وض غمار التراث الفكري 
كانت الفلسفة اليونانية الي وضعها افلاطون وأرسطو وتوسع 
فيها رجال الفلسفة الافلاطوئية الجديدة . 
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وكان شيخ المرجمين "حنين بن اسحق 04 - "الام ) 
وهو احد اعاظم العلاء واثبل بني عصره “خلقا . وكان عباديا » 
والعباد هم قوم من النساطرة أقاموا بظاهر الحيئرة. وني حداثته 
خدم الطبيب يوحنا بن ماسو يه بصفته صيدلي . وغضب عليه 
يوحتا يوم فقال له : «مالأهل الدرة 000 عليك ببيسع 
الفاوس في الطريق !» رم “حنين باكياً وعزم عل لى درس اللغة 
اليونانية . ومن العرجات الي تعزى الى أحندن ترجمته كم 
لجالينوس وأبقراط وديقوريدس فضلاة عن كتاب السياسة 
( الجمهورية ) لأفلاطون والمعنُولات والطبيعيات والدملقيات 
اوسطو ب ا أهى" مجهوداته تر جمته” لجميع مؤلفات 
جالينوس العلمية تقريباً الى اللغة السريانية فالعربية . وقد ”فقدت 
اليتوين “كن سبعة في عل التشريح في اصلها اليوناني الا 
لاطب لطر له في اللقة ار اما ترجمة حئن للعهد 
القدم من الترجمة اليونائية السبعينية فقدفقدت . 7 

وما يتشهد سلسنين بالبراعة في الترجمة ما روي من أنه هو 
ومن معه من التقلة كانوا وك حوالى خمسماثة دينار فى 


الشهر » وان المأمون كان يعطيه من الذهب ز نه ما ينقله من 
الكتب . على انه لم يبلخ ارو عله كناقل بل كطبيب لما جعله 
الخليفة المتوكل طبييه الخاص . 7 ان المتوكل حبسه في بعض 
القلاع سنة كاملة لانه امتنع عن وصف دواء للخليفة يقتل به 
عدوا . ثم احضره وأعاد عليه القول وأحضر سيفاً ونطعاً فقال 
"بحنين « قد قلت لأمير المؤمنين ما فيه الكفاية » . قال الخليفة 
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0-0 . قال ولي رب يأخذ لي حقي غدا في الموقف 
عظم ). . فتبسم المتوكل وقال له ٠‏ رطب نفسا فاننا ارقنا 
امتحانك ١‏ . 5 م أله روما الذي متعاث من الاجاية عع ما رأيئه” 
من صدق الامر منا ؟ , . فأجابه "حنين « شيئان هما الدين 
والصناعة » اما الدين فانه يأمرنا باصطناع الجميل مع أعدائنا 
فكيف ظتلك بالاصدقاء ‏ . واما الصناعة فانها موضوعة لنفع 
ابناء البنس ومقصورة على معالجتهم » ومع هذا فقد “جعل فى 
رقاب الاطباء عهد" مؤ كد بأعان “مغلطة ان لا يعطوا دواء” 
ل : جلوة اا حك لي 
قتالا لاحل . ) ويقول مؤر خ فر نسي محجد يبه أن حليئا كان 
اعظم شخصية في الفرن التاسع 
و يكد عصر الترجمة ينصرم حى كانت مؤلفات أرسطو 
الموجودة» وكثر منها منسوب اليه خطأء قد اصبحت فى متناول 
القارىء العربسي 5 كل" هذا واوروبا لا علم ا بالافكار والعلوم 
اليونانية . وبينا كان الرشيد والمأمون يتبحران في الفلسفة 
00 0 كان 5 في 0 كشرلمان بيد 
البيان والمنطق الشعر و كتاب الاساغري 0 روسن 
أن تسدّمت مر كزآ عالياً الى جاتب الصرف والنح و كمتون للعلوم 
الانسانية فى الاسلام » ولاتزال محافظ على مقامها هذا حى 
اليوم . واعتنق المسلمون عفيده اللدرسة الاقلاطوني 7 الخديدة 
القائلة بأن تعالم ارسطو وافلاطون مه ى واحدة أساميا 5 ونحلت 
مؤثرات الافلاطونية الجديدة في لحري الى حل كبير 5 


ازيل 


وتطرّقت الفلسفة الارسطية والافلاطونية الى الآداب اللانيئية عن 
طريق مؤلفات ابن سينا وابن رشد فأنارت عقول فلاسفة 
المسيحيين في العصور الوسعطلى كرا سترى . 

وتبع” دور الترجمة هذا بما كان فيه من انتساج دور آخر 
هو الابتكار والابتداع وسنتطرق اليه في فصل آخر من هذا 
الكتاب . فلم يأت القرن العاشر حبى حولت اللغة العربية » تلك 
اللغة الى استعملتها الجاهلية اداة” للشعر فقّط وعرفها المسلمون 
بعد محمد في الأصل لغة لاوحي والدين » نقول حولت الى لغة 
جديدة عجيبة دقيقة الينيان سهلة المنال “تطاوع رغبة المرء في 
التعبير عن الفكر العلمي والافصاح عن الآراء الفاسفية ذات 
التعقيد. وني الوقت نفسه اصبحت لغة السياسة والتخاطب الأدبي 
من آسيا الوسطى الى شمالي افريقيا فالأندلس . ومنذ ذلك الحين 
واهل العراق وسورية ولبنان وفلسطين ومصر وتونس والجزائر 
ومراكش “يفصحون عن أسمى افكارهم باللسان العربي . 
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منائجيساة العا 


قصر مؤرخو العرب اهمامهم على مشا كل دار الخلافة وعلى 
قيام السلالات الملكية وسقوطها وما اتصل بذلك من حوادث 
دموية معقادة ) وعللى القواد والوزراء وررجال السياسة يومئل وما 
اصابوا من انتصارات وما اصاءهم من نكبات . ذالم يتر كوا 
يمكننا ان نستخلص صورة تعيننا على الألمام مهذه الحياة من 
وجهتيها الاجماعية والاقتصادية من فقّرات وآرادت عرضاً 
مبعارة 5 كتيهع ومن بحص مصادر أدبية وخصو صا من درس 
الحياة العادية اليوم في الشرق الاسلامي الذي لم يتخخر كثير آعما 
كان عليه في الماضى . 

تمتّعت المرأة في القرن التاسع بقسط وافر من الحرية يعادل 
قسط المرأة الى سبقتها . ولكن في آخر القرن العاشر أصبحت 


لفل 


أحكام الحجاب وعزل المرأة التام عن الرجال معمولا” مها دوتما 
هوادة . ولم تكن نساء الطبقة العليا في اوائل العصر العباسي 
الوحيدات اللواتي كان طن" شأن وتأثير بليغ في سياسة الدولة بل 
كانت الفتيات العاديات رجن الى الحرب ويتوكّن قيادة 
المبوش ويتظين الشعر :ويناظرت "الرجال .فى اظرق الأديقا+ 
وطالما اتحفن المجالس بالتذكات والموسيقى والغناء . 

وف حقبة الامحطاظط كثر الشري والانغاس في اللسذات 
وسقط مستوى الآداب الجنسية . فائحط'ت منزلة المرأة الى اسفل 
الدركات الى نحد وصفها في « الف ليلة وليلة » وصارت 
اتعتدر مثال المكر واللسيسة ومستودع الافكار الرديئة والميول 
الستافلة . 

واعشر” الزواج في الاسلام بوجه العموم واجباً محتماً فن 
أهمله استحق” الوم . وعنّد الاولاد ولا سيا الذكور منهم هبق 
من الله تعالى . اما الزوجة فاقتصر واجبها على خدمة بعلها والعناية 
بصغارها وتدبير شؤون منزلها . وما بقي عندها من فراغ فللغزل 
والحياكة .7 

ويظهر ان المثل العمليا للجال النسائي عند العرب الاقدمين » 
كا يُستدل على ذلك من تعابير الغزل والتشبيب الواردة قي 
منظومات شعر انهم لم تتخر كثيراً . وقد افرد الدويري” جانياً 
ضافياً من مؤلفه ( مهابة الأرب قُ فنوك لدف ( للأقوال 
المعروقة في ججال اعضاء المرأة . فقدود الغواني " تستحب فيها 
قامة اللحيزران . ومياها افضله” ما كان كالبدر استدارة . 


19 العرب 8 


وشعرها اجوده” ما حاكى الليل سواداً . والدّون أحينه البياض 
مع حمرة ف الحدين » وخال كحية سار ف صحن مرمر . 
وقد عشقوا في المقلسن السواد الشديد دون اثر الكحل. والكبيرة 
منها شبهوها بعيون المهى » واللتفن شَبّبوا يه ناعسآ سقيماً » 
والميسم صغيراً ترتبت الاسنان فيه كعمد اللؤلؤ في مرجانه ء 
والنهدان كرمائتن والخصر ان مرتبطان يردففن ثقيلين. والاصايع 
ارادوها مستدقة الأطراف مصبوغة بالخناء . 

وكان الديوان أهم قطع الأثاث في هذا الزمن وهو كناية عن 
اريكة للجلوس تتد محذاء ثلاثة جوائب من الغرفة . وكانت 
المقاعد المرتفعة على شكل الكراسى قد 7تذت في الدولة السابقة 
إلة ات المناند الملقاة عل و طراحات ع مزية موضوغيدة :عل 
الأرض نجلس عليها المرء القرقّصاء مرتاحاً لا تزال رائمجة” الى 
يومنا هذا . وكانت أرض الغرفة تغطى بالطنافس المنسوجة 
باليد . وكان الطعام أيقدم في أطباق نحاس واسعة مدوارة على 
موائد واطئة أمام الدّواوين أو على الأرض مقابل الوسائد . وني 
منازل الأغنياء كانت الاطياق “تصنع من الفضة . والأخئونة من 
الخشب المغشى بالابنوس واللؤلؤ أو الصدف على طراز المصنوع 
اليوم في دمشق . هذا هو الشعب العربي نفسه الذي كان سابقاً 
في شظف العيش وخشونته يفاخر بأكل العللهز ( وبر الابسل 
مطبوخا بالدم ) والذي -حسب أبناؤه الأرز لول وهلة مها 
وظنوا المرققّق من اللحبز رقاعاً للكتاية. هذا الشعب تبيأت له الآن 
أسباب الحضارة فهذبت شهوتهالطعام المريء وجعلتهيستطيب لذائذ 


ضر 


المدنيّة فصار يأكل من طعام الفرس السكباج ( وهو مرق 
يعمل من اللحم واكل” ) والفالوذج ( وهو حاواء ) » وأصبح 
وحاحه يعات الجوذ اللقشر الود و يتسقى الاين وصارت 
منازله في الصيف ” تير د بالثلج ومرظان” قوامها الماء يذاب 
فيه السكر ويتعطر بماء الينضسج والرق الود أو بعصير التوت. 
أما القو ة فم ينتشر استعالها حى القرن الخامس عثشر » وكذلك 
المبخ 9 50 قبل ١‏ كتشاف العالم الجديد . ونجد في « كتاب 
المُوشنى » للوشّاء من ادباء القرن العاشر وصقاً للرجل الظريف 
الاديب في ذلك العصر. فالظريف كان يتحلى بالادب الجم 
والمروءة والكياسة » ٠‏ يترفع عن المزاح » ويعاشر اهل الصتلاح » 
يكره الكذب ويفضل الصدق » ويفي بالمواعيد » ويكم السر 2 
ويرتدي الثياب النظيفة الي لاو 8 فيها. وهواذا جلس على 
المائدة جعل فيه صغير » قلا يكثر من ٠‏ الضحات و الكلام 3 
ولا يسرع قِ مضغ الطعام » ولا يلعق اصابعه » وهو يتجتب 
الثوم والبصل » وبماشى استعال مسواك الاسنان في الصلاء 
والحمام والمحافل العامة وعلى قارعة الطريق . 
ولقد أسرف الناس تي الشراب سراً وعلناً . ويستدال هن 

قصص الدعاية والمجون في « الاغانى » و «١‏ الف ليلة وليلة » 
وشواهيا من 'كتب الدب والشعر ومن الدمربات الي نظمها 
الشاعر أبو نوا سان رم االحمر الذي شد عزنا ادم | بلاق 
تجاحاً اكير مما لاقى قانون ترم المسكرات في الولايات المتحدةع 
فقد شرب اللحمر" الخلفاء والوزراء والامراء والقفاة غير" 
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مبالين يتحر يمه في الدين . وكان أحب اللكمور عند القوم المصنوع 
من عصير التمر . 1 

وكان لمعاقرة بنت اللان حلقات تسمى «مجالس الشرب » 
يأنس اليها القوم . فكان المضيف وضيوفه يعطر ون لحاهم 
بالمسك أو ماء الورد ويرتدوت أثواباً خاصة للمنادمة زاهية 
الالوات» وأرجاء الغرفة تتضوعفيها رائحة العنير والند المشتعل. 
وكانت اكثر المغنيات اللواتي حضرن هذه المجالس من السيايا 
الخليعات كا تشهد بذلك القصص الكثر ة. فكن اكير بلية 
على اخخلاق فتيان ذلك العصر . وتوصلت عامة الشعب الى الشمر 
في الاديرة » وني حانات خاصة كان يديرها على الغالب مبود . 
وكانت تجازة الخمر عل الخملة في أيدي التضارئ واليهوه . 

« النطافة من الامان» حديث فبوي لا يزال شائعاً على الالسن 
في البلدان الاسلامية . ولم يكن في الجزيرة العربية حمامات فيا 
نعم قبل محمد الذي قيل عنه انه استنكرها ولى يسمح لاحد 
بدخحوطا الا للنظافة وعلى شر طان يكون متزراً.اما في هذا العصر 
الذي " به فقد ككرت المامات العمومية وراج ارتيادها ليس 
للوضوء فقط بل للهو والثرف ايضاً. وأجيز للنساء دخوها في ايام 
معينة . وقد فارت بغداد في اوائل القرن العاشر بسبعة وعشرين 
الما من هذه الامات اليومية » وكانت في زمن آخير ستن الفا . 
وهذان الرقان وسواهما من الارقام التي نجدها ني المصادر 
العربية لا ريب مبالغ فيها . اما الرحالة المغرسي ابن بطوطة الذي 
زار بغداد سئة /!1؟ 1 فانه شاهد في الجانب الغربي من المدينة 
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ثلاث عشرة محلة » كل مخلة فيها حمامان او ثلاثة من ابدع 
الحيامات مجهزة” بالماء الخار والبارد . 
وكانت الليامات يومئذ مثلها اليوم تحتوي خلوات كثيرة 
مر صوفة بالفسيفساء “مطل نصف حائطها ثما يلي الارض بالقار 
والنصف الجر الاعل بلص" الابيض الناصع » وميئية حول 
ردهة واسعة عليها قبة فيها ثقوب للنور . وي كل خلوة حوض 
من الرخام فيه انبوبان للماء الخار والبارد . أما الغرف اللخارجية 
فتُصطنع للاتكاء والاستراحة ولتناول المشروبات والاطعمة 
الخفيفة . 
والالعابالرياضية » كالقنون الجميلة» كانت في كلالعصور 
من ميزات المدنية الاوروبية الهندية اكير مماهى في السامية . 
قاين اليدواء القريية امسن ال زا ضنة المعسفية في بطد اتا اير 
سقيماً يتطلّب جهداً لا يتلام مع حر الشمس الذي يتعرض له 
في نهاره . ومن الالعاب الرياضية التي تعاطاها العرببي في الخلاء 
الرماية والجوكان (لفظة فارسية معناهاعصامعقوفة وهو «البولو») 
والصو كان ولعب السيف والرس والجريد وسباق الخيل» والصيد 
وهو اهمها جميعاً . ومن المزايا الي وجب ان تتوفر في التدماء 
المهارة” في الرماية والصيد ولعب الكثرة والشطرنج . وفي 
كل هذه الالعاب لم يكن من حرج على الندىم فيا اذا ساوى 
ده . ومن الخلفاء المغرمين بالجوكان المعتصم . وقد جعل يوما 
الافشين” قائده الّر كي ني جهة وأقام هو فيجهة فاستعفى الافشين 
قائلا” : «لا ارى أن اكون على امير المؤمنين في جد ولا هزل» 
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وهنالك اشارات الى لعبة الطاب وهي خشبة عريضة “يلعب 
مها ولعلها لعبة « التنس م في شكلها الببداتي . والراجمح ان 
اشتقاق اسم هذه اللعبة يرجع الى بلدة تيس في الدلتا من أعمال 

مصر البى اشتهرت بي العصور الوسطى بصتع القياش المعروف 
مهذا مذ الاسم . 

وائما يدلنا على اهام العرب هذه الضروب من اللهو ما نجده 
ن كتب قدمة تبحث في موضوعات الصيد ونصب الشراك 
وترويض الصقور . وقد دخخلت تربية الصقور والبواشق 
واستعاطها للصيد الى الحزيرة عن طريق فارس كا تشير الالفاظ 
السلة قم وشاع هل التخصيص :فى اراس هده الزلاقة 
وي عصر اروب الصليبية . ولا يزال الناس في فارس والعراق 
وسورية والجزيرة يصطادون بالباز والباشق على الطريقة الموصوفة 
قي والف ليلة وليلة ع . وعللى الصياد المسم أن يبادر الى ذبسح 
فرسته قبل مونها وإلا حرم عليه أكلها . 

وكان الخليفة مع افراد اسرته على رأس اصحاب المكانة 
الاجماعية » يتالوهم كيار الموظفين ومن لاذ مباتين الفئتين من 
ضباط وحرس واصدقاء مقريين وندماء وموال وخدم 1 

وكان اكثر الخدم من الشعوب غير المسلمة يؤخذون قسراً 
أو يؤسرون في الحرب أو يشترون في السلم وفيهم الزنجي 
والتركي وآتخرون من البيض . وكان معظم العبيد البيض من 
اليونات والصعالبة والسلاف والارمن واليربر ومنهم الخصيان 
الملحقون بالحر.م خدامآ . أما الغليان وفيهم المصيان ايضاً 
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فكانوا موضوع عناية خاصة من أسيادهم الذين ألبسوهم حللا” 
جميلة على طراز واحد وجعلوهم يتزينون ويتطيتيون الى درجة 
التخنّث . واذا كانت بعض الكتب قد اشارت الى وجود 
الغمان في عهد الرشيد فالراجح ان الامين كان اول من انشأ 
نظام الغلان ني العالم العربسي لمااوام اقتداء" بالفرس . ولقد 
عاش فى زمن المأمون قاض اف ضح باللواط فجاهر باربعائة 
غلام 4 حسان الوجوه كانوا له . ولم ل الشعراء كأببي 
نواس من النظم في ارد ومدح اللواط والمجاهرة عيوهم 
الجنسية الشاذة . 

واتخذ سراة القوم الجواري” من طبقة الأرقّاء مغتيات 
وراقصات وسراري . وكان لبعضهن" تأثر محسوس في سادممن 

من الخلفاء كذات الخال البي اشتراها الرشيد بسبعين الف درهم 
ثم ماجته التيئرة ذات يوم فوهيها احد وصمائه. وعلق الرشيد 
جارية اخرى فأهدته” 1 زبيدة عشر جوار لسبعده عنها 3 
فولدت له إحداهن اللأمون واخخرى المعتصم . وكانت بعض هذه 
الجواري من الملثقفات الراسخة اقدامهن في العلم والادب . 
وتروي قصة خرافية فى «الف ليلة وليلة ) ان الرشيد عرض مائة 
الف ديئار من لتوداد الخارية الحميلة الموهوبة يعد ان اجتازت 
بتفوق امتحاناً صعبًوضعه العلماءفي الطب والفقه والفلك والفلسفة 
والموسيقى والرياضيات فضلا” عن علوم المعاني والبيان والنحو 
والشعر والتاريخ والقرآن . وأيعرف عن الامين انه نظام كتائب 
من الخواري الحسان فقص' شعورهن وألبسهن ثيساب الغلمان 
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وكسا رؤوسهن بالماثم الخريرية فسمّن الغلاميات . وقد 
راست موق هذه البدعة بدن الشاضنة:والعامة عل الخالين ».روط 
شاهد عيان انه دخل يوما على المأمون في أحد آحاد الشعانين فر أى 
بين يديه عشرين وصيفة يونائية متزينات بالدياج يرقصن” وفي 
أعناقهن صلبان الذهب وفي أيدمين أغصان الزيتون وسعف 
النخل حتى اذا انتهت هذه الخفلة الراقصة امر الخليفة بأن توزع 
عليهن ثلاثة آلاف ديثار . 

وتقول بعض المصادر انه كان للمتوكل اربعة آلاف أسرية 
شاطرن فراشه وهو قول يصعب تصديقه . وجرت ين العال 
والقرّاد عادة اهداء الخليفة او الوزير هدايا تشتمل على الفتيات 
اللواتي يأخذونهن” من الرعية وإلا حسب الخليفة تخلفهم عن 
ذلك علامة العصيان . 

وكانت عامة الناس مؤلفة من طبقة عالية لها بعض مزايا 
الارستقراطية وفيها الادياء والعلاء والفنانون والتجار و الصتاع 
واهل المهن الحرة» وطبقةر "سف مؤلفة من سواد الشعب وهم 
الفلاحون ورعة المواثشي واهل الريف » وهؤلاء اهل البلاد 
الاصليون الذين اصبحوا الآن أهل الذمة . ثم ان اتساع نطاق 
الامراطورية وما وصلت اليه من علو في المدنية قضى بنشوء 
حارة عالمية واسعة تقلّد زعامتها البساكرة النصارى واليهود 
وأتباع زرادشت » ليعود المسلمون بعد فيتفوقوا فيها » اذ 
انهم لم يزدروا التجارة بقدر ازدرائهم الزراعة . وما ليثئت أن 
أصبيحت مرافىء بغداد والبصرة وسيراف والقاه .ة والاشكندرية 
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مراكز نشيطة للتجارة اليرية والبحرية . 

ود توغتل النجار السلمون كرفا سى الضن فامتجابو) 
الحرير الصيثي الفاخر » وهو أقدم ما أتحض به الصينيون 
العالت الغربي . وقد سلكت هذه التجارة طريقاً "عرفت 
ب «طريق الخرير العظيمة » مارة بسمر قند وتر كستان الصينية 
اللي قل من يطرقها من المسافرين والسيئاح تحى الهم . 
وكانت هذه البضائع “تنقل مرحلة” فرحلة . وقل” من 'لقوافل 
ما قطع هذه المسافة كلها دون تبديل 5 الرواحل . ويفضل 
هذه التجارة توغل الاسلام في الجزر الي تأذّف منها عام 
4 الولايات الاندونيسية الي يزيد عدد سكانها المسلمين 
على مانين مليوناً ويقرب هن عله سكان باكستان الي 

تعتير اعظم يلد اسلامي عددا . 

وبلغت نجارة الاسلام 00 اوإفيانا غرياً. وقد فكر 
الرشيد حفر قناة السويس قبل ده لسيس بألف سنة . ولكن 
العرب لم ييرزوا في ميدان تجارة البحر المتوسط ولم تثل تجارمم 
على شواطىء البحر الاسود فلاحآء مع ان القرن العاشر شهد لهم 
تجارة نشيطة في انحاء الفولغا شمالة” . وكانت تجارتمهم على 
شواطىء نحر قزوين نشيطة -جداً لقرما من الاوساط الفارسية 
ومدن سمرقند ومخارى العامرة وغيرها من المدن الداخلية الآهلة 
بالسكان . وكان التجار المسلمون تحملون التمور والسكر والقطن 
والمنسوجات الصوقية والأدوات الفولاذية والاواني الزجاجية 
ثم يعودون ومعهم أمتعة كثيرة من التوابل والكافور والحرير 


شن 


من أقاصي آسيا » والعاج والابنوس والرقيق الاسود من 
افريقيا . 

أما بعض الثروات في ذلك العصر فكانت لا تقل عن 
ثروات ملوك المال في عصرنا هذا . ولا أدل على ذلك 
من حكاية ابن الجصاص الجوهري ببغداد إذ ظل له من 
الثروة يعد ان صادر اللكليفة المقتدر أملاكه ستة عشر مليون 
ديئار » وهو أول اه في آاسرة اشتهرت بعسله بتتجارة 
الواهن . وكان الدخل الفردي لبعض تان البغرة الذين تنتلت 
بواخرهم البضائع” الى الاصقاع النائية "ينيف على مليون درهم . 
واشلهر في بغداد والبصرة تاجر أمي صاحب مطاحن بتصداقه 
اليومي على الفقراء ممبلغ مئة دينار . وكان التاجر العادي في 
سيراف ينفق على داره اكثر من عشرة آلاف ديار في حين 
ين غيره من التتجار ثلاثين الهاً. وأثرى الكثيرون من جار البحر 
فباغت ثروة الواحد منهم اربعة ملاين دينار . 

ولولا الاهمام بالصناعة الوطنية والزراعة لما بلغ التوسع 
التجاري هذا المدى . فازدهرت في كثر من انحاء الامراطورية 
صناعة اليد » وانحصرت في آسيا الغربية صناعات نحياكة السجاد 
والقطن والصوف والاطلس والاققشة المطرزة والارائالك 
وأغطية المساند وغير ها من قطع الرياش وأو اني الطعام. واشتهرت 
أنوال الحياكة في فارس والعراق بصنع البسّط والمنسوجات 
الفاخحرة. وكانلأم"اللخليفة المستعين سجادة صّدعت حصيص آلا نفقاتها 
مئة وثلاثون مليوندرهم » وعليها صور مختلفة فيها الطيور الذهبية 
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ذات العيون من الياقوت وسواه من الاحجار الكريمة . وكان 
في بغداد حي يدعى بالعتّابي نسية” الى امير انوي كان من 
قاطنيه بافاضيع النسييج المخطط المصنوع فيه والذي ظهر لأول 
مرة في القرن الثاني عشر” يعرف بذلك الاسم « العتابي » . م 
أخذ عرب الاندلس في تقليد حياكته حبى اشتهرت لفظة 
« تابي » في فرنسا وايطاليا وسواهما من أقطار اورويا الى ان 
دخلت اللغة الانكليزية الي “تطلق فيها هذه اللفظة على القطط 
المخططة المجلد . وأنتجت الكوفة المناديل اخزيرة به لياس للرأس 
وهى المعروفة ليومنا هذا يالكوفية . وكان فى تسر والسورس 
عخوز ستان ( سوزيانا القديمة ) معامل عديدة شهرة بزركشة 
ادس ( وهو نسييج صنع أصلا في دمشق ) الموشى بالذهب 
والستائر المصنوعة من اللدز . اما منسوجاتهم المصنوعة من وبر 
الابل والمعزى والأردية المصنوعة من 0 المغزول فقد كانت 
كثيرة الانتشار . وأصدرت شيراز العياءات الصوفية المخططة 
والاقشة الناعمة الشفافة والمنسوجات المقصبة . وكانت سيدات 
العصور الوسطى الاوروبيات يبتعن من الأسواق ا1رير الفارسي 
المعروف بالتافته ( وهى كلمة فارسية ) . 

أما زجاج صور وصيدا وغيرهما من مدن الشام فقد 'ضرب 
المثل برقته وصفائه . ولقد تحدرت صناعة الزجاج هذه من 
الفينيقين الذين برعوا مها وكانوا اقدم من تعاطاها بعد المصريان. 
وتعر”ف الأوروبيون الى هذا الزجاج عن طريق الحملات 
الصليبية قأصبح مثالا لصنع الزجاج الملوآن الذني كانوا يزينون 
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به كتائسهم . وشاعت الأواني الزجاجية الملونة من صنع الشام 
حبى صارت من لوازم المتزل والرفاهية » فكثر الطلب عليها في 
البلدان العربية . 
ومما يسترعى النظر ان صناعة ورق الكتابة دخخلت البلدان 
العربية في اواسط القرن الثامن من الصين عن طريق سمرقند 
وكان ورق سمرقند البي استولى عليها المسلمون عام 4 متملع 
النظدر دودنه . وقبل 00 ذلك القرن شاهدت بغداد أول 
معمل للورق ثم تلته تدر جم أمعامل انخرى . وظهر اول معمل 
للورق في مصر --والى سنة ٠‏ او قبل ذلك » وفي مراكش 
سئة ١٠الا»‏ وفي اسبانيا <والمسنة د6١‏ . ثم ظهرت ضروب 
مختلفة من الورق منها الابيض والملون . ووصلت صناعة الورق 
الى اوروبا المسيحية خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
عن ط ا الاندلس وايطاليا . وكان للورق اهميته الكرى لا سيا 
عندما اخشترعت الطباعة بالحروف المتحر كة بين عامى ٠هة4 ١‏ 
و هه14 اذ سهل الاثنان انتشار العلم 0 العام انتشار؟ لا 
ا تمتعان الى اليوم نحسنا 
نتعشت الزراعة قي دور العياسين ا انتعاشاً محسوساً 
لأن 0 بخداد قامت في بقعة خصبة من السواد » ولأنهم 
أدركوا ان الملاحة تدر على الدولة اهم موارد الدخل » ولآن 
حراثة الأرض- وجي خخيراعها كان معظمه في ايدي اهل البلاد 
الاضليين الذين كانت قد تحسنت حالتهم نوعاً ما في عهد 
المسلمين. وعاود العمران المزارع المهجورة والقرى الخربة في 


١4 


أنحاء الامسراطورية . وقد وجهت الحكومة المركزية عناية 
خخاصة الى القسم الامفل فق واد :وجلة والقرات + وهر بعد 
وادي الثيل اكثر البلاد خصياً حبى اعتيرته التقاليد البقّعة الي 
قامت فيها ‏ جنة عدن . وقد شقت للماء اقنية” من الفر ات تألفت 
منها شيكة متسعة . اما ما يقوله -جغرافيو العرب عن حقر الخافاء 
للأقنية او فتحهم للانهار فلا يؤخذ به حرفه لآن اكثر الاقنية 
التى ذكروها إنما كانت أقنية اعاد الخلفاء حفرها » أو فتحها 
ويرجع عهدها الى زمن البابلين القدماء . وقد اتحصر الامر في 
العراق كا في مصر في حفظ الاقنية الراجعة الى عهسكد البابلين 
والفراعنة . ولا عهدت الحكومة العيائية الى السير ولع 
ولكوكس قبيل الكرب العالمية الأولى درس مسائل الري في 
العراق اشار في تقريره بتنظيف مجاري المياه القدعة وترميمها 
لا بشق مجار جديدة . ويجب ان لا يغوتنا هنا ان سطح الأرض 
في السواد قد تغير كثيراً منذ ايام العباسيين » كا ان دجلة واللفرات 
قد تول مجر اهما عما كان عليه مراراً . 

ومعظم الاشجار المثمرة والبقول الي تنبت اليوم في آسيا 
الغربية كانت معروقة لذلك العهد ياستثناء التبغ والبطاطس 
والطاطم وسواها من المزروعات البي دخلت البلدان العربية قي 
العصور الحديثة من العالم الجديد وبعض المستعمرات الاوروبية 
النائية . أما شجرة البر تقال فكان منبتها الاصلي » كالأترج 
والايمون الحايض » في شمالي الهند أو ملقة » ومنها امتدت الى 
آسيا الغربية والبلدان المحيطة حوض البحر المتوسط » ثم دخلت 
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أورويا عن طريق العرب قُُ الاندلس . وي هذا العصر ظهرت 
مزارع قصب السكر ومعامل تصفيتها المشهورة في ساحل الشام 
على طراز المعروف منها في اللبهة الجنوبية الغربية من فارس . 
ومن الشام اخخذ الصليبيون قصب السكر وادخلوه مع السكر الى 
أوروبا . وهكذا تدرجت بطريقها الى اورويا هذه السلعة الطيبة 
الي قد يرجع اصلها الى مقاطعة البنغال في الهند » فأصبيحت من 
العناصر الي لا يستغنى عنها في 1٠‏ كل الانسان المتمدن اليومية . 

وكان دخل الدولة الرئيسي من طبقة الفلاحين »وهم أكثرية 
الشعب واهل البلاد الاصليون » وقد عرفو ١‏ بأهل الذمة لانهم 
كانوا قد دلوا في عهد الاسلام . أما العربي فاستنكف عن 
تعاطي الزراعة وحسيها دون مقامه. وكان أهل الكتاب في بادىء 
الامر » وهم المعروفون بأهل الذمة » يشملون التصارى واليهود 
والصابثة ثم أليق هم اتباع مذاهب اخخرى. وأقام الذميئون في 
اريافهم ومزارعهم متمسكين بثقافاتهم الخاصة القدعة ومحافظين 
على لغامهم الاصلية . وقد احدرم المسلمون على وحجه العموم 
وضع اهل الذمة هذا على الرغم ثما عانوه في بعض الحقب من 
الاضطهاد الديي . 

أما في المدن فقد تقلد النصارى واليهود مناصب سامية في 
دوائر الحكومة من مالية وكتابية وغيرها من المهن . فأثار هذا 
أغيرة المسلمين وحسدهم مما أدى الى سن شرائع مميز بين ا 
والذمي . إلا ان هذه الشرائع بقيت و حيرا على ورق)» ولم تتفل 
إلا في بعض الاحايين . 
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وكان تمر الثانى الخليفة الاموي المتدين أول من أمر 
التصارى واليهود أنيرتدوا ألبسة غيزهم من المسلمين وحرمهم 
مناصب الدولة . والظاهر ان هذه الاحكام لم" يعمل لها بعده » 
الى ان جاءء هرون الرشيد فأمر بتنفيذ بعضها. وقد بلغت 
المراسم المتخذة ضد اهل الذمة أشدها في زمن المتوكل الذي أمر 
في سنة ١866م‏ و6864 ان يضع التصارى واليهود على ابواب 
دورهم صور شياطين من خشب تفريقاً لمنازلهم عن منازل 
المسلمين » وأن يجعلوا قبورهم لا تعلو عن سطح الأارض كي 
لاتشيه قبور المسلمين ٠‏ وأن يلبسوا الطيالسة (جمع طيلسات ) 
العسليةوان يلصقوا رقعتين على ماظهر من لباس مماليكهم عخالف” 
لونها لون الثوب الظاهر على ان تكون احداهما ببن يدي المملوك 
عتد صدره والاخرى على ظهره . ولم يرخص لهم بر كوب 
غير البغال والحمير وباتخاذ السروج من الخشب وبتصبير كرتين 
على مؤخر السروج . وقد أطلق على الواحد من اهل الذمة لقب 
« الارقط ‏ اعتباراً لهذا اللباس الذي أمروا باتخاذه . ومن أشد 
انواع الحيف التي أنزلت بالذميين ذلك المرسوم الذي أفى به 
متشرعو الاسلام في هذه الحقية وهو ان شهادة النصراني 
واليهودي لا تقوم على مسم » مستندين الى ما جاء في القرآن 
من ان البهود والنصارى حر فوا الاسفار المتزلة ولحذا لا ممكن 
الوثوق بهم . ولكن النصارى على الرغم من هذه القيود تمتعوا 
في ظل الخلافة بقسط وافر من الحرية . ويشهد على ذلك ما 
تذكره المدونات من مناظرات بين دعاة النصرائية وبين دعاة 
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الاسلام في حضره بعض الخلفاء من الامويين والعباسيين ومن 
تقلتد بعض النصارىكرمي الوزارة في النصف الثاني من القرن 
التاسع . وكان كبار الموظفين من النصارى يتالون ما يناله 
زملاؤهم المسلمون من الا كرام والتبجيل . فنحن نقرأ مثلا” ان 
بعض المسلمين اعثر ض على تقبيل أيدمهم . . وما يسترعي النظر 
والاعجاب ان النصرانية حازت في ظل الخلفاء من النشاط 
والحيوية قدراً كافياً اهاب بكنيستها الى التوسع وارسال المبشرين 
الى امصار يعيدة كالطند والصين . وى يزل في مالابار بجوار 
مدرا س الى اليوم كنيسة مسيحية تنتسب الى مار توما وترجح 
أصوها الى هذا العهك, وفي سيان فو من اعمال الصين 0ق حجري 
نصب عام 1/8١‏ تحمل اسماء ستة وسبعين مبشراً من الكنيسة 
السريانية . 

ولقي اليهود » وهم من دخلوا في عهد الاسلام» من حسن 
صنيع المسلمين فوق ما لقيه النصارى على الرغم مما جاء في 
بعض الآيات القرآنية من التنديد مهم . وكان منهم في ازمنة 
عدد من اللخافاء غعر واحد تبوأ اسمى المناصب فى الدولة كا 
كان هم في بغداد نفسها مستعمرة كبيرة ذللت قز دهرة الى ان 
سقطت هذه المديئة فى يد المغول . ويروي بنيامسن التطيل الذي 
ؤزارها سنة ٠/ا١ا‏ انه وجد فيها عشر مدارس للحا نخامين وثلاثة 
وعشرين كنيساً أهمها كنيس” مزدان بضروب (١‏ رخاء وعسل 
بالذهب والفضة . وأفاض هذا الرحالة في وصف الاحر ام الذي 
أصابه رئيس الحاخامين من المسلمين الذين اعتير وه سليل النبي 
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داود رئيس الملة اليهودية . و كان هذا الرئيس اذا خرج للمثول 
في مجلس الخليفة ارتدى الملابس الكريرية المطرزة وعمامة بيضاء 
تشع بالجواهر . وأحاط به رهط” من الفرسان وسار أمامه 
ساع يصيح بأعى صوته « افسحوا دربا لسيدنا ابن داود ) . 

هذه هي صورة مصغرة حياة الناس في عهد الحلافة وعلاقتهم 
بعضهم ببعض . وها نحن على عتبة امرحلة الثالثة ف سلسلة 
الفتوحات العربية . كانت المرحلة الأولى هى المرحلة” الخربية 
السياسية » وكانت المرحلة الثانية هى المرحلة الدينية التى ابتدأت 
في القرن الأول من حك العباسيين واعتنق خلاها السواد من 
سكان الامراطورية الدين الاسلامى . أما المرحلة الثالثة الى 
سنبحثها في الفصول التالية فتمثل فوز” اللغة العربية على لغات 
الشعوب المغلوية . الا أن هذه المرحلة كانت أبطأ المراحل 
اذ أبيدت فيها الشعوب المغلوبة أشد مقاومة » مما يدل على 
انه اسهل على الناس التخلٍ عن كيامم السياسي وعن ديانامهم 
اذا لزم الأمر من التخلٍ عن لغاتمم . 

والواقع انه تسى للعربية الانتصار كلغة علم قبل أن تسى 
لها الانتصار كلغة تخاطب . ولقد لاحظنا قي الفصل السابق كيف 
تسربت مجاري التفكير في الثقافات اليونائية والفارسية والهندية 
الى بغداد في القرن التاسع فجاءت أساساً لظهور ثقافة جديدة . 
وهذا أصبحت اللغة العربية أداة للتعبير عن المدنية العربية 
فكان ذلك بدء العصر الثقاني الذهي في الاسلام . 


٠١  برعلا‎ ١4ه‎ 


/ لعشلو مواكآدا 


وصلنا الآن الى الحقبة الى أصبحت فيها اللغة العربية 
أداة للتعبير عن العلوم المستجدة كالطب والملك والكيمياء 
والجغرافية والرياضيات فضلاة عن الفلسفة والتاريخ والأخلاق 
والأدب . ولقد ابتدأت هذه الحقبة في النصف الثاني من القرن 
التاسع على اثر عصر الير جمة الذي دام نو قرن (« هلا ءهوم)ء 
فجاءت طافحة بأعلام العم والادب الذين نفحوا المدنية 
بالشيء الكثير من مبتكرانهم والذين لا يعرف الناس اليوم” 
منهم الا نفراً معدودين . 

لم يكتف العرب بالنقل والتقليد بل تعدوهما الى التكييف 
واليجديد 5 فهم م يقنعوا باستيعاب تراث فارس الفى وتراث 
اليوثان العلمى عل ما كان عليه بل حوروا الر ان عو جب 
. حاجاتهم الخاصة _وطرق تفكير هم . وبعد أن طبعوا ما ترجموه 
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بطابسع العقلية العربية في خلال قرون عدة انتهى أخير أ مع مأ 
ابتكروه الى أوروبا » عن طريق سورية واسبائيا وصقمّلية » 
فصار أساس العرفان الذي دان له الفكر الأوروبي في القَرون 
الوسطى . على ان نقل الأفكار والعلوم ليس في تازيخ الثقافة 
بأحط مقاما 7 الابتكار . فلو أن أحاث ارسطو وجالينوس 
وبطليموس ققدت لافتقر العالم اليها وكأنها لم تكن قط . 
ويتعذر في غالب الأحيان وضع حد قفاصل بن الممرجم والمبتكر 
فن المترجمين من كان مترجا ومبتكراً في وقت معاً . 
وكانت 3 م مبتكر ات العرب في الطب والقلئيقة والفلاك 
والرياضيات 00 والكيمياء » فضل” عن التاريخ والشرع 
والأدب . واهّام العرب بعلم الشفاء يدل عليه الحديث النبوي 
المشهور : «العلم علان علم الأديان وعم الابدان» . وقد 
جمع الطبيب العربي الى علمه بالطب المعرفة” بما وراء الطبيعة 
وأصول الفلسفة واللدكمة . وخطا العرب في هذا العصر خطوات 
واسعة في الاستدواء بشتى العقاقير .فهم أرلس أو صرانيك 
لبيع الأدوية » وأقدم من أسس مدرسة للصيدلة » وصدف ي 
الاقراباذين رسائل . وكان فر ض على الصيادلة والأطباء منذ 
زمن المأمون و المعتصم اجتياز امتحان نخاص . وعلى إثر سوء 
تصر “ف جرى من احد الاطباء أوعز الخليفة القتدر عام 17*1١‏ 
الى سئان بن ثابت بن قراة » وهو طبيب مشهور » أن متحن 
كل الاطباء ويعطي الأجازات الطبية ان توذرت فيهم الأهلية 
' فقط . فاجتاز الامتحان في بغداد ما ينيف على ثمائمائة وستين » 
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وبذلك تخلصت العاصمة من الدجالين . ومما يدل على العناية 
بصحة أهل الريف ما أمر به علي بن عيسى الوزير في عهد 
المقتدر من ارسال بعثات من الأطباء تحمل الأدوية وتطوف أنحاء 
البلاد تعالج امرضى والمعوزين . وكانت بعثة من الأطباء تتفقد 
السجون يومياً. فن هذه الحقائق يظهر لنا اهمام أولياء الأمر 
بالعيضة ١‏ العامة وهو اه 1 يكن معروفاً في باق أقطار العالم 
نذاك . وني مطلع القرن التاسع أسس هرون الرشيد أول 
مستشفى في الاسلام على الطراز الفارسي . ولم يطل الوقت حبى 
نشأ في العام الاسلامي مستشفيات أخحرى بلغ عددها اربعة وثلاثين. 
ولقد شاهدت القاهرة أول مستشفياما ةْ ي أيام اين طولون عران 
عام 4101 فبقي الى القرن الخامس عشر. أما المستوصفات 
السيارة فقد ظهرت أولاة فى القرن الحادي عشر . وكانت في 
المستشفيات الاسلامية أجضحة خاصة بالنساء » وكان لكل 
مستشفى مستو صف عخصوص به. وكانت بعضها مجهزة عكتبات 
وتقوم بتدريس بعض الموضوعات الطبية . ْ 
وأشهر المؤلفن في الطب الذين ظهروا على اثر عصر 
الترجمة رجال فأرسيو القومية عربيو اللغة . ولاثنين منهم » 
هما الرازي واين سينا » اسمان تزدان «بما القاعة الكرى 
في مدرسة الطب في باريس . 1 ْ 
ولعل" الرازي (56م-ه؟و) أعظم الأطباء وأشدهم 
ابتكاراً وأكرهم انتاجاً ليس في الاسلام قط بل في القرون 
الوسطى قاطبة”. وثما ابرقىئ أن اللخليفة استشاره في الموضع الذي 
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يجب أن ” ببى فيه مستشفى بغداد العظم الذي كان هو رئيس 
الطبابة فيه . فأمر ان يعاق في كل ناحية م ن جاني بغداد شقة 
حم ثم اعتير الناحية التي لم يتغيّر ولم يننفيها الاحم بسرعة فأشار 
اند سن المستشفى فيها . والى الرازي ينسب اختراع الفتيلة في 
ار احدة ومن أهم” ما وضعه قي الكيمياء 0 كتاب الاسرار » 
الذي تداولته فيا بعك أيدي مخررين عديدين . ولقد نقله الى 
اللاتينية جرارد الكر ا في لومعم آه لنتدن6 نظل” مرجعاً 
وكشا لعل الكيمياء حى القرن الرابع عشر . واقتبس منه 
الفيلسوف الانكليزي المعروف روجر باكون مومد8 » أما 
رسائله فأشهرها رسالته في «الدري والحصبة» وهي أقدم 
ما كتب في هذا الموضوع » وتلعد” تحفة” في عم الطب عند 
العرب . ولقد نشرها الدكتور فانديك ي ببروت عام 181/7 . 
بيد أن أشهر مؤ لفاته على الاطلاق « الحاوي » وهو كتاب جامع 
نقله الى اللانينية فرج بن سالم الاسرائيلٍ سنة 4/ا؟١‏ برعاية ملك 
صقلية . وقد طبعست هذه الأرجمة مرات أولها عام ١445‏ 
قي حين ظهرت طبعتها الخامسة في البندقية عام . والكتاب 
3 يدل اسه موضوعة طبية حوات نخلاصة ما كان في -حوزة 
العرب من امعارف المستقاة من المصادر اليونانية والفارسية والهندية 
مع ما جاء يه العرب أنفسهم من الابتكارات الخاصة الطريفة . 
ولقد ظلت مؤلفات الرازي هذه الي طبعت باللاتينية لما 
كانت صناعة الطباعة لا تزال في بدء عهدها ‏ تسيطر على 
عقول اللاتبن في الغرب قروناً عديدة . 
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وأشهر الأطباء العرب بعد الرازي ابن سينا » وقد امتاز 
عواهب باهرة فيرع في الطب والفلسفة والشعر والفقه . وألثف 
كت ورسائل كثشرة في هذه العلوم وغيرها . ويقال ان مو لماته 
ورسائله بلغت تسعة” وتسعين . أما مؤلفه الخايل « القانون في 
الطب فقن" كان موسواصة طامية احتلت مقاماً سامياً في آداب 
ذلك العصر الطبية وأصبحت كتاباً مدرسياً تعتمد عليه دور | 
في أور وبا. وي الثلاثين السنة الاخيرة من القرن الخامس عشر 
صدر «القانون) في 55 عشرة ل لاتينية وطبعة عير انية 
واحدة . ولقد “ثقل بعضه حديثاً الى اللغة الانكليزية . ومما يدل 
على سعة ختويات «١‏ القانون » ان قسما منه ببحث في نمو سبعائة 
وستين من العقاقر والأآدو بة . فلا عجب اذا ادرك هذا الكتاب 
تللق الو له :الي أ بكم فيها دليل طلاب العلوم الطبية في 
كن ق والمغرب حى القرن السابع عشر . ولا بزال الناس 
لفي الشرق الاسلامى يستعينون به أحياناً . 
وأول عمل خطير قام به العرب في عل الفلسفة هو التوفيق 
بين فلسقة اليونان والفكر الاسلامى . والفلسفة عند العرب هى 
معرفة مسببات الأمور ى! هي على قدر ما تستطيسع الوصول الى 
حقيقه قوى الانسان العاقلة . وهذه النظرة الفلسفية يونانية في 
جوهرها أخذها العرب بعد أن كانت قد نمحورت عؤثرات 
الشعوب المغلوبة وسواها من الشعوب الشرقية . فطبقوها على 
ميول الاسلام العقاية ونشروها عن طريق اللغة العربية . وحسب 
العرب ان مؤلنمات ارسطو حوت مجمل الثراث الفاسفي اليوناني 
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كا حوت مؤلفات جالينوس مجمل تراث اليونان الطبي . 
واعتقدوا ان القرآن وعلم الألهيات الاسلامي حويا مجمل الشرع 
والاختبار الديني . فشحذوا اذهانهم وأعملوها في الحامش 
المشير لك بين الفلسفة وعلوم الدين وببن الفلسفة والطب » 
فانحفوا العام عبتكرات قيمة . وما مخلد مجد الاسلام في القرون 
الوسطى ان اتباعه كانوا أول من تجح في تاريخ الفكر البشري 
فى التوفيق بان فكرة التوحيد ‏ الاعتقاد باله واحد وهو أسمى 
ما جاد به العالم السامي القدم ‏ وبين الفلسفة اليونائية الي كانت 
اسعى ما جاد به العالم المندي الأوروبي القدم . وبذلك أرشد 
الاسلام أور وبا المسيحية الى النظرة اللحديثة في العلم والدين . 

وكان العلم في العصور المتوسطة » ولا سيا في العالم 
الاسلامي » اقل تجزئة واختصاصاً ما هو عليه اليوم. فالفيلسرف 
مثلا” رما كان رياضياً وموسيقياً أيضاً والفلكي قد يكون 
شاعرا . ولعل القارىء الذي يعهد عمر الحيام مؤلف الرباعيات 
شاعراً فارسياً ومفكراً حراً يذهل اذا سمع ان عمر كان رياضياً 
بارعا وفلكياً ممتازاً . والكنّدي الفيلسوف العربي المشهور لم 
يكن فيلسوفاً فقط بل كان عالاً بالتنجم والكيمياء والبتصريات 
وأصو لال موسيقىأيضاً. وقد سعى »شأ نأصحابالفلسفةالافلاطونية 
الجديدة » الى مزج آراء افلاطون وارسطو والتوفيق بينهها 
وحسب الرياضيات الي تحلفتها مدرسة فيثاغورس المتأخرة 
أساين العلم على الاطلاق»وقد تُسب الى الكندي ما لا يقل 
عن ه+؟ كتاباً أكثرها مفقود . ومن كتبه التي انتشرت في 
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الشرق والغرب مؤلفه الفريد في علم البصريات وهو”يستند الى 
مؤلف اقليدس في هذا العم . وكان ممن تأثر هذا الكثتاب 
روجر باكون . ويستدل من رسائل الكندي في الموسيقى ان 
العرب عرقوا الأوزان الغنائية والقياسات الموسيقية قباما عرقتها 
أوروبا المسيحية بقرون . 

وبدأت دراسة الفلك العلمية في الاسلام تحت تأثير كتاب 
هندي ( السسّئد هكد ) أتى أحدهم به الى بغداد في عام الال . 
وفي مطلع القرن التاسع تمت أول أرصاد منظمة استخدمت فيها 
آلات دقيقة الضبط صدُنعت في جنديسابور ( من أعمال فارس 
الجنوبية الغربية ) .وقتُبيل منتصف هذا القرن شاد الخليفة المجان 
مرصداً فى بغداد وآنخر في ضواحي دمشق. وقد نجهزت المراصد 
في تلك الأيام الات منها مقياس الارتفاع والأسطرلاب وساعة 
شمسية ( مزولة) وكرءة . ولقد أجرى فلكيو الخليفة المأمون 
عملية” من آدق العمليات الجغرافية وهي قياس طول الدرجة 
الأرضية ء ورموا بذلك الى محديد حجم الارض ومحيطها على 
افتراض ان الأرض مدورة . والقياس الذي أجروه في سهل 
ستجار شمالي الفرات وكذلك بالقرب من تدمر أدى الى نتيجة 
جعلت درجة الطول ستة وحمسن ميلا عربياً وثللى الميل 
وهو رقم لا يزيد على الرقم الصحيح بسوى 141 قدماً . 

وكان على رأس العلاء الفلكيين الذين ساهوا في هذه 
الفملة اران رمي و رقن أشي رجال العلى في الاسلام غٍ 
وقد ترك أثراً بليغآً في الفكر الرياضي لم يبر كه غيره” في العصور 
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الوسطى . وفضلا عما قام به من جمع تقوم فلكي ( زرينج) 
وتنسيقه فقد أنشأ أقدم كتاب في الحساب وآخخر في الجير «حساب 
الجر والمقابلة » وكلاهما منقول الى اللانينية . ولقد بقي مؤلفه 
هذا في الجير كتاباً مدرسياً رئيسياً للرياضيات في جافات أورورا 
حبّى القرن السادس عشر . وبواسطته تطر”قت الى أورويا مبادىء 
عل الجير ومعه اسم هذا العم الذي اقتبسته كل اللغات الأوروبية 
عن العربية . والى مصتفات اللوارزمي أيضاً بعود الفضل فقي 
نقل الارقام العربية ( الي يسميها العرب الارقام الحندية 
دلالة على الاصل الذي اتذوها منه) الى العرب . 

وكان أعظم ما أسداه العرب” الى العم بعد الطب والفلك 
والرياضيات ماثرهم قُ عم الكيمياء الذي لم يزل حتفظ باسمه 
العربي قي جميسع اللغات الاوروبية . فففي دراسة الكيمياء 
وسواها من العلوم الطبيعية أدخل العرب التجربة الموضوعية ؛ 
وهى خطوة تحسن راهن على تأملات اليونان الغامضة . 
الا انهم على الرغم من اقتدارهم على ملاحظة المظاهر العلمية 
وجداهم في جمع الحقائق وجدوا صعوبة في رمم النظريات 
السديدة واستخراج النتائج العلمية المحققة » فكان هذا أضعف” 
المواطن في طرق تفكير هم : 

وكان ابو الكيمياء العربية جابر بن حيان الذي لمع نجمه في 
الكوفة حوالى ٠/5‏ . وقد وجه جابر أهتّامه الى ما 'شغل به 
اسلافه في العلى من مصريين وزوكاة وهو عسساق ان العادة 
السفل مثل الحديد والنحاس بمكن مويلها الى ذهب أو فضة 
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بواسطة مادة عجيبة جعل البحث عنها أمنيئته” الكرى . ولخابر 
الفضل في أنه أول الكماوين الذين نادوا بأهمية البحث التجريبي 
وفي انه خطا خطوات واسعة” في سبيل التقدم الكهاوي من 
وجهتيه النظرية والعملية.وتنسب اليه الروايات الغربية التقليدية 
كفت عق عدة م ركبات كواو ية لى تذكرها المصنفات العربية 
الاثنان والعشرون الباقية من المؤلفات المنسوبة اليه . والظاهر ان 
أكثر الكتب الائة الى تحمل اسمه في اللختين العربية واللاثينية 
ملف وده رك الأعن فول الكت المرية اليه أصيتت يعد 
القرن الرابع عشر أشدكتب الكيمياء تأثراً في أوروبا وآسيا . 
ومن المؤكد ان بعضص أمحاثه العلمية تناولت التكليس ( تحويل 
العدن الى مسيحوق: أو رما بواسطة الاحتراق ) والتصفية . 
ولقد حسّن جابر في أساليب التبختر والتصعد والتصهير والتبلور. 
وعرف طريقة تحضير الحامض الكبريئي التكر وحامض 
النيتريك العتكر وعوال على احراج الماء الملكي ( حامض 
نيترو هيدو كلوريك) من خليطها الذي يمكن اذابة الذهب 
والفضة فيه . وعلى العموم فانه عدال نظرية ارسطو في بسائط 
تركيب المعدن على أساس لم "تدخل عليه تغييرات كثيرة الى 
أوائل عصر الكيمياء الحديث في القرن الثامن عشر . 

ومما أهاب بالعرب الى دراسة الجغرافية حوافز ديتية . منها 
فريضة احج وتوجيه القبلة نو مكة في بناء المساجد وضرورة 
تعيين القيلة بالضبط كي يولي العابد عند الصلاة وجهه شطر 
الكعبة .كا ان عم التنجم الذي يتطلب تعيين خطوط الطول 
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والعرض لكل موضع في الأرض حدا بأربابه على الاعتناء 
بالجغر افية . م ان تجار الأسلام كانوا قد بلغوا بين القرن السابع 
والتاسع الصين ني الشرق براً وبحرا قير ل يرة زنجبار 
وأقاصي شواطىء افريقيا جنوباً وتوغلوا في روسيا شمالا” » ولم 
تصدهم قُ أسفارهم غرياً الا أمواج لاخر الظلات) الاتلانتيكي . 
فكان للاخبار الهي عادوا مها تأثير: ها في اثارة اههام القوم للاطلاع 
على اسرار البلدان القصية والشعوب الغربية . وذقلت «جغرافيةع 
بطليموس الى العربية مراراً من اليونانية مباشرة ومن التُرجات 
السريانية . وعليها اعتمد اللتوارزمي لداع الصيت في رمم 
خريطة دعاها « صورة الأرض ( ساهم قُ رسمعها نسعة وستون 
عالاً . وهى أول شخريطة في الاسلام تظير الما وانت ع الاوضان: 
وكا أزل جغرافي العرب قد أخذوا عن الهند فكرة القول بأن 
لعالمين مركزاً أسموه أررين تحريفاً لكلمة أوجيثي ( اوزيني في 
جغرافية بطليموس ) وهو اسم بلدة هندية قام فيها مرصد فلكي 
على خط طول قالوا ان قبة الأرض فيه » وان أرين هذا انما هو 
على خط الاستواء بين طرثي الشرق والغرب . ومما اعتقدوه ان 
قة خط الطول في الغرب اما هي على بعد تسعين درجة من هذه 
القبة الوهمية . واعتاد جغرافيو الاسلام عامة قياس خط الطول 
ابتداء من خط الطول الأول الذي عمل به بطليموس » 
وموقعه في الجزائر المعروفة اليوم يجزائر الكناري . 

وكا اعتمد كتاب العرب على اصول الفلسفة والطب عئد 
اليرنان كذلك اعتمدوا على الاصول“الفارسية في التاريخ والانشاء 
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الأدبي . أما أساليب التعبر فم تخرج عن طريقة رواية الحديث 
الاسلامي ٠‏ معبى ان كل حادئة كانت ” تروى بيلسان المحد ثين 
من شهود العيان والمعاصرين م يتناقلها التفاظ الى ان تصلى الى 
راومما الاخعر وهو المؤلف الذي يذكر سلسلة الأسانيد كلها . 
ولقد ساعد هذا على ضبط الحوادث وتعيين توارعمها بالشهر 
واليوم . الا ان مبلغ صحة الرواية كلها يقوم عندهم على مواصلة 
الأسانيد وعدم انقطاعها والثقة برواتها أكر مما يقوم على نقد 
الواقعة ذاها ومحيصها . نعم أن المؤرنخين تخيروا الثقات 
ورتبوا المدلولات غير ان اهتامهم بتحليل هذه المدلولات 
ونقدها ومعارضتها وتمحيصها كان قليلاة . 

ومع ان مؤرخي العرب ألفوا كثيراً قُ أحداث ذلك 
الزمن فان “فضلى معابمتهم التارمخية ا نمحصر ت في الحديث أو 
عل التقاليد الدينية . وق خعلال القرئين والنصف :الي عقبت 
وفاة محمد ازدادت الأقوال والأعمال المنسوية الى النبي فتضخم 
المجموع منها وغزرت مادته. وكان كلا نشب خلاف لي 
الاسلام بين فريق وفريق » سواء أكان دينياً أو سياسياً أم 
اجماعياً » حاول كل من الفريقدن أن يؤيد دعواه بكلمة 
قالها الني” أو - أصدره صحيحة” كانت هذه الكلمة 
(أو هذا الحكم) أم ملفقة . 

ولكل" حديث قسمان : الاسناد والمان . والمن يتلو الاسناد 
ويتخذ شكل الاقتباس الخرئي : « حدثي فلان قال حدثنا فلان 
عن فلان عن فلان الخ قال ... » #وعا مااي شا ةرج 
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عليها المؤلفون قُْ كتابة التاريسخ والادب : وي كل هذه 
الموضوعات كان النقد عادة” سطحياً مقصوراً على التثبت 
من صدق الرواة . 

ول يكن في القرون الوسطى بعد الرومان أحد” غير 
العرب عني يي بعلم الشريعة فأنشا لها نظام مستقلا” . والفقه 
عندهم مبي 95 الدرجة الأولى على القرآن والسسنة ١‏ أي الحديث ) 
ولا شلك في انه تأثر بالنظام اليوناني والروهاني . وبواسطة 
الفقه اتصلتالشريعة » أي أوامر الله المزر آلة في القرآن الم و ضحة 
في الحديث ٠»‏ بالاجيال اللاحقة . 

وقروض الشريعة الاسلامية تنظم للمسل حياته من وجهام! 
الدينية والسياسية والاجماعية وتحدد علاقاته الزوجية والمدنية 
وشؤوته مع غير المسلمين . كذلك أدب السلوك ستمد 
التصديق والنهي من لدن الشربعة الي تقسم أعمال الانسان 
امس مروف وهي )١(‏ الفرص أي ما أوجيه الله بدليل 
قلعي يجزى فاعله خراً ويتعذب تاركه . (؟) المستحب 
ما يمزى فعله ولا يلام تر كه . مم الجائز المباح . (4) المكروه 
الذي يسْتثكر ولو لم يعذب صاحبه . (ه) الحرام الذي 
يعذب فاعله . 

والمؤلفات في عم الاخلاق المبنية على القرآن والحديث » 
وان كثرت »ء لا تستنفد كل ما ني الآداب العربية ما يعبى هذا 
العلم (الاخلاق ) . وكانت هذه الفلسفات الاخلاقية جميعاً 
تحبذ فضسائل معينة كالزهد في الدنيا والقناعة والتحمل » ونحسب 
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الرذائل عللا” نفسية محيث يتطلع الفرد المسم الى فيلسوف 
الاخلاق تطلعه الى طبيب الجسم . أما ترتيب هذه العلل 
فقد قام على تحليل القوى النفسية واخخراج ما لكل قوة من 
فضيلة أو رذيلة خاصة ما . 
أما أدب اللغة العربية ععناه الضيق ققد باغ أو جه حو الى العام 
الألف للميلاد . واد" قد تأثر بالأدب الفارسي مال الى التعمل 
والتأنق . وهكذا زال الايجاز والاقتصاد اللفظى وبساطة العبارة 
الى اتصئ بها أدب 00 الأول وحل غاها أماروت الزخحرفة 
والآثاقة والتبسط في المجاز والاقبال على السجع . ومن أدب هذه 
الحقبة انتقى الغرب كتاباً واحداً أولاه اهنامه هو كتاب « الف 
ليلة وليلة » وأصله قصص فارسية قدمة نقلها الى العربية 
ال هنشياري المتوفى عام 4147 . الا" ان القصتاصين المتعاقبين 
أضافوا اليه قصصا أخرى كشيرة. كا أضافو | اسم بطلة هذه 
الروايات « شهرزاد» . وعى تعاقب الاجيال القت بهذه 
المجموعة سدكايات كشرة جديدة من مصادر لا محصى - هندية 
وبؤثائة وعرائة- وقصرية “كت قية عنتافة الصيفات :والالوات . 
وتطر”ق اليها أيفس نوادر ونكات وغراميات من بلاط هرون 
الرشيد . بيد ان المجموعة التامة لهذه القصص » وهى المتداولة 
اليوم »لم تتعخذ شكلها الحاضر حتى القرن الرابع عشر » والواقع 
ان الاقبال على هذا الكتاب هو ني الغرب أكثر منه في الشرق . 
وني الوقت الذي وضع فيه كتاب « الف ليلة وليلة » في 
شكله العربي الناجز كان عصر الاسلام الذهي بي العم والأدب 


١ مره‎ 


قد انقضى . ولم يقم العرب بعد العصر العباسي بتقدم ملحوظ 
ق اا عم طبيعي ٠‏ ولو اقتصر مسلمو عصرنا الحاضر عللى 
اله لفات الاسلامية الي بين أيدمهم لوجدوا أن ما عندهم 

منها أقل بكثر مما كان عند اسلافهم في القرن الحادي عشر . 
فكأن العرب وصلوا الى حد معين في علوم الطب والفلسفة 
والرياضيات والتبات وغيرها جمدت عنده قرائحهم » وقعدوا 
منذ ذاك الحين لا يأتون بشميء غير المفاخرة بالماضي وتقاليده » 
سواء في الدين أو العم » مما قيد الفكر العرببي بقيود محكمة » 
بيد ان العرب بدأوا يستيقظون في السنوات الأخيرة ويعملون 
على التفلت من هذه القيود . 
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الشكحو ).9 : 


ان شأن العرسي في الفنون الميلة كشأن سائر الساميين له 
في فنه وشعره عناية خاصة بالدقائق وتقدير” للتفاصيل واحاطة 
مما هو 1 موضوعى » ولكنه بعيد” عن المقدرة على موازنة 
الأجزاء المختافة وضبطها وتنظيمها ني كيان واحد شامل . 
وجهوده” في الفنون كجهوده في العلوم انتهت باكرا الى حد 
من الارتثقاء معلوم » وذلك في القرن العاشر » ل تتجاوزه 
فها بعد باستثناء الهندسة المعارية والتصوير والئط . 

والعصر الأموي علد" في بناءتين يعدان من أبدع ما أبقاه 
الفن الاسلامي وها المسجد الأموي في دمشق وقية الصخرة 
في بيت المقدس . ولكن صروح الابنية الرائعة التي ازدانت 
مها يغداد في العهد العباسي لم يبق لها اليوم من اثر خخلا القصر 
العباسي وبناية المدرسة المستنصرية الي شيدها الخليفة المستنصر 


دل 


عام ١114‏ وكانت مستودعاً للكمرك حبى عام 1440 وفيها 
اليوم متتحف للاثار . فالحراب الذي جراته الحرب الأهلية 
بين الآمين والمأمون والتدمير الذي أنزله بالعاصة المفول 
سئة ١788‏ وعوامل الفناء الطبيعية قد ممت الاطلال 
والعمارات وأصبح من المتعذار اليوم تعيين مواقع معظمها 
بالتأ كيد . 

أما في غر بغداد العاصصة فأطلال العباسين لا ممكن إرجاع 
عهد أقدمها إلى ما قبل خخلافة المتوكل (8417-- 851 ) باني 
الجدامع العظم في سامر"! الذي بلغت نفقته سبعاثة الف دينار » 
وهو قائم الزوايا تدل قناطر شرفاته المتعددة على تأثر هندي . 
والآثار العباسية الباقية في الرقة ( من أعال سورية الشمالية) 
الي ترجع إلى آتحر القرن الثامن » وني سامرًا تمت الى التقليد 
الاسيوي بتسب ولا سما هندسة البناء الفارسية » عخلاف الأبنية 
الأموية الى محمل آثار القن الليرنط ‏ الشوري .1 7 

07 لتعلم القرآثي شديد الاستنكار لمعاقرة اللشمرء 
بيد أنه لم يستأصل عادة الشراب في المجتمع الاسلامي . كذلك 
فأن عداوة الفقهاء لأنواع الفن التصويري لم تحل دون ارتقاء 
هذا الفن على أساليب اسلامية . وقد قدامنا ان الخليفة المتصور 
أقام على قبة قصره تمثال فارس ربا كانت الغاية منه الاستدلال 
على جهات الريح . وكانت للخليفة الامن حراقات » على 
دجلة في شكل الأسُود والعقبان وفيلة الماء . وكان للمخليفة 
المقتدر دار فسيحة ذات بساتدن فيها شجرة وسط .حوض ماء 


١١  برعلا‎ ١5١ 


لها تمانية عشر غصناً من الفضة والذهب . وكانت تقوم على كل" 
جانب من هذا الحوض تمائيل” خمسة عشر فارساً يليسون الحرير 
المديج ويتقلدون رماحاً تتحرك على الاستمرار كأنهم في وطيس 
معركة حر بية . أما الخليفة المعتصم باني سامرً! فقد زين جدران 
قصره ينقوش تظهر فيها أجسام نساء عارية ومشاهد للصيد لعلّها 
من عمل الفنانين النصارى 8 وي عهل الخليفة الثاني 3 المتوكل» 
بلغت هذه العاصة الموقتة أوج مجدها . وقد استتخدم المتوكل 
فثانين بيزنطيين لتزويق جدران قصره فلم يتورع هؤلاء 
عن إضافة صور الكنائس والرهبان الى هذه التزاويق . 

إن الفنون الجميلة » ومنها التصوير »لم تستعمل في الديانة 
الاسلامية كيا هي الال في الديانتدن المسيحية والبوذية . 

فالاسلام قلا يتكلم النحت و اتتصو ير للصلحته . وأقدم 
رمم عثل النبي شاهده أحد السياح العرب في بلاط أحد 
أمراء الصين » ولعله كان من رمسم النساطرة . فهذا التصوير 
الاسلامي الديبي المحدود لم يظهر كاملا حبى أوائل القرن 
الرابع عشر . والظاهر انه مشتق من فن الكنائس الشرقية » 
وبالاخص اليعقوبية والنسطورية » ومْتئيم" نماذج الزخرفة 
في الكتب . 

ومساعي الفرس الذين كانوا منذ أقدم العصور سادة فن 
الزخرفة والتلوين بلغت فنون الاسلام الصناعية درجة راقية. 
فنمت حياكة السجاد » وهي تعود بقدميئتها الى زمن الفراعنة » 
وارتقت وخصها المسلمون باظهار مشاهد الصيد والخدائق. 


دحل 


واستعملوا حجر الشب في الصباغ لتثبيت الألوان . وكانت 
المنسوجات الحريرية المزخرفة من صنع أنوال المسلمين اليدوية 
في مصر والشام موضوع إقبال أوروبا حى ان الصليببيين 
وغيرهم من أهل الغرب اختاروها دون سواها لحفظ آثار 
قديسيهم . 

وفي صناعة الفختار » وهي فن آخحر يرجع بقدميته الى 
عصور مصر القديعمة وعصور سوسا » أعاد المسلمون ثانية 
تمثيل صور الجسد البشري والخيوانات والثباتات والاشكال 
الهندسية والكتابية فبلغ هذا الفن أعلى درجة في الميال بين 
الغنون الاسلامية . والآنجر القاشاني المزوق بأنواع الزهور 
المألوف استعالها دحل دمشق عن طريق فارس » فذاع 
أمره وانتشر ىا انتشر استعال الفسيفساء في زخرفة الابنية 

من الدائخحل والخارج . وقد امتازت التروف العربية بقابليتها 
للرخرفة فأصبيحت عاماة” كبر في الفن الاسلامى . وأتقن 
طلي الزجاج باميناء وتغطيته بالذهب ولا سها في انطاكية 
وحلب ودمشق وبعض المدن الفينيقية القدعة كصور . وفي 
خزائن متحف اللوفر والمتعحف البريطاني والمتحف العربي 
في القاهرة قطع فنّية من سامرًا والفسطاط فيها الصحون 
والاقداح والمزهريات والاباريق والقناديل المستعملة في المنازل 
والمساجد مطلية طلياً زاهياآ براقاً أو مصقولة مواد معدنية 
بيئة تماوج فيها ألوان قوس قرح . 

وظهر فن الخط الذي يؤيده النص القرآني في القرن الهجري 


برذدل 


الثاني أو الثالث . ولقد استمد” هذا الفن مكانته من نزوع أربابه 
الى تخليد كلام الله فأصبح فنا معززاً مرغوبآ فيه . وهو فن 
اسلامي خالص يسدافيه المسلم واسطة للتعبير عما انطيع عليه 
من تذوق الال الذي “-حظر عليه التعبير عنه بواسطة التصوير. 
وقا كان للخطاط مكانة وكر امة لم يتمتع مها المصور حبى ان 
الحكام أنفسهم سعوا الى النظوة الدينية بواسطة فسخ القرآن . 
ولقد حفظت لنا كتب التاريخ والأدب العربية أسماء عدد من 
الخطاطين وأغدقت عليهم النعوت الطيبة مخلاف المهندسين 
المماريين والمصورين وصتاع الأو اني المعدفية الذين سكتت 
هذه الكتب عن ذكرهم . ولعل فن ' الخط هو الفن العربي 
الوحيد الذي ظل مزدهراً الى يومنا هذا » وله ممثلون من 
مسيبحيين ومسلمين في القسطنطينية والقاهرة وببروت ودمشق 
جاءوا عنتجات تفوق في جماها وأناقتها أحسن مأ أخرجه 
الاقدمون . 

وذن الط وغيره من فئون الزخخرف والتلوين وصناعة 
تجليد الكتب اجالا” يعود الفضل في نشوئها وازدهارها الى 
علاقتها بكتاب الله . وقد ولد 0 زخرفة الكتب وتزيين 
المصاحف في عهدك العياسيدن وبلغ ذروته فو ى القرن الخامس عشر. 

وم محل استنكار أهل الشرع لفن" الموسيقى سواء أكان 
ذلك في د مشق أم يغداد دوت التشاره . وكان بلاط هروث 
الرشيد الزاهي شديد الاهمام مبذا الفن » شأنه في العم والأدب » 
فاجتمعت في جوه كواكب الموسيقى المتألّقة . وقد زها في 


1١5 


كنفه نفر من أقطاب ال موسيقى أجريت عليهمالأرزاق يساعدهم 
عدد كبير من الجواري والعبيد . وقد كان لهذه الفئة الراقية 
من أهل الفن” آثار لامعة من النوادر 0 المبالغ فيها مما 
ه صفحات ١‏ الف ليلة وليلة» . وفى الاخبار انه اشترك 
في مهرجان موسيقي الفان من 0 المغندن والمغنيات نحت 
رعاية الخليفة الرشيد . أما ابنه الأمين فقد أحيا مرة" ليلة لهو 
رقص فيها أهل البلاط ذكوراً واناثاً حى مطلع الفجر 
ومن الذين خصهم الرشيد برعايته المغي مسخارق الذي 
اشكرته أول امره احدى المغنيات إذ سمعته ينادي بصوته القوي 
العذب على اللحم الذي كان يبيعه أبوه فأعحيث بصوته . 
ثم صار الى حوزة الرشيد فاعتقه ووصله بائة الف ديار 
وأدناه من مجلسه . ذكروا اله توسّط في احدى الليالي 
دجلة واندفع ين يغنى بأعلى صوته فا بقي أحد من سامعيه 
إلا بكى. ركيت الشموع والسرج من جاني دجلة في صحون 
القصور والدور تتساعى بين أيدي أهلها يستمعون غناءه . 
وكان ارق وسواه من أرباب فن” الموسيقى في تلك الأيام 
السعيدة من ندماء الخلفاء الذين “خلدت أسماؤهم . فقد حبتهم 
الطبيعة فضلا عن الفن سرعة الخاطر وقوة الذاكرة فاستظهروا 
الكثير مما رق من الاشعار ولد" من النوادر والفكاهات. فهم 
إذ1 مغتّون ونظامون وشعراء ورجال علم على السواء. ويقع 
دون مرتبتهم الآلاتيون الذين فضلوا العود على غيره ) 59 
اولتك الذين استعملوا الرّباب . وتلت هؤلاء طبقة المغنيات 


ها 


اللواتي لعين أدوارهن ني اللفاء وراء الستار فأصبحن من لوازم 
الزينة في :يبوت اللارم » وغدا لير بيتهن وتثقيفهن صناعة هامة 
رائجة. وقد ربى لى أحدهم جارية حيى يرعت فجاءه رسول 
صاحب مصر فبدل فيها عشرة آلاف ديثار . وساومه رسول 
اميراطور الروم عليها بثلاثين الفا . ثم اوصلها رسول صاحب 
خر اسان إلى اربعن الفا » فا كان من مولاها إلا أن أعتقها 
وتزوجها . 

ومن الكتب الكثيرة الى نقلت في العصر العياسي الذهمي 
طائفة عدّنيت بتاريخ الموسيقى النظرية . ومن هذه استمد” 
الكتّاب العرب آراءهم العلمية الاولى في الموسيقى فنشأت لهم 
ثقافة قائمة بذاتها يمبادىءنظرية الصوت الطبيعية والفسيولوجية. 
أما من الناحية العملية فان تماذجها عر بية محتة . وني هذه البرهة 
اقتبس العرب عن اليونان لفظة موسيقي ( و أتكتبٍ الآن 
ف سنج أطت على مناحي هذا العلم النظرية . وخصصصت 
لفظة الغناء القدعة ‏ وقد كانت الى ذلك العهد تفيد الغناء 
والموسيقى ‏ للفن العمل . أما لفظة « قيثار» و «أرغن» 
وغير هما من التعابيبر الفنية فهي من أصل يوناني . والمعلوم 
ان الارغن جيء به من بلاد البيزنطيين . 

وما يؤسف له ان معظى هذه الرسائل الفنية “فقدت في 
لغتها الأصلية . والموسيقى العربية بعلاماتها وأعنصرمما المكونين 
ها ء النغتم والايقاع كافك تقل “من جيل إلى معتل شفييا 


الى ان تلاشى أمرها . فالاغاني العربية فقيرة بالأنغام غنية 
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بالايتقاع . وليس بين ارباب الموسيقى العربية الحديئة من 


يستطيع شرح الكتب القليلة الباقية في موضوع الموسيقى 
الكلاسيكية شرحاً وافياً وتفهكم ما قصده السّلف بعلامات 
إيقاعهم أو تعابير هم العلمية . وق مقدمة هذه الكتب « كتاب 
الموسيقى الكبير » للفارابي التركي الاصل المتوفى بدمشق 
عام م 0 


/ا16 


توبث الام 


وفيا كان القسم الشرقي من الاميراطوية الاسلامية ينعم 
بعصره الذهبي كان القسم الغريبي منها بي الاندلس يتمتع ا 
لايقل عن ذلك اشراقاً وقيمة . وهذا العهد الاندلسبي مبمنا 
لأن الثقافة العربية تقدمت في اسبانيا المسلمه تقدماً لا مثيل 
له وتخللت الثقافة المسيحية في أوائل العصور الوسطى . 
فكان من نتيجة ذلك النهضة" الأوروبية الحديثة الي لم يزل 
أبناء الغرب ينعمون يبركاما الى اليوم . وقد ازدهرت 
المانية الاسلامية في الغرب وبلغت ذروة مجدها ما بين القرن 
التاسع والحادي عشر . وعلينا قبل ان نسير غور هذه 
المدئية ان نعود بقصتنا هذه الى عام سبعائة وخمسين . 

في ذلك العام ا اشرنا آنفاً قضى العباسيون على الدولة 
الاموية في دمشق . وما كاد يتربع هؤلاء ني كرسي الخلافة. 


يمل 


حتى أخذوا يطاردون أعضاء البيت الأموي ويعدمون كا, 

من استطاعت أيدسهم الوصول اليه . 

وكان من الافراد د القلائل الذين موا | بأرواحهم عبد الر“ت 
ابن معاوية حفيد هشام عاشر خلفاء دمشق . وكان عمره عشرين 
عاماً وهو شاب طو يل القامة نحيف الجسم اقى الانف بارزه 
خفيف العارضين أحمر الشعر يزدان بصفات الحزم والاقدام 
والطموح . تدرج بطريقه الى اسيانيا متغلباً على الصعاب » 
وحارب من فيها الى ان اصبح سيدها المطساع . فاحتفظ 
هنالك بسلطة السلالة الاموية الى كان قد قضى عليها في الشرق. 

وقصة نجاة عيد الرحمن من المونت تمثل 0 روائيا رائعاً. 
كان في أحد الايام مختبئاً في مضرب خيام للبدو على ضفة 
الفرات وإذا بفوارس العياسيين محملون الرايات السود ويقتربون 
من المكان ففر للحال ورمى بنفسه الى النهر واجتازه . أما 
أخوه وهو ابن ثلاث عشرة سنة فعجز في نصف الفرات 
عن السباحة وعاد إلى مطارديه مغروراً بالأمان . فأمسكوه 
وقتلوه 5 . ينظر اليهم ‏ ثم توارى في غيضة حى 
ا 
د 0 على وجهه متنكراً دون مال أو اصدقاء. 
وسار مترجلاة جنوباً إلى أن وصل فاسطين بعد صعوبات 
جمة . وهناك لمق به بدر”مولاه الوفي القدير فتوجه كلاهما 
غربآ حتى وصلا شمالي افريقيا . وألح" عامل افريقيا في طلبه 
فهرب منه غريباآً معدماً يتنقل مع بدر من قيبلة الى اخرى 


1 


وجواسيس الدولة الجديدة جد" في طلبه الى ان وصل سبته 
بعد خمسة أعوام . وكان أخواله وهم من البربر يقيمون 
في تلك الانماء . فلجأ اليهم فأحسنوا وفادته . 

واتصل عبد الرحمن بالجيوش السورية المقيمة في الجهة 
الجنوبية من الاندلس عير المضيق في الجهة اللمقابلة لسبتة » 
فبايعوه بالزعامة . وسار على رأسهم متوغلا” في البلاد فأحذدت 
المدث الواحدة بعد الاخرى تسقط في يديه . وثابر على اللتهاد 
بضع سنوات قبل ان .ضعت له أسبانيا المسلمة كلها . 

وي وطيس إحدى اللعارك عرف شرئان ملك الفرنجة بما 
اتصف به عدوه الخبار عبد الْرحمن من شدة ومقدرة . وكات 
شرلمان هذا مثابة حليف للخليفة العباسي وعدو طبيعي لعيد 
الرحمن الامير الجديد المتلّبٍ في اسبانيا . فبعث شرلمان يجيشه 
في عام 17/8 قاطعآ تخوم اسبانيا وتوغل في الجهة الثمالية من 
البلاد حتى وصل مسَرَقفسطته. إلا ان الجيش اضطر الى الانسحاب 
عندما اغلقت هذهالمدينة أبواما في و.جههوهد داعداء اسراطوريته 
الداخليوت سلطة شرمان في بلاده . وقد هاجم مؤخرةة جيشه 
الممراجعم في مضايق العرانس اهالي بلاد البشكنش ومسووه182 
وغير هم من الخبليين فأصيب جيش الفرنجة مخسائر فادحة في 
الرجال والمتاع . ومن القواد الذين “قتلوا رولان اللخالد الذكر 
في الاشعار المعروفة بأغنية رولان لسهاه عل ددقصهطن وهي 
أول ملحمة قى الادب الفرنسي بل في آداب الاجيال 
المتوسطة الأوروبية . 


١ 


ولكي يضرب علي أيدي مناوثيه اضطر عبد ال رحمن الىانشاء 
جيش منظم مدراب قوامه أكر من أربيعين الغا من التربر 
المرتزقة . وقد تمكن من الاحتفاظ بولاء هذا الحيش مما كان 
يغدقه بسخاء عل افراده من الاعطية . وني سنة اة/ أبطل 
الشطبة باسم الخليفة العياسي ولكنه لم يتخذ لنفسه لقب 
خليفة . وقد اكتفى هو ومن يخلفه الى ايام عبد الرحمن 
الثالث 95١-911١‏ ) بلقب أمير أو سلطان ولكنهم حكموا 
مستقلن » وكانت الأندلس ف عهد عبد الرحمن الأول أول 
المان لقرعت عل ساطة علق للم 

وبعك ان وحّد عيد الرحمن مماكته ونشر لواء السلام 
الموقت عليها وجّه اهامه نحو السلى حيث اظهر مقدرة تعادل 
مقدرته في الحرب . فجمل مدن مملكته وابتى للماء العذب 
قناة تحمله الى العاصة الى أحاطها بسور . وشيّد داره 
( فيلا ) الرتصافة في ظاهر “قرطبة على نمط القصر الذي 
كان سلفه هشام قد بناه قي الشيال الشرقي من الشام » وجر 
الماء الى هذه الحنة الغناء وأدخل فيها النباتات كالدراق 
والرمان . وروي انه جاء بنخلة من الشام فلا رآها منفردة 
بالرصافة أنشد من نظمه : 

تيدت لنا وسط الرصافة نخلة ثناءت بارغن الغرب عن يلد التخل 

فقلت شبيهي في التغرب والثوى وطول التنائي عن بي وعن اهل 

سقتك غوادي المزن من صوبها الذي يسح ويستمري الساكين بالوبل 

وأسس عبد الرحمن قبل وقاته سنة 88 يعامين جامع 


ا١ا/ا‎ 


“قرطية العظم قارع به جامعي الاسلام الكبيرين في بيت 
المقدس ومكة . قأصبح هذا الجامع عم ان مره جلفاقة 
ووسعوه قبلة المسلمين في الغرب . وني عام ١75‏ ول هذا 
الأثر الرائع بأعمدته القائمة المصطفة بتلاحق وتناسق كأنها غابة 
كثيفة ووه الخارجي الفسبح الفخم الى كاتدرائية مسيحية 
لا تزال باقية الى يومنا هذا باسم ولا مسكيتا ) قاندنده]8 هآ 
تحريفاآ للفظة ١‏ المسجد » . وفاخرت قرطبة عواصم العالم بهذا 
الجامع وبجسر قائم على الوادي الكبير جرى توسيعه من بعد 
فصار يقوم على سبع عشرة قنطرة . ولم تنحصر جهود 
مؤسس الدولة الأموية ني الأندلس في مصالح رعيته المادية 
بل تعدتها الى المعنويات . فعبد الرحمن بذل قصارى جهده 
محاولا” تشكيل أمة واحدة من عْتلف عناصر الدولة من العرب 
والسوريين والبربر والنوميدين والعرب والاسبانيين والقوط. 
إلا انبا كانت ماولة عسيرة بعيدة التحقيق . واللحق ان 
الفضل يعود اليه من وجوه كشرة في نشوء الحركة الفكرية 
الي جعلت أسبائيا من القرن التاسع الى القرن الحادي عشر 
أحد المركزين الهامسن في الثقافة العالمية . 

وكان البلاط الخليفي في ايام عبد الرحمن الثالث » وهو 
الشخصية الثانية البارزة فى السلالة الأموية فى الأندلس» من 
أفخم ما عرفته أوروبا . فقد جاءت اليه رسل امبراطور بيزنطية 
وسغراء ملوك المانيا وايطاليا وفرنسا . وبلغ عدد سكان العاصة 
قرطية نصف المليون . وكان فيها سبعائة مسجد وثلاتمائة من 


يفن 


المامات العمومية . ولم يكن يفوتها في الفخامة من المدن سوى 
بغداد والقسطنطينية . وكان قصر الخليفة فيها يضم بين جدرانه: 
اربعاثئة غرفة ومقصورة يسكنها الوف الرقيق والحرس.وهو 
قائم في الشيال الغريسي من المدينةعلى إحدى هضاب جب لالشارات 
( سيئر “مورينا ) المشرف على الوادي الكبير. وكان عبد الرحمن 
قد شرع في بنائه عام "47 مال خلفته»على ما تقول الاساطير» 
احدى جواريه الى أوصت ان ينفق هذا المال لافتداء الأسرى 
من أيدى التصارى . ولا لم يجد عيد الرحمن منهم أحداً عمل 
ينصيحة جارية أخرى اسمها الزهراء واببتى هذا الصرح وسماه 
ياسمها وجاء بالرخام له من نوميديا وقرطجنة . أما الاعمدة 
والاحواض المزدانة بالتاثيل المذهبة فقد استجلب بعضها من 
القسطنطينية والبعض الآخحر جاءه هدية من امبراطورها . واشتغل 
في بناء الزهراء عشرة آلاف صائع والف وخخمسساثة دابة مدة 
عشرين سنة . وقام الخلفاء الذين جاءوا بعد المنصور فوسعوا 
الزهراء وحستوها حبى أصبحت نواة لضاحية ملكية عامرة لم 
تزل آثارها ماثلة الى الآن . وقد اجريت الحفريات في قسم 
منها عام ململ وفما يعدهة . 

وفي الرهراء هذه احاط الخليفة نفسه حرس من الصقالبة 
عدده ٠‏ هلالا رجلا يقومون على رأس جيش نظامي بلغ ماثة 
الف . وكان هؤلاء الصقالية في اول الأمر أسرى من قبائل 
السللاف قيض عليهم الألمان وسواهم قباعورهم من الغرب . 5 
أطلق هذا الاسم على جميع الاجانب الذين اشتراهم العرب 


الفا 


سواء أكانوا من الفرئجة أم من الحليقين أو اللامبارديين 
وكانوا عادة يؤخذون أحداثاً ثم يستعربون . وعساعدة هؤلاء 
«الانكشارية » أو ١‏ الماليك » في اسبانيا استطاع اللخليفة 
القضاء على الكونة وقطاع الطرق واضعاف نفوذ الارستقراطية 
الغربية القدعة . لذلك زهت سوق التجارة والزراعة وتضاعفت 
موارد الدولة فباغ دخل خزانة الخليفة ١0٠ره5,14‏ ديار . 
فكان ثلث هذا امال “ينفق على الحيش وثلثه على المشاريع 
العامة وثلثه الاخير يدخر رصيدا احتياطيا . ولم تعرف قرطبة 
من قبل مثل هذا الرخاء . ولم تحز الاندلس قط مثل هذه 
الأروة . ويعود معظم الفضل في ذلك كله الى مقدرة رجل 
فرد عاش ثلاثاً وسبعين سنة وصرّح في أيامه انه لم يصف 
له من الدنيا إلا اربعة عشر يوماً . 

كانت السلطة في العالم الاسلامي في عهد كل من دول 
متقلقلة متزعزعة . ففي اسيانيا احتفظت الدولة الاموية بالسلطة 
الرسمية منذ فرضها عليها عبد الرحمن الاول ‏ غير انه لا 
ارتقى العرش عبد الرحمن الثالث عام 417 كانت الاضطرابات 
الاهلية والثورات القسبسلية وعدم كفاءة الامراء فى السياسة 
العامة قد فعلت مفعولها في هذه الدولة 1 وم ببق 
منها إلا قرطبة 000 : 

وخلف عبد الرحمن الثالث هذا جده عبد الله » وعمره 
ثلاثة وعشرون عاماً . وكان كسلفه ذا عزم ومضضاء وفطنة. 
فنشط لاسترداد الضائع من الامصار فأخضع المقاطعة بعد 
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الاخرى وأدار الشؤون محنكة ومقدرة . ودام حكمه صف 
قرث )15١-931(‏ وهو من أطول مدات الحسكم في تاريخ 
الخلافة. وكان أهم حادثة سياسية في اوائل عهده إصداره امر 
بأن تكون اللخطبة ابتداء من يوم الجمعة في 1١‏ كانون الثاني سئة 
باحمه خليفة” واميراً للمؤمنين لا بامم الخليفة العباسي . 
ويه ابتدأت اللخلافة الأموية في اسبانيا . وفي عهده وعهل خلفه 
المسكتم الثاني 995-431 ) وتحت آدارة حاجب المملكة 
الملقب بالمنصور ٠٠١5  41/1(‏ ) بلغت السلطة الاسلامية في 
الغرب اوج محدها. وفي هذه الدقبة تسنّمت العامة الاموية 
قرطبة مر كز ساميا جعلها اعظم مدن اوروبا ثقافة » قأصبحت 
مع القسطنطينية ويغداد احد المراكز الثلاثة للثقافة العالمية 
واعتزت عا احتوته إذ كان فيها مائة وثلاثة عشر الف دار » 
وواحد وعشرون ربتضاً ( ضاحية ) وسبعون مكتية » وحوانيت 
شى تباع فيها الكتب » ومساجد وقصور . فحازت بذلك شهرة 
عالمية » واخذت من اهل الاسفار بممجامع القأوب » ونعمت 
بشوارع طوطا اميال مضاءة بقناديل المنازل المحاذية»في حين 
ان لندن لم يكن فيها قنديل واحد عمومي الى بعد سبعاثة سنة . 
اما باريس فظلت قرونا بعد ذلك كان الذي يتمخطى فيها عتبة 
داره في يوم ماطر لا يأمن من الحوض في -لسّة من الوحل . 

اما وجهة نظر العرب الى الاوروبيين في الثمال الجر مان 
النورديين - وغالبهم عمج - فيمكن الاستدلال عليها مما قاله 
صاعد بن احمد القاضي الطلتيتطلي التوفى عام ٠١1٠‏ : 


ه/اا 


» فافراط بعد الأشمس عن مسامتة رؤوسهم برد هواءهم وكثفت جوه 
فصارت لذنك امزجتهم باردة وأخلاطهم فحجة 03 فملمت ابدانهم وابية 
وغلب عليهم الجهل واليلادة 2 ونشا فيهم العمى والفياوة م 


وكان أمراء ليون او نافارا وبرشلونة إذا احتاجوا جرًا 
أو مينسا او فهنا او خضاطظة. لوا وجوههم شطر قرط 
فذاع صيت العاصة الاسلامية حبى اقاصي المانيا حيث وص 
واهة” سكيوية فرظة يانها « جوهرة العام » . 

وكانت اسبانيا في عهد الخلافة أوفر بلدات اوروبا ثره 
وأشدها ازدحاما بالسكان . وتباهت العاصة بنحو ثلاثة عن 
الف حائك وبصناعة راقية للجلود . ومن اسبانيا سرت صنا 
صبغ الجلود وتزيينها بنقوش بارزة الى مراكش » ومن هد 
القطرين انتقلت هذه الصناعة الى فرنسا وانكلرا . اما الخر 
والصوف فكانت الانسجة نحاك منها ليس في “قرطبة فقط 
في مالقة وألرية وسواهما من العواصم . وكان اهل الصين 
احتكروا صناعة الحرير الى ان أدخل المسلمون الى اسيانيا صنا 
تربية دود القررّ حيث زهت وازدهرت وكانت ألرية ند 
الأواني الزجاجية والنحاسية . أما موطن صناعة الليزف فكان 
باترفا من أعمال بلنتسية . واشتهرت جيان والغرب معاء 
الذهب والفضة كا اشتهرت “قرطية بالحديد والرصاص ومالة 
بالياقوت . وكانت 'طليئطلة كدمشق معروفة في كل أقما 
المعمور بسيوفها. أما فن ترصيع الفولاذ وسواه من المعاه 


إن 


بالذهب والفضة وتزويقها بصور على شكل اازهر وهو 
فن منقول من دمشق » فقد زها في بضعة مراكز اسبانية 
وأوروبية وترك أثراً في اللغة تدل عليه الفاظ فى اللغات 
الأوروبية الحديثة حر“فة عن لفظة دمشق 1 

ولقد أدخل العرب الى اسبائيا الاساليب الزراعية المتعارفة 
في آسيا الغربية . فاحتفروا الترع وأدخلوا أجناساً جديدة من 
العنب وجاؤوا بنباتات وأتمار منها الارز والمرقوق ( المشمش ) 
والفر سك (الدراق ) والرمان والرتقال وقصب السكر والقطن 
والزعفران . وكانت سهول الجنوب الشرق من اسبائيا قد 
خخوصتها الطبيعة بأقلم معتدل وتربة صالحة » فنشأت فيها مراكز 
هامة للزراعة في المدن والآأرياف . ونمت فيها كل أنواع الحبوب 
وكذلك الزيتون وأنو اع الفاكهة بعهدة الفلاحين الذين قاموا على 
جي الأرض مقابل حصص يتقاضونها من الملاكن . 

م هذا الري الزراعى من مفاخير الاندلس ا آثار 
العرب الخالدة في الأراضى الاسبانية الخدائق الى لا تزال الى 
يومئا هذا محافظة عل الصبغة العربية . ومن أشهر الحدائق ( جنة 
العربف ) وهى من آثار الدولة النصرية في أواخخر القرن 
الثالث عشر ركان ملحقة بدار فخمة في أطراف الحمراء . 
وكانت هذه الجنة على ما وصفها ابن الحطيب « المثل المضروب 

في الظل” الممدود وإلاء الكريية والنسه م البليل » . وقل ترئيت 
أقسامها شرفات فظلهرت كنا ل ( أمفثائر ) بدييع 
الننسيق تروهها مياه الجداول الي تتساقط في عدة شلالات ثم 


ااا العرب ‏ ؟١‏ 


تتوارى بن الأزهور والادغال والاشجار . وهي لا تزال 
الى اليوم اك عن مجموعة باذحة من السرو والآس . 

وفاضت حاصلات الاندلس الصناعية والزراعية عن حاجة 
البلاد . فكانت إشبيللية ع وهي من أهم الموانىء النهرية » تصدر 
القطن والزيتون والزيت وتستورد الاقشة والرقيق من مصر 
والقيان من أوروبا وآسيا . وشملت صادرات مالقة وجيان 
الزعفران” والتين والرخام والسكر . وسارت -حاصلات اسيانيا 
بار يق الاسكندرية والقسطنطينية حتى بلغت أقصى أسواق الحند 
وآسيا الوسطى . واتسعم نطاق التجارة مع دمشق وبغداد ومكة 
بوجه خاص . وني الالفاظ التي “تعر ب مما لغات أوروبا الحديثة 
عن الصناعة البحرية ما يشر الى سيادة العرب الماضية في البحار 
ك دأمير آل ) لممتصلة ( أمير الببحر ) و « أرستال ليك 
( دار الصناعة ) . و « كاييل) واطف (حبّل) . 

وتولّت الحكومة تنظم البريد وسكت النقود متبعة فيها 
الماذج الشرقية . فكان الدينار سام التعامل في الذهب والدرهم 
في الفضة . ودرجت المسكوكات العربية في ممالك النصارى 
شالا” » وظلت هذه البلدان طيلة اربعائة سنة وليس طا من 
المسكوكات الا العربية والفرنسية . 

علىان مجد هذه الحقبة لم يكن ني حدبة السياسة بل في الثقافة. 
فكان الحكم نفسه شخلف عيد الرحمن الثالث عالماً يعمل على 
تشجيع العم ونشره . فأجرى على العلاء المرتبات وابتبى في 
العامة سبعاً وعشرين مدرسة مانية . وي عهده ازدهرت 


١8 


جامعة ” قرطبة ة الي أسدنها سلقه في المسجد الكبر والي أصبحت 
من معاهد العم البارزة في العام » فسبقت تأسيسها الأزهر قي 
القاهرة والنظامية قُ بغداد . وأخحل يؤمها الطلاب من نصارى 
ومسلمين ليس هن اسبانيا فقط بل من بلدان أوروبية أخرى 
ومن افريقيا واسيا. و وسع الحكتم نطاق المسجد الذي قامت 
الجامعة بين جدرانه وأجرى آليه الماء في أنابيب الرصاص 
وزينه بالفسيفساء البي جاء مما متهدرة الصناع البيز نطيين . 
واستدعى الى هذه الجامعة أسائذة من الشرق ووقن أموالاة 
خاصة ينفق ريعها على مرتبامم . 

وضحت العاصمة ‏ عدا الجامعة # مكتبة من الدرجة الأولى 
في سعتها » وكان المتكتم من غواة الكتب فتفقد عماله مكاتب 
الاسكندرية ودمشق وبغداد قصدة ابتياع المخطوطات أو تسلخها 
وجلبوا متها الى الأندز س الشبيء الكثير فبلغ عدد المجموع هن 
الكتب اربعاثة الف » حمى كان عدد الفهارس الي فيها تسمية 
الكتب اريعة واريععن مادا في كل مجلد عشرون ورقة فيها أسماء 
الدواوين الشعرية 52200 الحكم ولعله أعظم عالم بن 
اماع الاسلام قاطبة » عدة من هذه الكتب علق عليها 5 
الخواشى ملاحظات زادتما قيمة” لدى هواة الكتب في العهود 
المتأخرة . وبذل في «كتاب الاغاني » صتفه أبي الفرج 
الاصفهاني الأموي الأصل الف دينار فأرسل اليه بنسخة منه قبل 
أن غزرجه في العراق . وبلغت درجة الثقافة في الاندلس 
عال] في هذا الوقت سدا العالم المولاندي الكبير دوزي بريدط 


حل 


الى القول ان وكل فرد تقريباً ( من أهل الأندلس ) كان 
محسن القراءة والكتابة» . كل هذا بينا كانت أوروبا المسيحية 
لا تعرف من العلوم الا مبادىء بسيطة أكثرها في حوزة 
عدد قليل من رجال الدين . 
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ضر الرتعوا دي الؤرييه 


يمستدل على اههام العرب بالعلم والثقافة والأدب من العبارة 
الي كانت تظهر منقوشة على أبواب معاهد العلم في الاندلس 
«العالم يقوم على أربعة أركان : معرفة الحكم وعدالة العظه 
وصلاة التفي وبسالة الشجاع . » ومما يلفت النظر أن المعرفة 
سجاءت في هذه العبارة » الى تصف الكل العليا الاسلامية 
ف أبروبا 6 في المقممة 2 

ولقد كان لقوة العرب الخربية أثرها الفعال في العالم 
العربي ولكنه أثر لم يدم . والدين الاسلامي لم يستهو خيال 
الأوروبين كشراً . على ان العدل العربى ترك وراءه سوابق” 
يستشهد ها الأوروبيون . أما العام الاسلامي فقد دخل الفكر 
الاوروبي من تواحر عدة . ذلك بأن الاندلس سطرت فصلا 
رائعآ في التاريخ الفكري للعصور الوسطى الأوروبية . فبين 


اما 


منتصف القرن الثامن ومطلع القرن الثالث عشر حسها تقدم 
كانت الشعوب العربية اللسان في مقدمة من حمل مشعال الثقافة 
والمدنية في العام قاطبة . وبواسطة -جهوه هذه. الشعوب أيضاً 
تسى لعلوم الاقدمين وفلسفتهم ان تعود الى أوروبا مشروحة 
ومضافاً اليها . فسهل هذا السبيل لنشوء عصر النهضة في أورويا 
الغربية . ولعل أعظم عياء الأندلس وأكثر هم ايتكان آ عل" 
اين حزم )٠١54-4954(‏ وهواحد الاثنين أو الثلاثة الذين 
يعتدر ون ألخصب مؤلفي الاسلام وأغزرهم " مأدة . وقد نسب 
اليه ابن شبلكان والقغطي” اربعاثة مجلد في التاريخ والدينيات 
والحديث والمنطق والشعر وغيرها من العلوم . أما أنفس كتبه 
الباقية الى الآن وأفيدها فهو « الفصل فى الملل والأهواء 
والنحل » الذي يؤهّل مؤلفه لاحتلال مر كز الأولية بين العلياء 
الذين عنوا بدرس الأديان على سبيل النقد والمعارضة . وفى 
هذا الكتاب لفت ابن حَّر'م الانظار الى بعض مشاكل في 
قصص التوراة لم يتنبه ها فكر احد من العلياء حى ظهور 
مدرسة نقد التوراة العلمي في القرن السادس عشر. 

أما قِ النثر فالحكايات والروايات والقصص الأدبية البي 
أنجذت تزدهر في أوروبا الغربية خلال القرن الثالث عشر يظهر 
فيها يللا ريب تأثر الكتب العربية السابقة سواء أكانت هندية 
أم فارضية الال ,آنا عكايات و كله :زجمنة و المعنة ققد 
89 ت الى الاسبانية برعاية ألفونسو العاشر كي ملك قشتالة 
وليون (67؟851١١)‏ و تلبث ان أنقلت الى اللاتينية 
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بقلم مهودي متنصر . ثم أصبحت ترجمتها الفارسية عن طريق 
الافرنسية احد مصادر لافونتين حسها أقر” لافونتن نفسه . 
وتمحت” القصة الاسيانية الساخرة 2 بيكارسك ) توفع مهوام 
بنسب واضح الى المقامة العربية وما اتصفت به من السب 
وتضمنته من ضروب التزويق الافظي وما رمت اليه ٠ن‏ مغزى 
أدبي يستخرج من سرد مجازفات بطل القصة المغوار . وكان 
اول من وضع المقامة في العربية بديع الزماني الحّمذاني 
٠١٠١8-959(‏ ) وتبعه الحريري (854١١1-؟1١١١).‏ 
وظلت هذه المقامات نحو سبعة قرون اروع مثال في الادب 
العربي بعد القرآن . الا ان اعظم فضل للغة الغربية على أدب 
العصور الوسطى الأوروبية ا في اسلوها الذي ساعد على 
تحرير المخيّلة الغربية من الانظمة الضيقة الجامدة الي قضى بها 
التقليد الموروث . ديم الأدب الاسيانى عا فيه من نخيال وافر 
عن عماذج عربية ة تدل عليها الذكتة في كتاب « دون كيخوتهع 
مام ث0 هه28 الذي قفى مؤلفغه سرفنتيس 5هاصة062 في 
الجزائر ردحاً من الزمن سجيناً وادعى على سبيل الداعابة 
ان كتابه يرجع الى أصل عربي . 

اد العربية وفي أي عصر انتشرت كان ولع 
ابنائها في الانشاء الشعري فيها شديداً وتناقل متكلموها على 
الالسن أبياتآ منها لا تحصى أصبح بعضها موضوع اعجاب 
الرفيع منهم والوضيع . وهذا الطرب الشعري الذي يستملك 
شعور الناطقين بالضاد بفضل عذوبة الالفاظ وحسن السبك 
وبديسع المعاني تجلى ي الاندلس . فقد كان الامير الأموري 


ما 


الأول عبد الرمن شاعزاً ومثله عدد من خلفائه . وكان لأ كير 
هؤلاء الامراء شعراء ممتازون في بلاطاتهم اصطحيوهم ١‏ 
أسفارهم وحملامهم الحربية . وفاخخرت إشييلية بأكير عدد من 
الشعراء ا الملهمين مع ان آلطة الشعر كانت عت 
لزمن طويل قبل هذا في “قرطدبة وانتقلت الى غسّر”ناطة لما 
كانت هذه حص:ا للاسلام 

. ومن أفذَاذ الشعراء ابو الوليد أحمد بن زيدون ١١٠١١‏ 
٠1/١‏ ) الذي ينتمي الى بي مخزوم » وهم فرع من قريش . 
ويعداه بعضهم أعظم شعراء الاندلس . وكان ابن زيدون في 
أول أمر ه يقوم على خدامة ابن جهدور رأس كر مة “قر *طلية 
الى ان غضب عليه . والسبب الراجح في ذاك عشق” ابن زيدون 
للشاعرة ول"دة بنت الخليفة المستكني . فقضى الشاعر عدة سنين 
في السجن والمنفى الى ان انتدبه” المعتضمد العبادي لرئاسة الوزارة 
وإمارة اليش فسمى بذي الوقارنت وزارة السيئف ووزارة 
القلم . وكانت ولا"دة هذه المتوفاة عام ٠١1/‏ أديبة شاعرة 
بالغة “الغاية في الظرف وحسن المنظر . وكان مجلسها بقرطبة 
منتدى لأحرار العصر . ولقد أظهرت نساء الاندلس العربيات 
ميلا” نخاصاً للشعر والادب. فخص المقري” جانبا كاملا 
من كتايم « تفح الطيب ) بالنساء الشهيرات قي الاندلس 
د كي عملم ان البراعة في أهل الاندلس كالغريزة لهم 
حى في م وصبيامم , 

ونحرار الشعر العر بسي الاتدلمي ى الى جد" معلوم من قيود 


يل 


التقليد فنشأت له أوزات جديدة واكتسب ذوقاً في نحسس 
لهال في الطبيعة بصورة تكاد تكون حديئة . وتجلّت في 
أغانيه الشعبية وأناشيده الغرامية عواطف الال ااي سبقت 
عصر الفروسية في القرون الوسطى . وفي الاندلس » 

في كل مكان وزمان » ويقيت أواصر الارتّاط 2 بين 
الموشيقى ‏ والشعن .: 

واستثار الشعر العربسي عامة والغنائيى منه خاصة إعجاب 
النصارى والاندلسين» فأصبح من العوامل الفعالة في طبعهم 
بطابع المدنية العربية . ومن الزجل والموشح نشأ ضرب من 
الشعر العامي القشتالي استخدمه المسيحيو ن كثراً أ ني أناشيدهم 
الدينية ومن بينها أغاني عيد الميلاد ٠‏ ول يزل الى الآن 5 
لبنان شعراء عاميون يرنجاون ما يسمونه زجلا وموشحاً . 

ومن مآثر الشعر العربي ما ظهر في الشعر الاسباني 
العذ'ري 3 باكرا قِ القّرن الثامن » من اسلوب خاص تتجلى 
فيه مؤثرات الشعر العربي . وفي فرنسا الجنوبية لم يظهر شعراء 
البروفنسال على أتم النضج حتى أواخر القرن الحادي عشر فاذا 
بقصائدهم فياضة بالحب الحافق تعير عن لغة ميرعة بالمجاز 
المعنوي والخيال البعيد . وقلدت جاعة التروبادور الي زهت 
في القرن الثاني عشر معاصر.ما الجنوبيين من منشدي الزجل . 
واتتباعآ للاتموذج العرببي أصبح التخزل بالمرأة شعرا » أمرا 
مألوفاً فى أوروبا الجنوبية والغربية . أما « أغنية رولان » وم 


يي 
أنبل تراث فى الأدب الأوروبى التقدم » فقد ظهرت قبل سنة 


و1 


٠‏ مؤذنة' بطلوع شمس مدنية جديدة ‏ مدئية أورويا 
الغربية ‏ والأغنية مدينة بظهورها لمعركة بين مسيحبي فرنسا 
ومسلمي اسبانيا . اا 

وقد قام التعلم الابتدائي في البلدان الاسلامية وانتشر » 
كا أسلفنا » على أساس الكتابة والقراءة من القرآن وعلى تعلّم 
الصرف والنحو والشعر . ومقام المرأة في اللحياة العلمية يبر هن 
على ان الاندلس قلا أعارت أذناآً مصغية للأقوال والاحاديث 
الي نمت عن تعللم المرأة . أما التعلم العالي فانه قام على تغسير 
القرآن والدينيات الفلسفية وأصو ل اللغة العربية والشعر وعلم 
المفردات والتاريخ والجغرافية . وازدانت بعض المدن الرئيسية 
عدارس تصح" تسميتها بالخامعات وفي طليعتها قرطبة وإشبيلية 
ومالقة وغرناطة . ومن دوائر التدريس الي تضمنتها جامعة 
قرطبة دائرة للفلك وغيرها للرياضيات والطب والعلوم الدينية 
والشرعية . ولعل عدد الطلاب الذين أموها بلغ الآلاف . 
وكانت شهاداتهم من أهم المؤهلات لشغل أوفر مناصب الدولة 
دخلا . وشمل منهاج الدراسة في جامعة غترناطة علوم الدين 
والفقه والطب والكيمياء والفلسفة والفلك . ولقد أم” هذه الخامعة 
الطلاب من قشتالة وسواها من الاقطار الاجنبية . 

ونشأت الى جانب الجامعات خزائن للكتب منها خخزانة 
قرطبة الملكية » أوسع المكاتب وأفضلها . وكان لبعض مشاهير 
الأمة ونسائها البارزات مجموعات كتب خاصة . واذلم يعرف 
المسلمون هذه المحافل السياسية ودور التمثيل الي امتازت مها 


كما 


يلاد اليونان ورومة » فقد اقتضت اللحياة الاسلامية ان تكون 
الكتب الواسطة الوحيدة لتحصيل المعرفة . 

ولولا صناعة الورق البلدية في الأندلس » وهي من أهم ما 
أسداه الاسلام الى اوروبا »لما راجت سوق 0 الى هذا 
الحد ا لاحظنا فى درسنا لبغداد . ومن مراكش البي أدخلت 
اليها هذه المافة ار الشرق انتقلت الى اسيانيا فى منتصى القرن 
الثاني عشر . ومن الالفاظ التي “تذكرنا مبذه لق 5 
العربية الي دنحلت ععرفة الى لغات أوروبية كثيرة . م تطرق 
فن” صنع الورق الى ايطاليا تحو سئة ١10٠‏ © بفضل تأثير 
الممدلمين في ي صقلية على الر اجح. أما ذ ى فر نسا فالفضل الأول في 
ظهور مصاع الورق يعود الى تأثير اسبائيا لا الى تأثير الصليبيين 
العائدين كا اداعى بعضهم . ومن هذه البلدان انتشرت هذه 
الصناعة الى سائر أنحاء أورويا. وكان لعيد الرحمن كاتب 
اعتاد انشاء الرسائل الرسمية في منزله ثم انفاذها الى ديوان 
خاص يصير فيه « طبعها ( على الجر )) في سخ عدة 
توزع عل عمال الدولة . 

وعقب تقدص السلطة الاسلامية عن اسبانيا انقرضت معظم 
الكتب العربية فيها ولم يبق” منها سوى الالفين من المجلدات » 
فقام الملك فيليب الثاني ( 1598-١657‏ ) وخلفاؤه في جمعها 
من ممتلف عازن الكتب العربية . فغدت هذه المجموعة نواة 
مكتية الاسكو ريال لمتسهة]1 الى لا تزال قائمة بظاهر مدريد . 
وحدث في القسم الأول من القرن السابع عشر ان الشريف زيدان 


/ا/1 


سلطان مراكش ارسل خزانة كتبه على ظهر سفيتة » وكان 
هاربآ هن عاضته » فأبى الريان ان يوصل هذه الكتب الى 
المكان المقصود لأنه لم يستلم أحرقه كائليمنا سلف و 
السفينة في طريقها الى مرسيليا اذا لها تقع في أيدي قرصان 
البحر الاسبانين فيأمر فيليب الثالث بايداع هذه الغنيمة من 
الكتب المير اوح عددها بين الثلائة والاريعة آللاف في مكتبة 
الامتكور يال بولك أمييفيت هذه الكنة هن أفى لكات 
الأوروبية بالمخطوطات العربية . 

وليس بين كتّاب العصر الاندلبي من كان أغزر مادة 
في التاريخ من الصديقين ابن الخطيب وابن خلدون . 

كان لسان الدين بن الخطيب (1717 ١10/4‏ ) متحدراً 
من أسرة عربية هجرت الشام فتزلت اسبانيا . وني زمن سابع 
سلاطين بني نصرء يوسف ابي المنجاج » واينه محمد » أطلق 
عليه لقب ١‏ ذي الوزارةن » . وني سنة 15/١‏ فر" من غرناطة 
بسبب الدسائس في البلاط فلم تطل نجاته لأنه مات خنقآ بعد 
ثلاث سنين في مدينة فاس بيد بعض أعدائه . وكوته خسرت 
غرناطة» ادلم نقل الاندلس كلها آخر ا 
التأليف والشعر والسياسة . ول ببق من الكتب الستن الي ضنفها 
ابن الخطيب ‏ وأكثرها في الشعر والتاريخ واللتغرافية 
والطب والفلسفة الا نحو ثلثها . وأهم ما يعنينا من هذه 
الئسآ ليف كتابه” « الاحاطة في تاريخ 6 ناطة م 5 

أما عبد الرحمن بن خلدون (*"14051) فقد ولد 


1١84 


قِ تونس من اسرة اسيانية عربية ربطت نفسها بقبيلة كدة . 
وكان مؤسس هذه الاسرة قد هجر اليمن في القرن التاسع فتزل 
اسبانيا . وزهت ذريته في إشبيلية حى القرن الثالث عشر . 
زتقليه عن الريعق فى مناصب قد رقيعة قاين قبل ان 
غضب عليه ولي" الأمر فيها . وني عام 151 اتصل بلسان 
غرناطة محمد السادس فاحتل” وظائف #تلفة ولعب دوراً 
سياسياً هاماً الى ان ثارت عليه عواصف المساد فاعتزل الوظائف 
وعكت على التأليف . الا أن شهرة ابن نخلدون الواسعة ترتكز 
على مقدمته اذ فيها وردت لأول مرة نظرية النشوء التارمخي 
المينية على الاخل عشائق الاقاليم والجغرافية فضا عن اللقائق 
الاخلاقية والروحية . ويمكن اعتبار ابن خلدون من حيث مه 
عن قوانين التقدم والالال القومي ومحاولته” ان يضع قواعد 

ا مكتشفآ لطريقة جديدة هكذا قال هو عن نفسه ‏ 
في علم التاريسخ والعمران . وأقل ما مكن ان يقال عنه انه 
مؤسس علم الاجماعيات. والحق انه ليس من كاتب أوروبي 
أو غربي نظر قبله” الى التاريسخ نظرة” تعادل نظرته شمولا” 
واطلاعاً فلسفياً . ويعد” ابن خلدون باجاع الآراء بين 
النقدة أعظم فيلسوف تارئمي اسلامي » ومن أعظم فلاسفة 
التاريخ قِ العالم . 

لم يكن لدراسة الدّرب الجغرافية الا أثر محدو دفي الغرب 
كان من تتائجدابقاء الفكرة القدعة القائلة بكروية الأرض حية . 
وقد أشرنا سايقاً الى الفكرة الحندية القائلة بأن نصف الكرة 
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الأرضية المعروفاتما كان له مركز أو قبّة على أبعاد متساوية من 
الخوافق الاريعة . هذه هى نظرية آرين الى وصلت الى مصدّف 
لاتينئ صدر سنة ١4٠١‏ فاتخذ كوايس عنه مذهيه الذي قاده 
الى الاعتقاد بأن شكل الأرض يشبه الاجّاصة وان في نصفها 
الغربي الذي يقابل آرين مركزاً آخو مرتفعاً وماثلا” 
والاق ان العرب أنحفوا الغرب بعدة آراء جديدة ومعلومات 
واسعة النطاق في الجحغرافية الفلكية والرياضيات . ففي اسيانيا 
عظم الاقبال على العلوم الفلكية بعد منتصف القرن العاشر. 
وخص” آمراء "قر 'طبة و طليتطلة وإشبيلية هذه العلوم برعاية 
وعناية . وكان معظم الفلكين الاندلسين يؤمئون بأن علتل 
أكثر الحوادث الى ع للانسان ما بين ولادته وموته اتما 
ترجو إلى تانر النجرم . واقتضت «دراسة هذا اللأثير الفلكي 
علم التنجم تحديد” الاماكن في الأرض ووضع 0 
الطول والعرض ا 2 تطر قت هذه المؤثرات الشرقية بواسطة 
اسبانيا الى الغرب اللاتيي فأهابت به الى دراسة الفلك والتنجم . 
وأنقلت معظم كتب الفلك الاسلامية في اسبانيا الى اللاتينية . وما 
عدار ل الفلك الألفونسية الي وضعها الفونسو العاشر في القرث 
الثالث عشر الا أمثلة لمؤئرات عل الفلك العربي . ومن 
دراسات العرب للتجوم جاءتنا أسس عم المثاثات الكروية 
والاستوائية . فالعرب هم الذين وضعوا عل المثاثات ىا وضعوا 
علمي الخير والهندسة التحليلية . ومن يطالع أسماء التعجوم الي 
تتحلى بها القبة الزرقاء يدرك" حالا” ان الفلكيين العرب تركوا 
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آثاراً خالدة تنطق عقدرمهم واجتهادهم . وليست جمهرة أسماء 
النجوم ني اللغات الأوروبية عربية الأصل فقط أمثال «العقرب, 
طودة و د الجدي » تلمعلة و « الطائر ع «نهغ1خ و ١‏ الفرقد » 
ماعط بل ان كثيراً من مصطاحاتها الفلكية يرجم الى 
الفاظ عربية أمثال « السّموت » طلدصتعة و ١‏ النظير , 
عنقو]ة و « السمت » طاندج2 . وما هذا غير قليل من كثير 
مما اتح به الاسلام” أوروبا المسيحية .7 

ومن أمتع المفردات الرياضية وأفيدها لفظة «صفرء الي 
استعارتها اللغات الأو روبية من العربية.نعم ان العرب لم مخترعوا 
الصفر ولكنهم هم الذين أدخلوه مع الارقام الى أوروبا قعادّموا 
الغربين طريقة استسخدامها . وبذلك سهناوا استعال الحساب في 
أمور الحياة اليومية . وهذه الأرقام سمنّاها العرب هندية 
لآنهم اقتبسوها عن المنود » وسماها الأوروبيون عربية” نهم 
اتخذوها عن العرب . 

على ان انتشار الارقام المندية في أور وبا غير المسلمة كان 
بطيئاً جداً . فقد بقى علاء الحساب المسيحيون طيلة القرن 
الحادي عشر والثانى عشر وبعض الثالث عشر يستعماون 
الارقام الرومانية القدمة القائمة على بعض حروف الهجاء . 
واستخد مت هذه الارقام لمقاصد علمية لأول مرة في ايطاليا . 
ففي سنة ١١١17‏ رحل ليوناردو فييوناتفشى من أهالي بيزا - يعد 
أن درس على استاذ مسلم ‏ ني طلب العل الى شمالي افريقيا . 
فنشر كتاباً كان المعلكم الرئيسي في تعريض الارقام الهندية الى 
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أوروبا.زد على ذلك انه مبقا الكتاب تعينت بداية علم الرياضيات 
في أوروبا . ولو بقيت الارقام القديمة المبنية على الحروف 
سائدة” لتعذر ارتقاء علم الحساب في يعض فروعه . ولا مبالغة 
في القول إن علامة الصمفز والارقام المندية هي أساس عل 
الحساب على ما تعرقه اليوم . 
وفي موضوع التاريخ الطبيعي » ولا سبا علم النبات » ىا 
في الفلك والرياضيات زادت محوث المسلمين الغربين في ثروة 
العالم . فالعلاء العرب أبدوا ملاحظات صائبة في موضوع الفرق 
الجنسي والتناسل بن النخيل والقدنّب » ورتبوا الثباتات على 
ميدأ ما ينمو مثها من الفسائل وما ينمو من البذور وما ينمو من 
تلقاء نفسه . وحوالى بهاية القرن الثاني عشر وضع ابن العوام 
رسالة ني الزراعة هي أهم ما صتّفه المسلمون في هذا الملوضوع 
بل أهم مؤلفات العصور الوسطى فيه . وهذا الكتاب الذي 
اقتبست بعض مواده عن اليونان القدماء وعن مصادر عربية 
وجاء باقيها نتيجة” لاختبارات المزارعين في اسبانيا اما يعاللج 
نبتة” ويشرح طريقة تربية أكثر من مسن شجرة 
مثمرة ويورد ملاحظات جديدة في موضوع التطعيم وي 
خصائص الثر بة والسماد ويبحث في اعراض عدة من امراض 
الاشجار والكرمة مع اوصاف طرق معالحتها . 
ك وكان اشهر علاء النبات والصيادلة في الاندلس بل في العالم 
الاسلامي عبد الله بن أحمد البيطار الذي توفي في دمشق سنة 
4 تاركاً وراءه أعظم رسائل العصور الوسطى ف العلاجات 
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البسيطة بعنوان « الجامع في الادوية المفركدة » 

وكان معظم الذين انصرفوا الى صناعة الطب من عرب 
الاندلس يتسخذونها مهنة كالية الى جانب عمل يتعاطوفه .فاين 
رشد وابن ميمون وابن باجّة وابن "طفتئل كانوا في الدرمجة 
الأولى فلاسفة . اما ابن الخطيب كا قدمنا فكان منشئاً 
ومؤرخا تقلد منصب الوزارة شأن غيره من الأأطباء . وعئاسية 
نورام عشر ووقوف النتصارى حالة” مكتوق الأيدي حأسييته 
قضاء” وقدرا وضع هذا الطبيب الخ رأناطي المسلم رسالة” دافع 
فيها عن نظرية العدوى حسيأ ستدل” من الفقرة التالية : 

« فان قيل كيف نسم يدعوى المدوى وقد ورد الشرع بنفي ذاك قانا 
وقد ثبت ودود المدوى بالتجر بة والاستقراء والحس والمشاهدة والاخيار 
المتواترة . وهذه مواد البرهان . وغير شفي عحمن نظر في هذا الامر 
وأدر كه هلاك من يباشر المريض بهذا المرضس غالباً وسلامة من لا يباشره. 
من علق باذنه وأباد البيت بأسره . ووقوعه في المديئة في الدار الواحدة 
ثم اشتعاله منها في افذاذ المباشرين ثم في جير انهم وأقاريهم وزوارهم خاصة 
حتى يتسع الخرق . وفي مدن السواحل المستصحبة سال السلامة آلى إن يحل 
بها في البحر من عدوة أضرى قد شاع عنها خبر الوبا ى) 

وكانت الثقافة الشرقية » قِ القرون الاولى من الحم 
الاسلامى للاندلس تنتشر قِ أسبائيا على مستوى عال . 
فأحل علاء الاندلس يرحلون في طلب الاستزادة من العلم 
الى مصر وسورية والعراق وفارس والى ما وراء النهر (سيحوت) 
والصين . -حبى اذا كان القرن الحادي عشر والقرون اللاحقة 
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اتعكسثت الآية 3 وخصوصاً قِ القرن الثانى عشر » ححين 
بلغت المعارف الاندلسية أشدها وبلغت من الغ زارة -حدا ط 
معه سيلها على اوروبا . وفي نقل الطب العربي الى أورويا 
لعبت افريقيا الثمالية الغربية واسبانيا لا سما التطلةع 
حيث عاش جررارد الك رموني وميخائيل كرت لكك 
دوراً هاما . وهكذا تستّى اخمراً للتقاليد الطبية الثلاثة 
الاسلامية واليهودية والنصرائية ان تلتقىي في مركز واحد 
فتندمج . وبواسطة الترجات انتقلت الى الاغات الاوروبية 
الفاظ عربية فنية كشرة محرفة عن مفردات هذه اللغات . 

بيد أن أسمى درجات الرتي التي بلغها الفكر العريسي في 
الاندلس إنما تمت في حقل الفلسفة . فههنا لمكم العرب آخر 
الحلقات وأمتنها في تلك السلسلة الى نقلت فلسفة اليونات الى 
الغرب اللاثيني بعد ان طبعها العرب في الشرق والغرب يطابعهم 
الخاص وألبسوها ثوباً قشيياً . وكان أهم ما اتحفوا به الفلسفة هو 
توفيقهم بين الامان والعقل وبين الدين والعل . فقد اعتير 
مكارو الاسلام ان تعالم الاسطاق وتعالم افلاطون وتعالم 
القرآن كلها تعاليم صادقة . وآمنوا بأن الصدق واحد لا وتجزأ 
واذاً فلابد” 0 بين هذه التعالم الثلاثة وادماجها لي 
نظام موحد . لهذا وبجه 2 الاسلام جهودهم الى معالة 
هذه المعضلة . ولقد واجه فلاسفة ا المدرسيلون 
( السكو لاستيك ) المعضلة نفسها » إلا ان مهمتهم كانت أصعب 
لا حواه اللاهوت عندهم من مترام الطقوس والاسرار 
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الكنسية . والحق ان الفلسفة كا وضعها اليوئان وديانة التوحيد 
ابي انشأها انبياء العير انين كاذتا » حسما اشرنا سابقاً » أثمن ما 
الغرب القدم والشرق القدم من تراث وانبله . 

وإنما تتعدن نهاية العصور المظلمة وفيجر التقبة المدرسية 
بتدفّق الأفكار الجديدة عن طريق الأندلس الى اوروبا الغربية » 
لا سها في الفاسفة والطب . فالواقع ان هذا الاحتكاك بالفكر 
العر بي والفلسفة اليونانية عن طريق العربية أحيا الفكر وأنعش 
الروح- العلمية والفلسفية في اوروبا وقادها سراعاً الي حياة فكرية 
خاصة مستقلة أدت الى النهضة الفكرية الحديثة البي لا نزال نجي 
الى اليوم » ثمراتها . 

ولا مكننا ان نذكر في هذه العجالة الا بعضاً عن اعسلام 
الفاسفة في الاندلس . متهم ابن فيل الذي توفي سنة ١١86‏ 
وأهم نفثاته رواية فلسفية مبتكرة عنواها « لحي" بن بَقنْظان » . 
وتقوم الفكرة الاساسية في هذه الرواية على ان المقدرة الانسانية 
تكفي » دون مساعدة ندارجية » للتوصل الى معرفة العا لم العلاوي 
وان في وسعها الوقوف تدريجياً على ضر ورة اتكالها على الكائن 
الأعلى . وقد نذقلت هذه الطرفة البي “تعد من أمتع ما في أدب 
العصور الوسطى وأشداه ابتكاراً الى اللاتينية سنة 151/1 . ثم 
تقلت الى معظم لغات اورويا بما فيها المولاندية )١15175(‏ 
والروسية ( 197١‏ ) والاسبانية ( 191"4 ) . وقد حاول بعضهم 
ان بد فيها مصدراً لقصة روبنصن كروزو 6 لامقستطم110 
الانكليزية المعروفة . 
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أما أعظم فلاسفة الاسلام باعتيار تأثيره قُ الغرب فالطييب 
الفلكي الاسبائي العربي ابن رشد شارح ارسطو . ولد ابن 
رشد في قرطبة سنة 5 وكان أهم ما انف به عم الطب 
مؤلنه « الكليات في الطب » أثبت فيه ان الجدري لا يصيب المرء 
مرتين » وأوضح بدقة وظيفة شيكة العين . أما في العالمين اليبهودي 
والنصراني فان شهرته قامت في الدرجة الاولىل فل مكانته 
كشارح لارسطو . ويجحب ان نذكر ان عمل الشارح في العصور 
الوسطى انما كان ينطوي على وضع مؤلف علمي او فلسفي 
معتمداً فيه على كتاب قدىم كأساس وإطار . وإذاً فشروح ابن 
رشد سلسلة رسائل تحملعتاوين كتب ارسطو مع تأويل محتويانها. 
والحقيقة ان ابن رشد ينتمى الى اوروبا النصرانية أكثر منه الى 
آسا وافريقيا الاسلامية . فقد عرفه الغرب من بعذف بلقب 
«الشارح» كا عرف ارسطو يلقب « المعلتم ) . وليس من 
كتابات حرّكت عقول فلاسفة النصارى في العصور الوسطى 
بقدر ما حركتها كتابات ارسطو على ما شرحها ابن رشد . 
ولت فلسفة ابن رشد من اواخر القرن الثاني عشر الى آخخر 
القرن السادس عشر سائدة عام الفكر على الرغم من رد" الفعل 
الذي “احدثته بين المسلمين في اسيانيا اولا” والتلمودين ثانياً 
والاكليروس ثالث ات ا رشد من القائلن بوجوب نحكم 
العقل في جميع الامور الا في عقائد الا يمان المنزلة . واكنه م 
يكن كا اغتقد الكثير ون ابا الفكر ار" والالحاد وعدو الاعان. 

وكان اتياع ارسطو من المسلمين الباكرين قد حسبوا بعض 


امحل 


الكتب الملفقة ومنها بعض مؤلفات المدرسة الافلاطونية الجديدة 
من وضع ارسطو نفسه . اما الآن فقد جاءت فلسفة ابن رشك 
داعية الى التعويل على فلسفة ارسطو العلمية الصحيحة غير المزيفة 
وبعد ان غربل رجال السلطة من الاكلدروس كتابات ابن رشد 
وحذفوا منها المواد غير المرغوب فيها اصبحت كتباً للتدريس في 
جامعة باريس وسواها من معاهد العم العالي . واللحق ان الحرتكة 
الفكرية الى اوجدها ابن رشد عا فيها من محاسن وما أضيف 
اليها من اوهام بقيت عاملا حا في الفكر الأوروبي حت مولد 
العم التجريي الحديث . 

وكان المقام الأول بين فلاسفة هذا العصر بعد ابن رشد 
لمعاصره اليهودي ومواطنه الاسبانى ابن ميمون » أشهر أطباء 
اليهود وفلاسفتهم طوال هذه الحقبة العربية . “ولد ابن ميموت 
5 قرطبة سنة ه"ا1١١ا‏ ولكن اسرتسه هجرت الاندلس سبب 
الاضطهاد الذي أثاره الموحدون فتزلت القاهرة حوالي سنة 
8 . أما زعم القفطبي وابن أبي اصيْبعّة ان ابن ميمون 
كان في الاندلس يداعي الاسلام علانية ويمارس اليهودية سرآً 
فقد تعراض مؤخرا لنقد صارم . وني القاهرة اصبح ابن ميموث 
طبيب البلاط في عهد صلاح الدين وعهد ابنه الملك العزيز . 
ومن سنة /ا/1١١‏ فا بعد شغل ابن ميمون رئاسة الملة اليهودية 
في القاهرة وفيها مات عام ١١١4‏ . وعملا” بوصيته حمل أتباعه 
ماله على الاكف على الطريق الي سلكهسا النني موسى قبله” 
قدفن في طبرية من أعمال فلسطين حيث لا بزال ضر نحه الوضيع 
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مقصدا لجاهير الحجاج . والى اليوم ترى ذوي الحاجة من 
مرضى مبود مصر يطلبون الشفاء بالاقامة ليلا" في دهليز الكنيس 
المسمى باضه قُ القأهرة . 

كان ابن ميمون فلكيآً ولاهوتياً وطبيباً ممتازا . وكان فوق 
ذلك كله فيلسوفاً . ففي عم الطب حسن طريقة الكتان ونسب 
علة البواسير الى الامساك فوصف لا علاجاً الطعام” اللتفيف 
المؤلف اكثره من اللتضر . كذلك اعتئق أفكاراً راقية بشأن 
حفظ الصحة . واشهر كتبه الطبية « الفصول في الطب » . وي 
مؤلفه الرئيسى في الفلسفة « دلالة الحائرين » حاول ان يوفّق 
بيت اللافوف اليوذق وافاشفة اطي المدروقةخلد العر : 
وبكلمة اخرى سعى الى التوفيق بن الابمان والعقل . وأما الرؤى 
النبوية في الاسفار المنزلة فقد عللها كاختبارات ذاتية نفسانية . 
وبذلك وقف موقف المدافع عن الفكرة العلمية الحرة ضد فكرة 
التوراة المحافظة فأثار غضب اللاهوتين المحافظن الذين سموا 
كتابه « ضلالة, . أما آراؤه الفلسفية المعبّر عنها في هذا المصمّف 
وسواه” فتطبع على غرار مصتفات ابن رشد مع انه 
لم يعتمد على تلك في وضعها . وابن ميمون كابن رشدلم يعرف 
اليونانية بل اعتمد على العرجات العربية . أما نظرية الحليقة الي 
بسطها وان لم يؤمن مها فانها نظرية الجوهر الفرد الي تخْتلف عن 
النظريتين الاخريين اللتين نادى مهما مفكرو العرب أي نظرية 
الاسفار المقدسة التي قالت بأن الله خلق كل شىء والنظرية 
الفلسفية التي قال مما اتباع الافلاطونية الجديدة واتباع ارسطو . 


الحلا 


أما كتبه فقاد وضعت كلها بالعربية ياستثناء واحد منهاء ولكن 
روف عيرانية . 9 ما ليثت أن أنقلت الى العربية ويعد ذلك 
يزمن الى اللاتينية . وظل تأثير ها عل تراوح الزن وتياعسد 
الأقطار أشد ما يكون في اليهود والتصارى . وبقيت كتبه حى 
الققرت الثامن عشر الواسطة الوحيدة التى اوصلت الفكر اليهودي 
الى الاوساط غير اليهودية . والتقددة المحدثون يرون في تاليف 
سبينوز!ا وبومزمع وكانت عإبرمكز وي تعالم بعص 
الدومينيكيين الكا ثوليك كألير توس ماغنوس وسههد]8 ومارءط41 
ما يثيت اثر ابن ميمون . 

أما في التصواف فكان إمام هذا العصر قاطبة محبي اللدين ا 
عر ببسي » أعظم النظريين من ارباب التصوف الاسلامي . وقد 
لمع تجم ابن عربي » في اشييلية ومات في دمشق سنة ١74٠‏ 
ولا يزال ضربحه قائماً في احد مساجدها. وني كتاب ١‏ الاسرا 
إلى مقام الأسْرى » شرح اين عربي مفصّلاة قصة الاسراء 
عتحمد وصعوده إلى السماء السابعة ووضع بذلك مثالا احتذاه» 
على ما يظن بعضهم » داني اعظم شاعر ايطالي . 

وني ختام القرن الثالث عشر كان قد ثم نقل العلوم العربية 
والفلسفة العربية الى اوروبا » بعد ان شقت التيارات الفكرية 
الممتدة من ابواب "طليطلة طريقها عير جبال البر نس وعرجت 
حبى يلغت بروفانس ومضايق الآلب ثم اجتازتها إلى اللورين 
فألمانيا واوروبا الوسطى وعيرت اللخليج الى انكلترا . واصبحت 
مرسيليا وتولوز وأرابونة ومنتيبليه من مدن فرنسا الجنوبية 
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مراكز هامة للفكر العربى . اما في شر فرنسا فان يلدة كلونى 
الى آوث في ديرها الشهر عدداً من الرهيان الاسبان كانت في 
القرن الثاني عشر مر كزاً هام لنشر العلوم العربية . وفيها تعهد 
بطرس الفترابيل )١١4"-1١١41(‏ اول ترجمة للقرآن الى 
اللاتينية ووضع عدة كراسات ناقش فيها عقائد الاسلام . 
وباتصال العم العربي باللورين في القرن العاشر أصبحت تلك 
الناحية مر كرا علمياً طوال القرنين اللاحقين . وغدت لياج 
وغورز وكولون وسواها من مدن اللورين اخصب ترية لنمو 
العلوم العربية . ومن اللورين سرت موجة الدراسات العربية الى 
سائر اتحاء الماثيا » ومئها انتقلت الى انكليرا النورمندية بواسطة 
علاء ولدوا وتهذبوا في اللورين . وهكذا تملّلت العلوم العربية 
الاندلسية سائر أنحاء اورويا الغربية . 


أف هاعر ب وال قالوب 


ان كان ثمة ما يضارع السرعة المدهشة الي افتتح مها أبنساء 
البادية العربية معظم العالى المتمدن ني القرن الاسلامي الأول فهو 
سرعة امحطاط السلطة العربية ما بين منتصف القرن الثالث 
والرايع من بعد محمد . فحوالى سئة 87١‏ كان قد استقام لخليفة 
بغداد من السلطة الواسعة ما لم يستقم لعاهل آخر في تلك 
العصور . نحتى اذا كانت سنة 47١‏ كان الخليفة قد أضاع كل 
سلطته حتى في بغداد نفسها . وما ؤافت سنة 058؟١‏ ححبى 
سقطث بغداد وأصبحتث خرايا ٠‏ وبسقوطها زال السؤدد العرسي 
واضمحات الزعامة العربية وانتهى تاريخ الخلافة الحربية 
الشاملة . 

واذا يثنا الاسباب المؤدية الى هذا الامخطاط والسقوط 
وجدنا ان هججات القبائل الربرية من مُفُول وتثر على كثر تا 


لما 


وشدها كانت ف الواقع ثانوية . كذلك نشوء الدول العديدة 
والامارات المستقلة في قلب اللخلافة وعلى اطراف مناطقها ما 
كان إلا" عراضاً من اعراض داء اللخلافة لا سببآ من أسبابه . 
ومثل الخلافة في ذلك مثل الامبراطورية الرومانية الغربية من 
قبل الي اصبحت عثابة رجل عليل على فراش الموت فانتهز 
اللصو فرصة مرضه فسطرا على بيته ومهبوأ حصتهم من 
فو اقفن 

اما العوامل الداخلية في سقوط الخلافة فأهم” من العوامل 
الخارجية . وان القارىء الذي تتبع الفصول السابقة لا ريب 
أدرك الاسباب الحقيقية ولاحظ منفعولما خلال القرون . 
فالكثير من الفتوحات الاسلامية الاولى لم يكن إلا اسميا . 
ول تكن طريقة الحم ما رافقها من الاستهتار محقوق الشعب 
واستغلاله وجباية الخراج مما يعين على الاستقرار والدوام . 
ولقد ظلت الفوارق الجنسية والدينية بن العرب وغير الحرب 
وبن المسلمن وأهل الذمة تفعل مفعوها بحن فطاع الفوية 
نفسها . فالعداوة القدعة بين أهل الثمال وأهل الجنوب بقيت 
مستحكمة . ولم يكن هنالك امتز اج كاف بين الفرس الايرانيين 
والترك الطورانيين والبرير الحاميين وبين العرب الساميين 
لتتكوّن منهم امة متجانسة موحدة بل ظلت هذه العناصر المختلفة 
بلا رابطة متينة 3 الوثاق بينها . فأبناء ايرانلم ينسوا قط 
مجدهم الشعبي القديم ولم يرضوا بالنظام الجديد رضى تاما . 
أما معاشر الرير فلا أدل” على شعورهم القبلي وكثر ة اختلافاتهم 
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من انضمامهم الى مختلف الفرق الاسلامية غير السنية . كان اهل 
الشام لا يفتأون ير قبون ظهور زعم سفياني يرفع عن كواهلهم 
كابوس النير العباسي . ولقد ظهر ضمن نطاق الدين نفسه من 
النزعات المثنافرة مالا يقل" أثراً عن فعل الاحزاب السياسية في 
تمزيق الاواصر . ومن هذه النزعات نشأت الشيعة والقرامطة 
والاسماعيلية وجاعة الحشاشين وغير هم . الا ان هذه الفرق 
م تقصر همها على الدين وحده . فالقرامطة فاجأوا الجانب 
الشري من الامبراطورية بضريات قاصة . وما طال أمر 
الفاطميين حى استولوا على الامصار الغربية . والواقع ان 
الاسلام عجز عن ادماج أتباعه في وحدة مراصة كا عجزت 
الخلافة عن ريط الاراضي المتامة للبحر المتوسط بأراضي آسيا 
وجعلها كلها دولة واحدة منيعة . 

وهنالك عوامل اجتاعية واخخلاقية كان لا مفعولها في تفكيك 
عرى الدولة ونجزئتها . فاختلاط دم العرب الفائمين على كر" 
الأجيال بدم الموالي افقد"ه خخصائصه الذائية وأدى الى ضياع 
سلطة الغالب . وباتحطاط الحياة القومية العربية وهنت قوى 
العرب وضعفت معنوياتهم فأحذت السيادة تنتقل تدريجياً الى 
ايدي الاقوام المغلوبة حى ى صارت لمم بكاملها . وكان للتسري 
مما فيه ا الجرم والخصيان ضلع قٍِ تقويض معتويات 
الامة . ورافق ذلك اقتناء الجواري والغلان فأدى هذا كله الى 
اتحطاط مقام المرأة وفساد اخخلاق الرجل . وبالسراري المتعددات 
تكائر الابناء المولودون من أنهات #تافات في بلاط الحلافة 
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واتسع المجال للتحاسد والفين . وعظم الثرف والبذخ مما فيه 
الاسراف في الشرب والغناء . فكل هذه العوامل وما عاثلها 
امتصّت حيوية الاسرة المالكة فنتج عن ذلك ظهور اولياء 
عهد ضعفاء الاجسام والنفوس . وما زاد في الاضطراب ان 
حق التعاقب في الحلافة لم يكن منصوصاً عليه بصراحة . 

كذلك كان للعوامل الاقتصادية أثرها . فاللتراج المرهق 
وتقسم اليلاد الى مقاطعات تحكمها الطبقات الآمرة لمصلحتها 
الخاصة أوهن الخحياتين الزراعية والصناعية . فكان الشعب يزداد 
فقرآ كلا ازداد الحكام عق وقامت دويلات ضمن دول 
ابت" اولياء الأمر فيها أموال الرعية . وقضت الخروب المتواصلة 
بانقاص عدد الرجال فغدت المزارع مهجورة غسربة. وزاد 
تكرر الفيضان في أنجاد العراق الننوبية والمجاعات في عتلف 
أنحاء الاميراطورية في مصائب القوم وشقائهم . وانتشرت 
الاويئة من طاعون وجدري وملاريا وسواها من الكميات الي 
وقف الانسان حيالها بي العصور الوسطى مكتوف اليديسن 
ففنتكت في السكان فتكا ذريعاً. وقد سجلت المدونات العربية 
للقرون الاربعة الاولى من التاريخ الاسلامي ما لا يقل" عن 
أربعين وباء كبيراً . 

أما أسباب امخطاط السيادة الاسلامية في اسبانيا وغيرها من 
الاقطار الاوروبية فكانت على وجه العموم من نوخ الاسباب 
الي أدات الى سقوط الللافة في الناحية الشرقية والوسطى 
الامبراطورية . إلا ان الضربة القاضية هنا جاءت على يد 
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المسيحيين لا امول . فعلى اطلال الخلافة الاموية في قرطبة الى 
سقطت سئة ٠١1‏ نشأت مجموعة من دويلات اسلامية صغيرة 
الكت قواها في الخصومات . فشهد النصف الأول من القرن 
الحادي عشر ما لا يقل عن عشرين دويلة قامت في نحو عشرين 
مديئة أو مقاطعة وساسها زعماء وأمراء يعرفون ب (ملوك 
الطوائف » . واستتبّت الزعامة الأولية في البداية لاشبيلية البى 
عتع بلاطها تحقبة من الازدهار لم تبزها فيه غير قرطبة . وقبل 
اختتام الققرن وقعت دولة إشبيلية مثل غيرها فريسة لدولة 
من برير مراكش . ومن هنا ابتدأت زعامة العرير في اسبانيا . 

وأعرفت دولة الدربر الي حكمتافريقيا الثمالية الغربية 
والاندلس ( 1١47-1١9٠‏ ) بدولة المرابطين . والمرابطون 
في الاصل أخوية ديئية عسكرية كانوا كأحفادهم الطوارق 
الضاربين في جنوبي الجزائر الى هذا اليوم "يغطون وجوههم 
ما دون العيون باللثام » فعدّرفوا بالملكّمين . وتلا هذه الدولة دولة 
أخرى من الرير ”عرفت بدولة الموحدين . أما اشهر دولة من 
دول الطوائف العربية فكانت دولة ببي نصر ني غرناطة الي 
شاد أحد أقرادها محمد الملقب بالغالب (19 17 10/78 ) داره 
الشهيرة في الحافقين بالحمراء . 

والواقع ان المحطاط السيادة الاسلامية إنما يبدأ بنشوء 
'دويلات ماوك الطوائف في الشرق وفي الغرب . واذا كان 
لا يعنينا هنا تتبع تقكّبات هذه الدويلات فيجدر بنا على الاقل 
تدوين اهام من هذه القصة لا سمأ قصة عهد السيادة الاسلامية 
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الأخيرة في أوروبا . وهي قصة ممتعة تدل” أبداً بوضوح على 
اتجاه نحو الاندماج والتناسق بين مختلف الشعوب والثقاقات حتى 
في الاوقات التي كانت تحاول الفئة فيها إبادة الأخرى . والمق 
ان مقدرة المرء على تحاف غيره بعلمه وفته دليل على ما في مدنيته 
من رفعة ودعومة . 1 

بدأ استرجاع النصارى للاندلس منذ سقوط الخلافة الأموية 
في القرن الحادي عشر . والواقع ان المؤرخين الاسبانيين 
يعتير ون موقعة كوفادولغا ووده0ج,00 سنة 8الا البي 
صد”" فيها الزعم الاستوري بلايو مترو1[ة2 تقدام المسلمين بلع 
عهد الاسر جاع . ولو تمكن المسلمون في القرن الثامن من القضاء 
على آخحر بقايا السلطة النصرانية في النهة الشمالية الخبلية لكان 
تاريخ اسبانيا التالي غير ما هو عليه اليوم . ومما عاق عملية 
الاسترجاع في اول الأمر النزاع والتنافر بين زعماء النصارى في 
الشمال ولكنها زادت سرعة حالما تم" توحيد قشتالة وليون سنة 
3*٠‏ . ولم ينتصف القرن الثالث عشر حى تم تقريباً استر جاع 
اليلاد بأمر ها باستئناء غرناطة الي بقيت بأيدي المسلمين . وكانت 
طليطلة قد سقطت سنة هم 0 قرطبة في "17 وإشبيلية 
قي 1718 

رتحيلكت أسيانيا بعد منتصف القرن الثالث عشر عمليتين 
رئيسيتدن : أولا” تنصير البلاد وثانياً توحيدها . وقد اشتلف 
تنصير اليلاد ع ن اسيرجاع ملكيتها وعن توحيدها . فالقّسم 
الوحيد من شبه جزيرة 5 أيسبيرٍ ية الذي تأصلت فيه جذور الاسلام 


حملن 


كان حيث زهت الحضارة الساميّة القر طجنية من قبل . ومثل 
ذلك ينطبق على صقلية » وهو أمر له اهميته. فعلى وجه 
العموم كان الحد الفاصل بين الاسلام والنصرائية يطابق الحد” 
الفاصل القدم بين المدنية الفينيقية والقرطجنية والمدنية الغربية . 
وما حل القرن الثالث عشر حى اصبح الكثيرون من 
المسلمين في طول البلاد وعرضها نحت سلطة النصارى إما 
بالغلبة أو بالمعاهدة . ولكنهم في ما عدا ذلك حافظوا على 
شرائعهم وديانتهم . وقد اطلق على امثال هؤلاء من المسلمين 
اسم المدجتين :وكير ون منهم كانوا قل استبدلوا بالعربية لغة” 
الرومائس الاسبانية واندنخوا في الجاعة المسيحية . 
لم يكن توحيد اسبائيا النهائي سريعآ ولكنه كان اكيداً. 
وكانت البلدان المسيحية كلها آنقذ تتألف من مملكبي قشتالة 
وأراغون. وجاء زواج فردينائد ملك الأراغون من إيزابيل 
ملكة قشتالة في سنة ١454‏ منجزاً لتوحيد المملكتين توحيداً 
تام ومنذر؟ بالقضاء على سلطة المسلمين في اسبانيا . وم يكن 
في مقدور سلاطين بتي نصر الصمود امام هذا اللطر المحدق 
المتزايد . وقد توراط المتأخرون منهم في مشاكل سلالية زادت 
م ركزهم تقلقلا” وضعفاً. فببين السلاطدن اوعد والعشرين الذين 
نحكيوا البلاد من سنة 11101 الى 1407 ستة” توللى كل" منهم 
الأمر مرتتن » ان" تولا"ه ثلاثاً . وي ١‏ كانون الثانى من 
سنة 1491 » وهي السئة الي اكتشف فيها كوليس أميركاء 
وهلت” اطروض السرحية عرتاظة يرل مخضا و طويل شديد وغل" 


ا 


الصليب محل الحلال في أبراجها . 

ولكن صاحى الجلالة الكاثوليكية فرد يناند وإيزابيل 
نكا العهد ونقضا الشروط. ففى سنة ١4494‏ اندب 
الكاردينال خخيمانس يومومنز كاهن الملكة اللخاص”" 
ليتزعم حملة اكراه المسلمين على التنصر . وأراد الكارديئال 
اول الأمر مصادرة الكتب العربية الي تعنى بالاسلام وحرقها . 
وق قرطنبة عنيت الخطوطظات العويية ا كواما المرمتة النان 
فيها 2 انشىء ديوان التفتيش وهو من الدواوين اللي سجاءت 
بالمظالم المشهورة في التاريخ . فاضطر كثيرون من المسلمين 
الى مغادرة البلاد . اما من لم بجر البلاد من المسلمين يعد 
سقوط غرناطة فسمي بال 0 0 356 وهي نفظة 
أطلقت اولا على معتنقي الاسلام من الاسبانيين . وكان الرومان 
قد اطلقوا على افريقيا الغربية اسم مورتانيا وعلى سكانها 
« موري » » ولعل اصل هذه اللفظه فينيقي وتعني «غربي 6. 
وهكذا جاء الاسم بالاسبانية « مورو ) مم26 وثي 
الانكليزية ومورع 01١‏ . قاليربر هم «المورع التقيقيون . 
غير ان هذه الافظة أطلقّت اصطلاح]ً على كل مسلمي 
اسبائيا وافريقيا الشهالية الغربية . قتصف الملبون من مسلمى 
جزائر الفيلييين لا يزالون يُعرفون مبذا الاسم . وقد اطلقه 
الاسبانيون عليهم عندما اكتشف مجلان هذه اللزائر ي 
سنة ١١11‏ . 


وكاناللمسلمين من الاسبان لحجة رومانسية إلا اهم استخدموا 
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الحروف العربية لكتابتها ودار الكثيرون من المور يسكوءان 
م يكن سوادهم » من اصل اسباني . ولقد جرى الآن 
تذكير هم بأن أجدادهم إنما كانوا نصارى وان عليهم قبول 
المعمودية أو تحمل العواقب . وجعل الماجّئون والمور يسكو 
في فئة واحدة فتظاهر الكثرون منهم بالتصرائية لكنهم مارسوا 
الاسلام سرأ . وتزوج كثير ون منهم عاناً وفق الشعائر المسيحية 
3 عادوا وتزوجوا سراً حسب السئة الاسلامية . ومنهم من 
اذل اسم يها عرق 2 الناس وآخخر عر ييا "عرف به سر 1 
وني سنة ١6٠01١‏ صدرت ارادة ملكية تقضي على من في قشتالة 
وليون من المسلمين إما بالرجوع عن دينهم ام بالجلاء عن 
البلاد . والظاهر ان هذه الارادة لم تنفذ . وق سنة 1١86175‏ واجه 
مسلمو الأراغون المعاملة نفسها . وي سنة ١605‏ أصدر فيليب 
الثاني قانونآ يقضي على الباقية الباقية من المسلمين بالتخلي فوراً 
عن لغتهم وعبادتهم ومعاهدهم وعادامم . وأمر أيضاً ميد.م 
الحمامات الاسبانية باعتيار اها من تراث عهد الالحاد . فتعالت 
الشكوى بين المسلمين ونشبت الثورة للمرة الثانية في غرناطة 
وانتشرت إلى ما جاورها من الجبال » إلا ان امرها لم يطل . 
أما القرار الاخصر بالطرد فقّد أمضاه فيليب الثالث سئة ١١١9‏ 
ونجم عنه اجلاء كل المسلمين تقريباً عن الأراضي الاسبانية 
قسراً . وقيل ان عدد الذين جرى نفيهم على هذه الطريقة بلغ 
نصف المليون نزل بعضهم سواحل افريقيا وركب بعضهم 
الآخر سفناً حملتهم الى اقاصي البلدان الاسلامية . ومن هؤلاء 


١54  برعلا حك‎ 


المور يسكو تألف معظم قراصنة البحر المراكشيين . وبهذا 
"حلت المشكلة الاسلامية في اسبانيا الى شذت عن القاعدة 
القائلة بثبوت المدنية العربية الدائم 1 حلت اقدام العرب. 
ومبذه المناسبة يقول أحد ثقات الانكليز المحدثين « أقصي 
المسلمون عن البلاد واشرق محيًا اسبانيا المسيحية ردحآ 
من الزمن كالبدر ذي النور المستعار ثم حل الحسوف » 
وما زالت البلاد تتسكع قُ الظليات منذ ذلك الحن ١)‏ . 
وانقرضت جميع معالم الفن” الديي ف الاندلس ما عدا 
مسمولك قر طلية » وهو من أقدم تلك الآثار وأفحمها ٠‏ وضع 
أساسه” عبد الرحمن الأو ل سنة 7/85 ني الموقع الذي قامت فيه 
كنيسة كانت ني الأصل هيكلا” رومانيا وأكمل ابنه هشام 
الأول الجانب الرئيسبى من هذا المسجد سنة 949// وأضاف اليه 
مئذنة مربعة الشكل . وقد الأبع في بناء المآذن الاسبانية 
الاتموذج الافريقي الراجع الى اصل شامي . وكان يدعم سقف 
هذا المسجد ١١98‏ عموداً ظهرت كأنها غابة كثيفة من الاشجار. 
وأضىء بفوائيس نحاسية صنعت من اجراس الكنائس . وكان 
بين ثرياته واحدة يوقد فيها الف مصباح . أما هغخرى هذه 
الثريات فكان فيها اثنا عشر مصباحاً . واستخدم في زخرفة 
بنائه صشاع بيزنطيون مهرة مثل الذين يقال امهم استخدموا 
في بناء مساجد الشام . وكان مؤسسه قد انفق في بنائه 
ثمانين الف قطعة ذهب من غنائم القوط . وظلت عملية 


لا 


1 المنصور (لالاة ٠٠١.‏ ) وهو اليوم كاتدرائية نحمل اسم 
ملؤاء الصضفؤة , 

أما الآثار الدنيوية فأبدعها القصر :وموه41 في إشبيلية 
والكمراء في غرناطة وهما أنفس الأثار الباقية با تضمانه 
من الزخخرفة الفنية البديعة . وأقدم جانب من القصر في 
إشبيلية بناه” مهندس معاري مطل لأحد عمال الموحدين 
سئة 170١1149‏ . والموحّدون هم بُناة الدولة البربرية 
الثانية التي حكمت الأندلس بعد دولة المرابطين . ثم أعيد 
بناء هذا القصر على الطراز الاسلامي أبن يعاري السياد 
سنة ه١٠‏ . وقد قام بذلك بعض صناع المدجئن ونزلتهة 
الأسرة المالكة بضع سنين . وليس من قصور الاندلس الشهيرة 
في ”قطبة وطلئْطلة وسواهما ما هو قائم الى اليوم إلا 
قصر إشبيلية وهو أشهرها. ومما يؤسف له ان هذا القصر 
أصيب باضرار خلال الثورة الاسبانية الاهلية الاخيرة . 

وأما فن” الزخرفة الاسبائية العربية فبلغ أوج مجده في 

قصر الكمراء . والحق ان هذا (الاكروبوليس» بغرناطة» 
با فيه من الافراط في التزويق بالفسيفساء بالتدليات الكلسية 

من اكرات والنقوش وياعتبار عظم حمجمة ) عل" أفخر 
ما ا من هذا التوع . وكان محمد الأول الغالب من بي 
نصر قد شرع في بناء الحمراء حوالى سنة 44؟١.‏ ولكن 
بناءتها لم ينم حى منتصف القرن الرابع عشر . 

وكانت القنطرة ذات الشكن النعلى الي تميزت مها هندسة 


"1١ 


البناء الاسلامية في الغرب معروفة” في الشرق الأدنى قبل 
الاسلام . وقد ظهر شكلها النعلي المستدير قي الجامع الأموي 
في دمشق وكان هذا التوع الاخير الذي عرف في الغرب 
ب «القنطرة المغربيةع» معروفاً يلا شلك في اسيائيا قبل الفتتح 
العرببى ولكن المسلمين الاسبانين ويخاصة أهل قرطبة أدركوا 
امكانياته البنائية والزخرفية فاعتنقوه عامة . وتحفة أخرى قدمها 
عرب قر طجدة هي أصول بناء الأقبية القائمة على قبب متقاطعة 
وضلوع ظاهرة متقاطعة . فهذه وسواها من لمصائص الفن 
المماري ارتفعت في قرطية وانتقلت منها على يد المستعر ببن 
الى طليطلة وسواها من مراكز الثهال في شبه الجزيرة . فنشأ 
هنالك بهازج التقليد النصراني والتقليد الاسلامي أنموذج جديد 
في الفن المعاري قوامه القناطر النعلية والاقبية . وبلغ هذا 
الفن الممزوج على أيدي الصناع المدجتين درجة عالية من 
الجمال والكيال فم ليث أن برن شا سانيا قوف 
ولقد ظل لأهل الرقص والغناء من العرب نصيب وافر في 
عرض اللاهي على أبناء اسبانيا والرتغال إلى ما بعد سقوط 
غرناطة بزمن طويل . وتميل انحاث بعض المستشرقين الاسبان 
الى الاعتقاد بأن موسيقى اسبائيا العامية لا بل موسيقى الجنوب 
الغربى من أوروبا خلال القرن الثالث عشر وما بعده»شأن 
الروايات الغرامية الغنائية والتاريخية في تلك الارجاء » ترجع 
في الأصل الى منيع اندلسي وعن طريق العربية الى مصادر 
فارسية وبيزنطية ويونانية . وكا ان الفلسفة وعم الرياضيات 
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والطب انتقلت من بلاد اليونان ورومة الى بيزنطية وفارس وبغداد 

م الى اسبانيا ومنها الى كافة أنضحاء أوروبا هكذا انتقات 
عدة فروع من الموسيقى النظرية العملية . 

وليس من شك في ان اليلاد الأوروبية الوحيدة الى 
رسخت فيها أقدام العرب ٠‏ باستثناء اسبانيا » هي 507 
ففي سنة 417" وجه العرب اك متقطعة للاستيلاء على 
هذه الجزيرة ولكن فتحها م ى سنة /الالم . وغدت 
صقلية طيلة الماثة والتسع اليف 7 الي تلت نحت سلطة 
حكام مسيطرين عليه كايا أو بعضها قطعة من العام 
العربي وعاصتها بلارم ( بالرمو » . 

وكا كانت اسبانيا مركزاً لشن الغارات الاسلامية على الشهال 
واحتلاله موقتاً هكذا أصيحت صقلية بالنسبة الى ايطالية 
وحمللات العرب عليها . وكان الامير أبراهم الثاني من اغالية 
تون الذين سحكتم! طتقائية قن جرد قبل موله م ؟ خيلات 
عير المضيق الى الجهة الجنوبية الغربية منايطاليا المعروفة بقلورية 
9 كتلابريا ) هتتطعلة) . وهو ليس اول عربي وطئت 
قدماه تربة ايطاليا . وبعد سقوط بَِلَرُم يوقت قصير أذ قواد 
الأغالبة من افر يقيا الشهالية يتدخلون في المنازعات بين اللامبارديين 
من سكان ايطاليا الجنوبية . أما « الكعب » و «الاهام» من 
القدم الايطالية فكانا يومئذ لا يزالان خاضعين للامبراطور 
البيز نطي . ولا استنجدت نابل ( نابولي ) وه1مد11 سنة 18م 
بالعرب 0 بنرددوا عن التلبية . وصارت منحدرات جبل 
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فروفيوس تردد صيحات الخرب . وبعد مفبي اربع سئوات. 
وقعت باري على البحر الادريانيكي في يد المسلمين وأصبحت 
القاعدة الرئيسية لحم مدى الثلاثين السنة اللاحقة . وني هذه 
الآونة ظهر الظافرون جوار البندقية ( فنيس ).. وقي 845 
تبددوا رومة بعد أن نزلت فيالقهم عند مرفثها البحري أوستيا 
ونو0 وإذ عجزوا عن اختراق أسوار المديئة الأبدية سليوا 
كاتدرائية القديس بطرس في فناء الفاتيكان وكاتدرائية القديس 
بولس خارج الاسوار وعبثوا بقبور البابوات . وبعد ثلاث 
سنوات وصل اسطول اسلامي آخر مرفأ اوستيا » إلا ان 
الاسطول الايطالي تمكن عساعدة عاصفة نحرية هورجاء من 
القضاء عليه . وهناك صورة من ريشة روفائيل تمثل هذه الموقعة 
البحرية ونحاة رومة العجيبة» إلا ان سيطرة المسلمين على ايطالية 
بقبت محكمة حى ان البايا يوحنا الثامن كلام الى 
رأى من الحكمة تأدية الجزية لحم طوال سنتين . 

ولى محصر الاغالبة أعماهم الحربية في شواطىء ايطاليا . 
قفي سنة 89 فتحوا جزيرة مالطة . ومن ايطاليا واسيانيا 
امتدت في القرن العاشر غزوات القرصنة من مضايق الالب 
حى أوروبا الوسطى . وني الآلب اليوم عدد من القلاع والاسوار 
الي يقول الادلاء للسياح إنها ترتقي الى الفتح الاسلامي . 
ولعل اسماء بعض الأماكن في سويسرا عربية الأصل . 

وجاء استرجاع النصارى لباري (سنة ١101م‏ ) بدء نهاية 
الخطر على ايطاليا واورويا الوسطى من المسلمين . وكان قواد 
اليش العربي في باري قد بلغ مم الأمر ان اعلتوا انفسهم 
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و سلاطين ( مستقلين عن الامير المقم قي بلرم . وفي سنة 84٠١‏ 
نشط الاميراظور البيزنطي باسيليوس الأول فانترع طارنت 
( ترئتو ) » وهي قلعة حصينة » من ايدي المسلمين في 
قلورية . وبذلك انتهت آحر مراحل التوسع العظيم الذي كان 
بدؤه في جزيرة العرب النائية قبل قرندن ونصف القرن . وحبى 
هذا اليوم نجد الشاطىء الجميل الى الجنوب من ابل مرصعاً بعد 
من ١‏ الابر اج العربية » البي كانت تعتمد للاعلان عن 
مقدم الاساطيل العربية من صقلية او من افريقيا . 

وبدأ الفتح النورمندي لخزيرة صقاّية باحتلال الكونت 
روجر «مع80 بن تانكر ده هو تفيل 6 اد ع0 لع م1 
في سنة 1٠١٠‏ لمدينة مسّينا » الأمر الذي افضى الى سقوط 
بكرم سنة ١/ا١١‏ وم قويلة اك في سنة همل١ل‏ . 
وانتهى الاستيلاء على كل الخزيرة في ٠١9١‏ . وفي سنة 
احتل روجرمالطة. وقد كان ولا النورمندين الاشداء 
دولة قوية في القارة الأوروبية . وها هم الآن يشتون 
اقدامهم في الممتلكات الخديدة 5 

وشاهدثت صقلية في عهد الثورمنديين ظهور ثقافة 
نصرانية اسلامية رفيعة. وسرت الى هذه الحزيرة - وهي 
حافلة بذكريات المدئيات السابقة ‏ طيلة الحقبة العربية مجاري 
الثقافة الشرقية ة اللي امتزجت بيراث اليونان والرومان الثمين 
فيرزت بشكل خاص محت لواء الحكم النورمندي فطبت 
ثقافة النورمنديين بميزتها الحاصة . وكان العرب الى هنا منهمكين 


؟1١ه‎ 


خروهم وخخصومامم فلم بتسع هم الوقت ليرقوا الفنون الي 
تروج ايام السلم . . اما الآن فقد اطلقوا العنان لمواهيهم الخصبة 
واتعرجوا انتاجاً قيماً في الثقافة العربية النورمندية . 

ومع ان روجر الاول كان نصرائياً غير مثقف فقد جعل 
معظم جيش المشاة من المسلمين وشمل العلىء م العربية يعطفه . 
وأحاط نفسه بالفلاسفة الشرقيين والمنجمين والاطباء ومنح غير 
النصارى كامل الخرية في ممارسة طفرسهم » حبى ان 6 
في في يلسرم كان شرقياً اكثر منه غربياً . وبقيت صقلية بعد 
مدة” تزيد على القن فيد هن عيكا كونها مملكة” 0 
اتصفت باسناد بعض المناصب العليا فيها الى رجال مسلمين . 

واقدم وثيقة مكتوية على الورق في اوروبا تلك ابي نتضمن 
امراً إدارياً اصدرته باللغة اليونانية والعربية زوج روجر 0 
وذلك في الراجح سئة 1١١9‏ . والمظئتون أن هذه الوثيقة 5 
على ورق استورده عرب صقلية من الشرق . 

وكان روجر الاول اول من احيا العربية من ملسوك 
صقلّية . وتلاه في العناية سا ابنه روجه الثاني ( -1١١١0‏ 
).ثم فردرك الثاني . اما روجر الثاني فارتدى الملابس 
الاسلامية حى سماه ناقدوه «الملك نصف الوثي » . وكانت جيته 
تزدان بالحروف العربية . وق ولاية حفيده ولم الثاني (155- 
8 ) شاهد ابن " جبار النساء النصرانيات في درم ارجات 

في زي المسلات . 

وكان الإدريسي وهو اشهر عالم في الجغرافية ور»م 
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الخرائط ني العصور الوسطى المع شخصية ازدان لبا بلاط 
روجر الثاني . ولد ابو عيد الله محمد بن محمد الادريسبي سنة 
٠‏ من ابوين عربيين اندلسيين وتوف سنة 1155 . ونيجلات 
مواهبه قي رُم حيث وقف حياته على الانتاج الأدبي برعاية 
روجر الثاني . أما رسالته ( كتاب روجار ) الموسومة بتزهة 
المشتاق في اخثر اق الآفاق» فلا تقتصر اهميتها على تلخيص 
الموضوعات الرئيسية الي أعنيت مها الكتب السابقة ة كمؤلفات 
بطليموس والمسعودي بل قامت في الدرجة الأولى على تقارير 
مبتكرة حملها اليه رواة كان قد أوفدهم الى بلدان متفرقة لكي 
يأتوه بالمعلومات والملاحظات . وقد اظهر الادريسي في غربلة 
هذه المواد وتحري حقائقها ر.جاحة عقل كبرى » وفهماً لدقائق 
الأمورر كادراكه كروية الأرض . وهو الذي عبن متبع مهبر 
النيل في نجحاد افريقيا الاستوائية على الرغم من القول الشائع بأن 
اكتشاف منبع هذا النهر لم ينم الا في أواسط القرن التاسع عشر . 
وفضلاة عن هذا المؤلف الضحخم فان الادريسي صنع لولي” 
نعمته النورمندي كرة” سماوية وخريطة للعالم في شكل قرص » 
وكلتاهما من الفضة . 
كان روجر الثاني احد ٠‏ سلطائي صقلية المعمدين 0. 

اما السلطان الآخر فهو حفيده” فردرك الثاني | الذي بسط م 
على صقلية والمائيا . وعلاوة عل تمتعه ع سنة ١17٠١‏ يبلقب 
١‏ امير اطور الآمير اطورية الرومانية المقدسة » فقد اصبح ملك 
بيت المقدس بفضل زواجه من ولية العهد ايزابيل البريننيه 


يلف 


عصدمع8 ه مللوطووة . وإذأ فقّد كان للامسراطور فردرك 
اعظم سلطة مدنية في العام المسيحي لذلك العهد.وبعد زواجه 
بعلاث سنوات قام محملة صليبية عاد منها وقد ازداد تأثره 
بالافكار الاسلامية . 

وكان فردرك في عاداته الشخصية وحياته الرسمية شبه شري 
حتى انه اقام لنفسه بيت حرم خاص . وزها في بلاطه فلاسفة 
من سورية وبغداد ذوو -لى مستطيلة وملابس فضفاضة وقيان 
وراقصات شرقيات وبهود شرقيون وغربيون . ولقد أظهر 
اهام نخاصاً بالعالم الاسلامي تحلى في علاقاته السياسية والتجارية 
وأخمصها ما كان مع سلطان مصر الأيوببي . واستدعى 
اختصاصين من مصر لاجراء التجارب في بيض النعام وحضانتها 
محرارة الشمس . واحضر من سورية رجالا" ذوي كفاءة وبراعة 
في ترويض البزاة » وكان يراقبهم في تدريب هذه الطيور الي 
كان بحري التجارب عليها بأن مخيط عيونما ويطلقها ليتحقق 
فيا إذا كانت تبتدي الى طعامها بواسطة -حاسة اشم . وعهد 
الى ترجانه ومنجمه ثاذرى ( ثيودور ) وهو نصراتي يعقوبي 
من انطاكية بنقل رسالة عر ببة في موضوع البزاة . وهذه المرجمة 
وترجمة أخرى من الفارسية » جاءتا أساساً للكتاب الذي وضعه 
فردرك في ترويض البزاة والصيد بها . وهو أول مصتّف في 
التاريخ الطبيعي . وكان قد سبق ثاذرى في خدمة البلاط المنجم 
ميخائيل سكوت الذي تمثلت فيه العلوم الاسلامية في صقانية 
واسبانيا من سئة ١775 ١77٠‏ 2 وقد هيأ ميخائيل سكوت 


لملا 


للامير اطور عن طريق الترجمة من العربية الى اللانينية موجزاً 
تضمن خلاصة مؤلفات ارسطو في البيولوجيا وعم الحيوان مع 
شرح ابن سينا فقدامه الى ولي" نعمته . فهذه الروح الي تكاد 
تكون حديثة ‏ روح التنقيب والبحث والاختيار التجريبي 
الى امتاز مها بلاط فردرك ‏ كانت فاتحة عصر النهضة العلمية 
الابطالية . " 

اما أعطم مآتي فردرك فتأسيس جامعة نابل في سنة ١114‏ 
وهي اول جامعة في اوروبا تأسست بعراءة رسمية . وقد أودع 
فردرك هذه الجامعة مجموعة” كبيرة من المخطوطات العربية . 
وأمر بترجمة مصتفات ارسطو اب رشد لتتصبح كتب التدريس 
فيها . وقد ارسلت نسخ” من هذه التربعات الى جامعة باريس 
وبولونيا همعه1[ه8 . وكان في عداد تلامذة جامعة نايل 
“توماس الأقويني احد اعلام الفاسفة المسيحية المدرسية 
( سكولاستيك ) . وي القرن الرابع عشر والقرون اللاحقة 
غدت الدراسات العربية جزءاً من مناهج عدة جامعات في 
اوروبا . ومنها جامعتا اكسفورد وباريس . ولكن الباعث 
على ذلك اختلف عما كان عليه سابقاً وانتهى الى ان يكون 
إعداد” المرسلن المسيحيين الى البلدان الاسلامية . 

وكانت صقلية نقطة التلاني لثقافتين متازتدن . ولقد توفرت 
فيها الأسباب لتكون واسطة لتقل علوم العصور القديمة والعصور 
الوسطى . وكان سكانها يتألفون من عنصرين : عنصر يوناني 
يتكلم اليونانية » وآخجر اسلامي يتكلم العربية » وفتئة ثالثة من 


حل 


العياء محسن افرادها اللاتينية . فدرجت هذه اللغات الثلاث 
على ألسنة القوم ني المجالس العامة والخاصة واستُخدمت في 
السجلات الرسمية وني اصدار اللراءات الملكية . 

ولما كان الملوك النورمنديون وخلفاؤهم محكمون علاوة على 
جزيرة صقلية ايطاليا الجنوبية فقد تسى لمملكتهم أن تكون 
جسراً تعير عليه شتى عناصر الثقافة الاسلامية الى شيه الجزيرة 
الايطالية واوروبا الوسطى . وحوالي منتصف القرن العاشر 
بدأت آثار العلوم العربية تظهر ني شمال الألب . اما آراء دانني 
في الآتخرة فقد تكون غير مستقاة رأساً من مصدر عربي معين 
ولكن لا ريب في الها شرقية الاصل استمدها هذا الشاعر من 
ادب اورويا العامي لذلك العهد . وهذه المؤثرات الشرقية ابي 
تطرقت الى الغرب بواسطة ماد مختلفة ظاهرة” في ميدان الفن 
ظهورها ني العلم والأدب . ولقد” ظل الصتاع المسلمون وحذاق 
الفن يزدهرون في صقلية وجنوبي ايطاليا الآأمد طويل بعد 
خضوع صقاية والقسم الجنوبي من شبه الجزيرة للحكم المسيحي . 
تشهد بذلك انواع الفسيفساء والنقوش في كنيسة البلاتهن م مككولو. 
اما معمل الحياكة الشهدر الذي أحدثه امراء المسلمين في قصر 
بتارم الملكي فقد امد ملوك اوروبا بالملابس الرسمية مطرزة 
بالعبارات العربية . وبلغ الطلب على المنسوجات الشرقية درجة 
عظمى حتى ان الاورؤبي لم يكن محسب نفسه حسن الحندام مالم 
يكن في حيازته رداء شرقي واحد على الاقل . 

وفي خلال القرن الحامس عشر » عندما كانت البندقية 


حرا 


ا 


1 


سقلية وايطاليا الجنوبية من القرن العاشر الى القرن الحادي عشر 
ممثلة ( الاستلال الاسلامي » . انظر ايضا الحريطة الي على من ١ه‏ 


لحف 


( فنيس ) الغنية تقبل على الازياء الشرقية وتعمل على نشرها » 
اكتست الكتب المجلدة في المصانع الايطالية حلة” شرقية. وظهر ت 
الكتب المسيحية حاملة” خصائص التجليد العربي ومن أمها 
ردّة الجلد البى “تطوى على الكتاب لصيانة منقدمته. وني الوقت 
نفسه تلقن صنّاع عدة مدن ايطالية » عن الصناع الشرقيين » 
طرقاً جديدة في زخرفة جلدتي الكتاب وتزيينها بالرسوم . زد 
على ذلك ان البندقية أصبحت موطن صناعة عربية أخرى قائمة 
على ترصيع النحاس الأأصفر بالذهب او الفضة او النتحاس 
الأحر . وعلى الجملة فان صقلية من حيث نقللها الثقافة 
الاسلامية جديرة” عنزلة نجعلها دون اسبانيا اهمية وفوق 
سورية شأناً في زمن الحروب الصليبية . 

وني الوقت الذي كان 'يقضى فيه على آثار السلطة الاسلامية 
في الاندلس كانت الخلافة في بغداد تلفظ أنفاسها الأخيرة 
بداعي الفّن الدموية والدسائس في الدولة . وظهور الدولة 
الطولونية في قلب الخلافة الاسلامية خلال القرن التاسع دل" 
بوضوح على ما سينتاب هذه الخلافة من الكوارث وعلى كيفية 
وقوعها . ولقد كانت الدولة الطولونية أبكر تكتل سياسي قام 
به العنصر التَركي الذي لم يكن له من قبل أثر محسوس. وما لبث 
ان عقب هذه الدولة دويلات تركية أخرى فاقتها شأناً ومدى . 
وما احمد بن طولوت الذي استولى على السلطنة سنة 854 إلا 
مثال” لكشر ين ممن شيدوا على انقاض اللخلافة المنداعية دويلات 
انفصلت عن الخلافة انفصالا تام أو اقرّت مها اقرار؟ اسميا 


فض 


فقط . وسارة أحمد تر هن على مقدار الاستقلال الذي نمكن 
القواد الطموحون من الاستثثار به عند اعمّادهم على الحيش 
وانفرادهم بالسلطة السياسية على حساب الحكومة المر كزية الي 
حالت ضخامتها وسعة ممتلكاتها وتياعد اقطارها دوت ادارتها 
مقدرة وكفاءة . الا ان الدولة الطولونية وما عقبها من دويلات 
لم تكن ترتكز علي أساس قومي في البلاد الي تولتها » ولذلك لم 
تعش طويلا” . وكان مصدر الضعف فيها عدم وجود جاعة 
كبيرة في البلاد من العنصر الخاكم تسند الدولة . والحكام 
أنفسهم اما كانوا غرباء معتدين انتصروا حرس او جيش مأمور 
افراد”ه” دخلاء على البلاد . على ان سلطاناً كهذا لا يدوم الا 
دعومة القائمين به من ذوي الشخصيات البارزة والمواهب 
الفائقة . حتّى اذا ما فرت همة منشىء الدولة أو اميرها اعتورٌ 
الاتعلال” جمم” الدولة كلها . فلا عجب اذا كانت الدولة الي 
شيدها ابن طولون رجعت الى حوزة العباسيين في ولاية شيبان 
-9٠:4(‏ ه٠9)‏ اينه ورابع خلفائه . 

أما الدولة الوحيدة الي دامت نيف وقرنين والي سطرت 
صفحة رائعة في التاريخ فكانت دولة الخلافة الفاطمية » وهي 
الخلافة الشيحية الرئيسية الوحيدة في الاسلام . قامت هذه اللخلافة 
في تونس سنة 409 متحداية” الزعامة الاسلامية الي مثلها نخلفاء 
بغداد العباسيون . ول يطل الآمر حى انتشر لواء هذه الدولة علي 
سائر افريقيا الثالية ومصر . وي عهدها بلغت القاهرة من 
الازدهار والعز" شأوا بعيداً . ولكن دولة الفاطميين » على الرغم 


إرفضا 


من هذا السؤدد الي تمتعت به ءلم تدم مدةة أطول اذ أخذت 
الدسائس المألوفة تعبث مها وطفق الفساد” “يضعف من كيالها ‏ 
زد عل ذلك تسر أحوان عامة الشعب الذي كان يعتملاي 
قوته على فيضان النيل » وما أصابه من المجاعات والاوبئة وما 
“فرض عليه من الضرائب الباهظة الي أثقلت كاهله . الا ان هذه 
المحن انتهت بظهور صلاح الدين في عهد الصليبيين وخلعه آخر 
خلفاء الفاطميين سنة ١١1/1‏ . 

وتمثل الحقبة الفاطمية » من الناحية السياسية » فجر” عصر 
جديد في تاريخ وادي النيل الذي استرجع ما » لأول مرة منت 
أيام الفراعنة » سيادته القومية التامة في حكومة عزيزة الجانب 
شديدة الحيوية قامت على أساس دينى” . واقد زار مصر ناصرري. 
'خسسْرو الفارمى أحد دعاة الاسماعيلية سنة 1١44 1١4‏ > 
أي قبل الكارثة الاقتصادية السياسية الى أشرنا اليها » فدون لتا 
وصفها في لنة تفيض بالاعجاب . وما ذكره ان قصر الخليفة 
المستنصر كان يسع ثلاثين الف نسمة منهم اثنا عشر الف نخادم 
والف فارس وحارس . وأنه رأى هذا الخليفة الشاب في أحىد 
الاعياد على بغلة فاذا به فى وسم الطلعة حليق الوجه عليه ملابس 
بسيطة منها قفطان ابيض »ء وعلى رأسه عمامة ؛ والى جانيه 
حاجب يظلله مظله مرصعة بالحجارة الكرعة . وكان لهذا العاهل 
سبع سفن راسية الى ضفة الثيل طول الواحدة ماثة وخمسوت 
ذراعاً وعرضها ستون.وكان الخليفة علك في العامة عشرين الف 
بيت أكرها مبي باللين ؛ وتتألف من خمسة أدوار او سجة 
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وني أسفلها مثل ذلك من الحوانيت يؤجر أحدها عا بينالدينارين 
والعشرة في الشهر . وكانت الشوارع الرئيسية مسقوفة ومضاءة 
بالقناديل . وكانت لاصيحاب أدوانيت أسعار محدودة لبي فاذا 
بدر من أحدهم غ غش” في ٠عاملته‏ ثاله” التشهير » أي أركب 
على جمل رظي يدق أمزواق المنسة على صوت الاجراس 
وأجبر على المناداة بذنبه . وحبى حوانيت الصاغة والصرافين 
كان وكيا أضعناها ليلذ عر حتفلة بن :كان فق اطاط 
القدعة سبعة جوامع وي القاهرة ثمانية . وتمتعت البلاد كلها 
بقسط من الأمن لا أيستقل” وجانب من الثروة جعلا ناصري 
أخسسرو يقول : «الم استطع حصر ثرونها ولا قدرها ولم 
يسبق لي رؤية تلك النعمة في يلد آخمر ع . 

وفما كان الفاطميءون كمون مصر وافريقيا الشمالية كان 
الاتملال يدب بسرعة في قلب الامير اطورية الشائخة في بغداد . 
في هذه الظروف قامت دولة السلاجقة اللرك فتمتعت بحقبة 
رائعة من النفوذ والسمو في الشرق الاسلامي ل 
السلجوقي الحم في عاصة الخليفة سنة / ٠١‏ وعظمت قوة 
جيش السلاجقة مما انضم اليه من قبائل ارك النشيطة فوسعوا 
فتوحاتهم في جميم النواحي حبى غدت آسيا الغربية مملكة اسلامية 
موحدة . فانتعشت السلطة الاضلامية بعد اعتلالها وعاد الى الاسلام 
مجده ‏ ذلك ان عنصراً -جديداً من آسيا الؤسطى تدفقت أمواجه 
فشد أزر الاسلام في طموحه الى السيادة العالمية . والواقع ان 
قصة هؤلاء السلاجقة الكفار الذين قهروا المؤمنين من ملة محمد 


١6ه‎  برعلا‎ ١ 


ثم اعتنقوا الاسلام فانقلبوا حماته الغير ليست فريدة في 
تاريسخ هذا الدين . فقد سلك مسلكهم أقوام ألخحرى منهم 
أبناء عمهم المُخّول ني القرن الثالث عشر وذوو قرباهم الترك 
من آل عمان في مطلع القرن الرابع عشر . وهكذا كان 
سن للاسلام في أشد ساعاته من يدخل في حظير ته فيساعده 
على تحقيق أهدافه ومتابعة انتصاراته . 

و أخخير 1 جاءت الساعة الي عانى فيها الاسلام أشل مصاعبه 
وذلك عندما ظهر في سنة ١7١5‏ جنكيز ان على رأس جيش 
جرار مؤلف من ستين الفاً من أقو ام المعو ل الممجية على خيول 
سريعة حاملن أسلحة من نبال غريبة الاشكال . فاجتاح البلاد 
وألقى الرعب في الناس وأمعن في التتخريب والتدمير أيها حل . 
وقد انطمست أمام هجات المُمُول معلم الثقافة في عواصم 
الاسلام الشرقية فأصبحت الديار الي ياهت بققصورها الفخمة 
وخزائن كتبها قاع صفصفاً وأفتاء خاوية لا حياة للعلم فيها . 
وجرت الدماء على طول الط ريق الي سلكتها عساكرهم 0 
أثرا لا محي. هذه مدينة هر آة كان سكانما مائة الف لم يبق 
منهم الا أرضوة الفا . وهذه مساجد 'خارى 0 
الاثقياء والعللاء ألجملت أصاطب ( جمع اصطبل ) ليو 3 
المغول . وكثرون من سكان سمرقند وبللخ اسيدة 
دماؤهم أو وقعوا في الأسر . أما خوار زم فخربت وأصبحت 
أثرآ بعد عدن . وق رواية متأخرة ان -جتكيز خخان لدى فتحه 
مخارى وصف نفسه ف ححطية له قائلا انه و آفة من الله أرسلت 


اضض 


الى الناس قصاصاً على معاصيهم » . وهكذا اجتاح هذا القائد 
المغولي العام الاسلامي ووضع الأساس لأكر امير اطورية 
شاهدها العام هز'ت في النصف الأول من القرن الثالث عشر 
أركات كل قطر ما بين الصين والأدرياتيك » بابح واه 
بعض أجزاء روسيا وأواسط أوروبا حبى ثري بروسيا . 
ولو لم يمت ابن جنكيز خان وخله سنة 9541 لا نحت 
أوروبا الغربية من هذه القبائل المغولية . 

وف سنة “ه7١‏ غادر «هولاكو حفيد جتكيز ختان بلاد 
المغول على رأس جيش جرار عازماً على ابادة الكلافة . فكانت 
موجة مغولية ثانية اكتسحت في طريقها كل الامارات الي كان 
يسعى أصحاببها في توطيد ملكهم على اتقاض الامبراطورية . وف 
كانون الثاني من سنة ١1١85‏ هاجم 'هولاكو اسوار يغداد 
وأعمل المنجنيق فيها . وما لبث رجاله ان فتحوا ثغرة في 
أحد أبراجها فخرج الوزير ابن العلقمي ومعه جائليق 
النساطرة ‏ وقد كانت لطولاكو زوجة نصرانية ‏ 
للمفاوضة بالصلح . الا ان “هولاكو رفض مقاباته| ولم “يصغ 
الى كلام القائلين بان الحتف كان من نصيب الذين يتجر أون 
على قهر مديئة الدع أو النيل من خخليفة بي العبياس وأنه م مي 
قتل الخليفة اختل” نظام امل رسيت الشمس وامتنع القطر 
والنيبات )لم يعبأ هولاا كو بشيء من هذا ل 
منجتمية. فلم يكن اليوم العاشر من شباط حبّى اقتحمت عساكره 
المديئة فخرج الخليفة وثلائمائة من خاصته خاضعين مسلّمين 


يفف 


دون قيد أو شرط . فأمر الفاتح بقتلهم بعد عشرة أيام . وأعمل 
جنده النهب والنار والتقتيل في المدينة حبى محوا سواد سكانها 
وفيهم أسرة الخليفة . ولقد نقل الهواء من كريه رائحة اليف 
المنتنة وأشلاء القتلى المطروحة في الشوارع ما اضطر" هولاكو الى 
ان يبتعد عن المدينة أياماً . واذ قد عزم على نزول بغداد 
واتخاذها مسكنآ فانه لم معن فيها تمريباً امعانه في المدن الأخرى . 
ولكنه عامل جائليق النساطرة معاملة طيبة وأبقى على بعض 
المدارس والمساجد ورثم البعض الآخر مما تهدم . ولاول مرة 
في تاريخ الاسلام خلا كرمبي الخلافة من خليفة “يدعى له 
من على النابر في خخطبة الجمعة . 

وي سنة ١7٠‏ نشط هولاكو الى شمال الشام فتهددها . 
وبعد استيلائه على حلب وإعماله السيف في رقاب حمسن الفا 
من سكانها دخل -حاة وحار م . ثم انفذ قائدا لحصار دمشق 
ولكن وفاة اخميه اللخان الكبير اضطرته الى الرجوع الى ايران 
بيد ان الجيش الذي تركه وراءه في الشام بت سائر البلدان 
السورية الى أن قضى عليه بي العام نفسه يرس القائد 
الممتاز العامل في خدمة أحد سلاطن مماليك مصر «القرب من 
الناصرة » وقد صار فيا بعد من سلاطن الماليك اللامعين. 

وتوقي هولاكو سئة ه5١‏ وكان أول من اذ لنفسه 
لقب ايل خنان ( اللحان الصغير ) . ولم يكد عضي على وفاته 
نصف قرن حتى اعترف سابع الخانات بالاسلام ديت الدولة » 
فجاء ذلك فوزآ جديدا باهرا لدين محمد ممائلا” لفوزه على 
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يد السلاجقة . 

من البلاد هجوم آآخر سطرت حوادثه صفحة رائعة في تاريخ 
المدنية و سطع جم اعظم ابطال الاسلام . ذلك عهد الصليبين 
وصلاح الدين . 


فصن 


تمثل الحروب الصليبية فصلا" متوسطاً من فصول تلك 
القصة الطويلة الي تتناول التفاعل بين الشرق والغرب . وهي 
قصة -متعاقبة ‏ ند خرؤب: طرؤادة. وتروب فاوس ‏ واليوئان 
الى عصرنا الحاضر المتميز بالاستعار الأوروبى . أما بوجه 
خاص فقد كانت الحروب الصليبية مثابة رد" فعل ضد الاسلام 
في العالم المسيحي » وعثابة قيام أوروبا المسيحية على آسيا الاسلامية 
الي كانت انخذت خطة الحجوم منذ سنة 17" ليس على سورية 
وآسيا الصغرى فقط بل على اسبانيا وصقليّة ايضآ . وللحروب 
الصليبية اسباب اخرى منها التزعات الحربية والميول القومية الى 
المجرة الي امتازت لها قبائل الطوطون الذين غيّروا خخريطة 
اورويا مذ تعاقبوا على املاك الاممراطورية الرومانية . ومنها 
هدم كنيسة القيامة بأمر الحاك الخليفة الفاطمي سنة ٠٠١9‏ وهي 


فرق 


مزار كان محج اليه الأوروبيون » وكانت مفاتيحها قد أرسلت 
سنة 6٠١‏ الى شرلمان على سبيل البركة من بطريرك اورشلم . 
زد على ذلك الصعوبات الي كان يضعها السلاجقة المسلمون في 
سبيل الحجاج من النصارى أثناء مرورهم في آسيا الصغرى 
لزيارة بيت المقدس . أما الباعث المباشر على هذه الحروب فكان 
الاستنجاد الذي كر“ره سنة ٠١45‏ الامبراطور ألكسسيوس 
كومنينوس الى البابا أربانوس الثاني عندما اكتسح السلاجقة 
أملاك الامبراطور الآسيوية حتى بحر مرمرا وأخذت جيوشهم 
هدد القسطنطيئية نفسها . ولعل البابا رأى في ذلك الاستنجاد 
فرصة سائحة لفهم الكنيسة اليونانية الى كنيسة رومة . وكان 
الانشقاق التام النهائي في الكنيسة المسيحية قد حدث بين عامسي 
8 و4ه١٠‏ 

وقد تكون الخطبة البى ألقاها البابا أربانوس في "؟ تشرين 
الثاني سئة ٠١98‏ في ونث من أعمال فرنسا الجنوبية 
الشرقية مستنهضاً مها همم المؤمنين م لسلوك الطرق المؤدية الى 
كنيسة القيامة وائتزاعها من أيدي القوم الاشرار والاستيلاء 
عليها » » نقول قد تكون هذه الخطبة أشد خطب التاريخ أثراً . 
وللحال ت'دى الفرئجة الى الحرب صارخين « انها ارادة الله ) . 
فرددت بلادهم هذه الصرخة ونجاوبت أصداؤها ني كل ناحية 
فلكت جوامع القلوب . وما جاء ربيع السنئة اللاحقة حى 
استجاب للدعوة الى السلاح نحو ماثة وخمسن الف رجل 
أكر هم من الافرنسيين ( الذين كانوا يدعون فرنك وعاههة 


فر 


أي فرئجة وهو الاسم الذي أطلق بعدئذ على الغربيين جميعاً ) 
والنورمنديين . واحتشد هذا الجيش في القسطنطينية وبذلك 
بدأت الحملة الصليبية الأولى . وانما وسمت مهذا الوصف اشارة 
الى الصليب الذي حمل أعضاؤها علامة” على صدورهم . 

وجدير” بالذكر انه ليس كل من اشترك في هذه الحملات 
كان مدفوعاً بالعاطفة الدينية . فعدة من الزعماء ومنهم بوهيمند 
انما كان هدفهم الرئيسي افتتاح أر اض جديدة يرفعون عليها 
أعلامهم . أما تجار بيزا والبندقية وجنوى فكان رائدهم مصالح 
تجارية . فعوامل هذه اروب كثيرة تشمل مطامح المغامرين 
وأهل الشقاوة وشذاذ الأفاق مع آمال الاتقياء ووحنين المجرمين 
الى التكفير عن معاصيهم . والواقع ان اتدذاع المجاهير في فرنسا 
والاورين وايطاليا وصقلية الى امتشاق السام لم يكن كله 
تضحية بل تفرجاً للازمة الاقتصادية والاجمّاعية الى كانت 
تعانيها تلك البلدان . ْ 

أما تصنيف هذه الحملات الصليبية » الى سبع أو تسع ع 
على ما يذهب المؤرخون » فيعيد عن المنطق » غير وااف . ذلك 
أن مجرى هذه الحملات كان متواصلا” » ومن الصعبٌ فصل 
الحملة الواحدة عن الأخرى فصلا واضحأ لا غموض فيه . 
ومن هنا كان الاصح تقسم هذه الحروب الى أدوار ثلاثة : 
أولا” دور ظفر للافرنج وقد امتد” حبى سنة 1١44‏ . وثانياً 
دور رد فعل اسلامي انتهى بانتصارات صلاح الدين الباهرة . 
وثالثا اروب الأهلية والمعارك الصغرى الي انتهت سنة ١791‏ 


غرف 


عندما فقد الصليبيون آخمر سلطة لحم في بر الشام . واذن فدور 
الظفر انقضى برمته قبل بداية ما هو معروف بالملة الثانية 
)١1144-1١419(‏ . وانتظم الدور” الثالث في خلال القرن 
الثفالث عشر . ومن حملات الدور الاخير واحدة على 
القسطنطينية ( 1910/7 11١4‏ ) واثنتان فاشلتان على مصر 
(71-1918؟1١)‏ وواحدة على تونس (0لا١١).‏ 

كانت طريق الحملة الصليبية الأولى بعد احتشادها في 
القسطنطينية عير" آسيا الصغرى » و كان الظفر يرافقها . فاسترد” 
الكسو نه كان قد أذ من جميع زعماء الصليبيين بين 
الطاعة الاقطاعي - النصف الغربي من شبّه جزيرة الأناضول . 
وبذلك تأحرت غزوة الترك على أوروبا ثلاثة قرون ونصف 
قرن . 

وسقط في أيدي الصليبيين سنة ٠١8‏ طرسوس وانطاكية 
وحلب . وكان اكتشاف الصليبيين في كنيسة في انطاكية و للحربة 
المقدسة » ء التي 'طعن بها جنب المخلّص وهو على الصليب » 
ملهباً -لءاستهم . وكانت هذه المدن في ايدي السلاجقة . وني ٠‏ 
حزيران سنة 1١14‏ وقف جيش الفرنحة المؤلف من اربعين الفآ 
نصفهم من الجحنود المدر بة » على ابواب بيت المقدس الذي لم تزد 
حاميته المصرية الفاطمية على الف رجل. وطاف الصليبيون 
اول حول المدينة حفاةة ينفخون بالابواق » و كلهم رجاء ان 
تسقط اسوارها ىا سقطت اسوار اريحا في ايدي الععرانيين » 
الا ان الحصار الذي ضيّقوه عليها شهر؟ كان اشدا اثرا وأنجع . 


نوفا 


وفي الخامس عشر من تموز هاجم العدو المدينة- وأعمل السيف 
في رجالها ونسائها وأطفالها دوتما مييز و حبى شوهدت أكوام 
الرؤوس والايدي والارجل في شوارع المدينة ومربعاتها, 
حبى اذا سقطت أورشلم شعر كثيرون من الصليبيين ولفيف 
الحجاج ان نذورهم قد وفيت فأنحروا عائدين الى أوطائهم 
الاوروبية 5 

وأنشأ القواد بوهيمند 4امسعطه8 و بولدوين م:»11ه 
وغودفري 600167 وتانكر د فوسدو1 نحت زعامة 
رعوند ده تولوز 0ممسدحومظ ا أعظم نبيل فرنسي » 
إمارتين ومملكة لاتينية في سورية. أولها إمارة شمالي سورية 
وعاضتها انطاكية » وثانيها في فلسطين وعاصتها اورث 
وهي الي أصبحت فها بعد ملكة » وثالئها في طر ابلس عل 
الشاطىء اللبناني . وقد جرى انشاء غير هأ فيا بعد ذلك . 
غير ان هذه الدويلات لم 'تعتمّر طويلاة ما قام فيها من 
منازعات وخصومات . وليس تارخها ني الواقع الا فصلاة 
من تاريخ أوروبا لا من تاريخ بلاد العرب . ولكن أهم م 
يسترعى انتباهنا في هذه العجالة هو العلاقات الودية والسلمية 
اللي قامت بن الغربيين وابناء البلاد الوطنيين 

جاء الفرئجة الى الأراضي اللاسة وى مسو القت ران 
منزلة من أهلها ويعتبر ونهم وثنيين يعبدون محمدا أيضاً . ولكنهم 
00 'حكمون الصلات بالمسلمين حتى سقطت الغشاوة عن 

نهم . أما الاثر الذي تركه الفرنجة في نفوس المسلمين فقد 


نوفا 


عبر عنه المؤرخ العربي أسامة بقوله في « كتاب الاعتبار » الهم 
وعائم فبهم نغيله الفجاعة والتعال لأاغين » . ولكن الاختلاط 
الذي م يكن منه بل بان الجانبين في أيام السلم - وهي أطول 

من أيام الحرب كثراً أدى الى تطوار الشعور بين الفريقين 
فأحكست عل أثر ذلك علاقات الصداقة *وحسن الجوار . 
0 الفرئجة يستأجرون صتاعاً وفلاحين يأتمنونهم . وما ليث 
النظام الاقطاعي الذي أوجدوه أن تحول وأصبح على مرور 
الأيام ملاما” لأحوال البلاد . واتخذ الفرنجة لأنفسهم اللبيول 
العربية والبزاة وكلاب الصيد وعقدوا اتفاقيات مع العرب 
لحاية الصيادين من الاعتداء . كذلك تحالف الفريقان على 
صيانة رجال السفر والتجارة فوضعوا لذلك قواندن جرى 
الفريقان على مراعاتها . وأقلع الفرئجة عن لباسهم الاوروبي 
واخختاروا الازياء الوطنية الى كانت أدعى الى الراحة وأكثر 
ملائمة لطبيعة البلاد . وا كتسبو | أذواقاً جديدة في الطعام فأحبتوا 
مخاصة الالوان الي يكثر فيها استعال السكر والتوابل . وفضلوا 
مكل ليوات الشرقية الى اتترسعها: صعوة مكشرلة براشيعة 
فيها نوافير للمياه . وتزوج بعضهم بالوطنيات فنشأ من هذا 
المزاج جيل جديد متوسط بين الجنسين أشير آلى افراده بلفظة 
وبولات» (ممتهلده2 ). وبلغ أخذهم بالعقائد المحلية درجة 
احترموا معها المزارات الي قدسها المسلمون واليهود . وكان 
اللاتين في بعض خصوماتهم المستمرة فيا بينهم يرحبون عساعدة ٠‏ 
المسلمين الذين كانوا محسبونهم قبلا" كفارا . وكذلك فعل 


ضرفا 


المسلمون » فكثيرآ ما حالفوا الاقوام اللاتيئية ضد” اخواتهم 
المسلمن . 
ولقد أحدث احتلال المسيحيين لسورية ومعظم القطر 
المصري رد فعل في العالم الاسلامي شرع به زنكي التركي 
سلطان الموصل وخافه” ابنّه نور الدين سلطان دمشق » ويلغ 
أشد درجاته في ايام الملك الناصر السلطان صلاح الدين يوسف . 
"ولد صلاح الدين في تكثريت على دجلة سنة 11184 من أبوين 
كرديين . ولا نعلم الا القليل عن طفوليته ودراسته الأول في 
سورية . بلقاي ان مول وهو فتى” انجهت نحو الاماث 
الدينية . ول يشته شعير إممة فى انا عق اميه 8354 :اذ ضار 
١‏ على كره منه ) ا ذكر المؤرخ أبو شامة في صحية عنه 
شير كوه القائد اللامع في خخدمة نور الدين في حملته الاولى 
لاكتساح مصر والقضاء على دولة الفواطم فيها . وكانت 
لصلاح الدين أمنيتان وقف حياته في سبيل نحقيقها . أولاهما 
ائزال السْدّة مئزلة الشيعة في مصر ء والثانية مواصلة الحهاد 
ضد الفرئجة , وني سنة ١١14‏ أسندت اليه الوزارة في مصر 
على اثر وفاة عمّه شير كوه . وبعد عامّن من ذلك قضى 
على خلافة الفاطمين وأمر الخطباء بأن يقطعوا خطبة العاضد 
آخخر 0 ومخطبوا للخليفة العبامي المستضيء فامتثلوا لأمره . 
يق أمنننه الأخحرى بدأ صلاح الدين حملاته على 
ا ل 1 بعد حصار 
دام ستة ايام . وعلى مقربة منها جرت معركة حطان . بدأ 


خف 


القتال يوم اللتمعة الذي كان صلاح الدين كثرا ما مختاره للجهاد 
فيكون يوم بؤس وشؤم على الفرنجة . وكان في معسكر الفرنجة 
نحو عشرين الغا الهكهم العطش والحر' فوقع جلهم في قبضة 
جيش صلاح الدين . وكان في مقدمة الأسرى الممتازين غي 
ده لوسيئيان سقصهةوتآ عل برد ملك اور شلم . . قأحسن 
السلطان” صلاح الدين الكريم النفس استقباله . اما رفيقه الملك 
راجينالد ده شاتيون دده للفقط) كه ملمستوع] موقد ثار ارب 
فنال معاملة احرى . ولعل راجينالك هذا كان اشد زعماء 
اللاتتن مغامرة” وأكثرهم تعديآ ونقضاً للعهود وأوفرهم الماماً 
باللغة العربية. وحين كانت الكرك في عهدته أوقع مرارا بالقوافل 
الآمنة يسلبها أمتعتها بيها كان أصحابها مجتازون الطريق خلف 
أنوان اجعنة. "كل هده الأموو أنافنا خروعا جرح شروية 
العهود والمحالفة . وبلغ منه الكيد للمسلمين ان جهّز اسطولاة 
أخذ يعيث في شواطىء الحجاز فساداً ويتزل الأذى مواكب 
الحجاج . وكان صلاح الدين قد أقسم اليمين ان يقتل بيده هذا 
الرجل الذي نكث العهود ولم نرم شروط الهدنة » وها هي ذي 
الفرصة قد حانت للوفاء باليمين . فاحتال راجينالد للنجاة بأن 
شرب الماء في خيمة صلاح الدين وهو عارف بأن العادات العربية 
تحول دون ايقاع الأذى عن شرب ماء القوم . واذقد شرب 
الماء دون اذن من صلاح الدين فل حظ بأمانه بل جوزي على 
غدرهٍ بأن ضرب صلاح الدين عنقه وجمع ما عنده من فرسان 
الداور ب قتداومة"؟ والاسيتاريئة 5ع 1هاتم1109 فأمر مم 
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ففسّر بت أعناقهم على مشهد من الناس . 

وجاء الانتصار محطين قضاء" ميرماً على الفرهة . وبعد 
حصار اسبوع سلّمت اورشلم في ؟ تشرين الاول سنة ١1817‏ 
وقد تمزق شمل حاميتها في موقعة حطين. فصدح صوت 
المؤذن على المسجد الأقصى عوضاً عن ناقوس التصارى » 
وأترل رجال صلاح الدين الصليب الذهبي من على قبة 
الصخرة . 

وبسقوط عاصة المملكة اللاتينية دانت لصلاح الدين معظم 
المدن الافرنحية في سورية وفلسطين . وبعد سلسلة حملات 
باهرة سقطت أغلب القلاع وكادت هزائم الفرئجة تؤدي الى 
جلائهم التام عن البلاد.ولم يبق في حوزمم الا أنطاكية وطرابلس 
وصور وبعض المدن الصغيرة والقلاع ه 

ولقد استغثار سقوط المديئة المقدسة حماسة أوروبا فنسى 
سكامها خصومامم القديمة ونشط فردرك بربروسا 0100 
امبر اطور اللمانيا ورتشرد قلب الاسد دمآ 06 دوه 0تتقطمت1 
ملك انكلترا وفيليب اوغسطس وتطقدوسة «تلئط2 ملك 
فرنسا الى .حمل الصليب . وغلى اكتاف هؤلاء الثلائة وهم 
أعاظم ملوك أورويا آنثذ نبضت الخملة الصليبية الثالثة 
١١91-1149‏ ) وهى أكير الحملات عدداً . ولقد 
أمدت هذه الحملة الي لمعت فيها شخصية صلاح الدين وقلب 
الاسد الاساطير” والروايات الشرقية والغربية بأمتع الزاد . 

وكان أول من شرع بالسير الى الحرب فردرك الذي سلك 


الفلا 


طريق البر فغرق وهو يعير نهراً في كيلكيلية فارتد معظم افراد 
جيشه الى مواطنهم . اما رتشرد فعرج في طريقه على قرس 
فاحتلها . وقد قدر لهذه الجزيرة أن تصبح فيا بعد آخر ملجأ 
للصليبيين المنهزمين من البلاد السورية . 

وأيقن اللاتين ني البلاد المقدسة ان عكا هي الآن المفتاح 
الذي عكنهم به استعادة ما خسروه من ممتلكاتهم . فقاموا عليها 
جميع قواتهم مع من تبقى من جيش فردرك وكتائب ملك 
فرنسا . وتزعم اللمجوم الملك غي بنج الذي كان صلاح اللدين 
قد اطلق سر احه قبلا آنحذاً عليه العهد بألا يعود لقتال المسلمن» 
فلم يف به . ووصل صلاح الدين في اليوم التالي لينقذ الملديئة . 
قنصب معسكره قبالة العدو . ونشب القتال برا ونحراً . واحتفى 
الفرئجة مقدم رتشرد فتهللوا واشعلوا نيران البشرى » وف اثناء 
الخصار جرت عدة حوادث نادرة الوقوع دونها مؤرضو 
العرب واللاتعن المعاصرون . مئها تبادل صلاح الدين وقلب 
الاسد الحدايا دلالة” على إععجاب الواحد منها بالآخر . ولكنها 
لم مجتمعا قط وكان رتشرد يكافىء بسخاء كل من زحزح 
حجراً من اسوار المديئة فحفّز ذلك المحاربين والنساء على 
الاتيان بأعمال باهرة من البطولة . ودام هذا الحصار الذي يعد" 
من الاعمال اللخربية الباهرة في القرون الوسطى منتين (/ا؟ آب 
سنة ١١ ١١69‏ تموز سنة ١١91‏ ). ولقد ساعد الفرنئجة” 
تفواق” اسطولحم ومدافعهم الحديثة. اما المسلمون فانحصرت 
أفضايتهم في توحيد القيادة في شخص واحد . واخيراً اضطرت 


١١  برعلا‎ 54١ 


حامية عكا الى اله 

وكانت أهم 1 الصلح تسريح الحامية مقابل ماني 
ألف دينار وارجاع المسلمين للصليب المقدس . واذلم يد 
الملل بعد شهر أمر رتشرد باعدام الاسرى البالغ عددهم زهاء 
الفين وسبعائة . وهو عمل شائن يناقض تماماً معاملة صلاح الدين 
لأسرى اللاتين عندما احتل بيت المقدس . فصلا الدين ايضاً 
كان قد اشكرط ان يفتدي الفر نجة أنفسهم بالمال ولكن عدداً 
من الفقراء يبلغ الثلاثة الآلاف عجز عن تأدية الفدية المفروضة» 
فأخل صلاح الدين سبيل” الف منهم نزولا” عند رغية اخيه 
وأطلق سراح فريق آخخر منهم اجابة لتوسّط اليطريرك 
رأى صلاح الدين ان اناه" والبطريرك قد اديا الزكاة ده 
الحسنة شعر ان عليه ان يقوم بقسطه من هذا الواجب فآطاق 
سراح الباقدن وبيتهم عدد من النساء والاطفال . 

واحتلت عكا بعد سقوط اورشلم مرتبة الزعامة . وبقيت 
مفاوضات الصلح جارية بين الفريقين المتحاربين دون انقطاع. 
وما كان رتشرد كثير الافكار الخيالية فقد اقترح زواج اخته 
بالملك العادل أخي صلاح الدين على أن “تعطى اورة ليم هديق 
للز وجتين فينتهي بذلك العداء المستحكم بين النصارى والمسلمين. 
وفي أحد الشعانين ( 55 ايار سنة )١١95‏ اليم إربة الفروسية 
على الملكالكامل ابن العادل في حفلة شائقة . وأخيراً أعقد الصلح 
في 7 تشرين الثانى سنة 1١1917‏ على ان يكون الساحل للاتن 
والداغل للمسلمين وألا” يتعرض أحد للحجاج الوافدين على 
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بيت المقدس . ولكن صلاح الدين لم 'يكتب له إلا أشهر قليلة 
يقتطف فيها ثمرات الصلح . ففي 1 شباط من السنة اللاحقة 
أصابته حمى في دمشق فات بعد ائبى عشر يوماً وهو .في 
الكامدة والتسين سن توه د ولا براك قرم "ف العاضة 
السورية » ملاصقاً للعجامع الأموي » قبلة الزائر َُ : 

لم يكن صلاح الدين بطلا وحامياً للسَنّة فقط بل كان 
منشطلاً للعلم والعلياء مشبجعا للدراسات الدينية ومصلحاً اجهاعياً 
واقتصادياً . فلقد انشأ المدارس والمساجد وابتنى السدود واحتفر 
الاقنية . ومن آثاره الباقية قلعة الجبل في القاهرة التى أحذ في 
تشييدها مع أسوار المدينة في سنة 111 فاستخدم فيها حجارة 
من الاهرام الصغرى . وصلاح الدين عند العرب في مصاف” 
هرون الرشيد وبدّرس وف مقدمة من تهواهم عغيلات الشعب 
عامقه وخاصته الى يومنا هذا . أما في اورويا فلقد أطنب في 
ذكراه المنشدون في العصورالوسطى وحاكاهم في ذلك الروائيون 
العصريون . وهو لا يزال “يعتير حتى اليوم مثال الفروسية 
الكاملة . 

واستمرت المناوشات الخربية بحن الفريشن بعد هذا الدور 
مدة قاربت القرن لم يستطع خلاها اللائين أمراً سوى المحافظة 
عل مراكزهم . ولولا -حوادث الخملة الصليبية السادسة الي 
تزعمها لويس التاسع لما كان في هذه الدولة ما يستحق الذكر . 

وقد احتل هذا الملك المعروف ف التاريخ بالقديس لويس 


مديئة دمياط 5 ير سئة ١1١549‏ . حدى اذا زحف جرشه على 


وحن 


القاهرة قاطعاً أرضاً تكثر فيها المستنقعات وتعتر ضها الاقنية » 
وكان اليل في أعلى ارتفاعه » تفشى الوباء في الجيش وانقطعت 
عنه الامداد فهلك وسور املك لويس ومعظم نبلاثه . ويعد شهر 
أطلق سراحهم مقابل ما دفعه من جزية وما رضي به من تسلم 
دمياط . وقد قاد لويس هذا في سنة ١1/١٠‏ حملة صليبية أخرى 
خاسرة على تونس » .حيث مات . وبمتاز لويس من سائر الزعماء 
الصليبين بطهارة سيرته ونبل أخصلاقه . قال فيه مؤرخه” «إث 
حياته كلها كانت عبارة عن صلاة » وكان قصده الاسنى العمل 
عشيئة الله ع . 

وجاءت دولة المإليك » فكان رابع امرائها الملك الظاهر 
برس (1150-/لا؟١‏ ) أول” السلاطاين الذين أنزلوا 
بالصليبيين الضريات الأخير ة القاصية . ففي سنة “1751 احتل” 
الكرك وهدم كنيسة الناصرة . ولم تقو قيسارية ويافا وأنطاكية 
على الوقوف في وجه هجته العنيفة » فاضطارت إلى التسللم . 
وي سنة 58؟١‏ أعدم حامية انطاكية الي كان يبلغ عددها 
ستة عشر الفا وسبى من رجالا ونسائها وأطفالها نمو مائة الف 
قباعهم في الاسواق » فكان تمن الطفل يومئذ اثي عشر درهماً 
ومن الطفلة حمسة دراهم . ولا جرى تقسم الغنائم كانت 
الأمو ال تكال كيلا . ولم تملع أنطاكية النهوض بعد هذه 
الكارثة الى يومنا الحاضر . وي سنة ١‏ التزع بيبرس حصن 
الاكراد من أيدي الفرسان. أما المرقب يحوار طرطوس فانتزعه 
سنه 6م ١‏ خليفتته قلاوون الذي استولى على طرايلس بعد ذلك 
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بأربعة أعوام : 

وهكذالم ببق" من مراكز الفرنحة الهامئة إلا عكا. ولقد 
جرى حصارها في عهد الملك الاشرف خليفة قلاوون. وبعد 
قتال دام شهراو استخدام اثنين وتسعين منجنيقاً فتحها المسلمون 
في ايار سئة ١541‏ واعماوا السيف في رقاب حاميتها من 
الفرسان الداوية قأبادوهم جميعاً . ومبذا سقط آلخر حصن 
منيسع للاتين في الشرق . وثي السنة نفسها استولى المسلمون على 
صور وصيدا وببروت وطرطوس . وكذلك اسدل الحجاب 
على اروع الفصول الخربية في تاريخ سورية المتوسسط . 

والحق ان" الحروب الصليبية جاءت غنيّة” بالحوادث 
الباهرة والوقائع النادرة فقيرة” بالأثر التارمخي الذي بولغ فيهء 
لا سها في الغرب . وهو اثر” محصور في الفن والصناعة 
والتعجارة دون العم والادب . اما في سورية فقد ترركت 
هذه الحروب معالم الدمار والحراب . ومما ورئه الشرق الأدنى 
عن تلك اروب ذكريات التعصب الديي والنفور بين المسلمين 
والتصارى . ْ ١‏ ْ 

كانت الثقافة الاسلامية في الشرق عهيد الصليبين منحطة” 
متداعية . وكان نور أعلامها في الفلسفة والطب والموسيقى 
وسواها من العلوم والفنون حبو وينطفىء . ومن هنا كانت 
سورية الي تمركزت العلاقات فيها بين الاسلام والنصرانية 
الغربية طيلة” القرن الثاني عشر والثالث عشر أقل” أهصية من 
اسيانيا او شمال افر يقياء بل اقل" اهمية من الامير اطورية البيزنطية 


ف؛ظّظ 


من حيث” نقل المؤثرات العربيّة الى الغرب . ومع ان الاسلام 
أثّر في النصرانية الاوروبية عن طريق الاتصالات التجصسارية 
وعن طريق الاصكطدام المباشر بالصليبيين وما احدثه” هذا 
الاصطدام من تجحاوب في الغرب فان آثاره الروحية والفكرية 
لم تكن ملحوظة . ومن جهة اخرى فان علينا ان نذ كر ان الفرنجة 
في سوريّة» فضلا” عن كون ثقافتهم دون ثقافة اعدائهم» كانوا 
في الغالب جاعات عسكريّة أجنبية تنزل في القلاع والثكنات 
وتقتصر صلامها على عامة الناس من فلاحين وصناع » دون 
الطبقة الراقية المفكدّرة . زد على ذلك ان التحز'بات القومية 
والتعصّبات الدينية والعداوات المتأصلة حالتدون تبادل الافكار 
والثتقافات . ولم يكن عند الفرنحة من العلم والفلسفة ما 
يلقّنونه ابناء البلاد . اما المقابلة بن الطب عند القومتن فتمثلها 
النوادر الطريفة التي رواها أسامة الذي هزىء أيضاً من طرق 
الفرئجة القضائية إذ اعتمدوا ني ماكاتهم على المبارزة والرمي 
في الماء . 

ومنذ القرن الثاني عشر بدأت تنشأ في جميع انحاء 
اوروبا دور المعالجة والبمارستانات وأهمها تلك الى تعبى بالعرص 
وهذا يبر لنا الافتراض ان طريقة التداوي المنظم استمدت 
حافزها من الشرق الاسلامي . والى الشرق ايفضضاً يعود الفضصل في 
ارجاع الخيامات العمومية الى اوروبا. وكانت رائجة في عهد 
الرومان الا ان المسيحية لم تحبذها . 

اما في الآداب فلقد كان الاثر اوسع مدى . ننمي الاساطير 


ا 


المنسوجة حول قصة الكأس المقدسة الي استعملها المسيح في 
العشاء الأخير عناصر لا ريب في الها سورية الأصل . وليس من 
شك في ان الصليبيين سمعوا قصص «١‏ كليلة ودمنة» و «دالف 
ليلة وليلة » فحملوها الى أوطانهم » وي حكايات الشاعر 
الانكليزي تشوس «ععسوط قصة من (الف ليلة وليلة ع . 
ومن المصادر السماعية أستمد بو كاتشيو 1210101000 الايطالي 
حكايات شرقية أد خلها 5 كتابه « ديكامرون) مموعوسومء2 
ومكننا أن ننسب الى الصليبين الفضل في إقبال الارساليات 
التبشيرية الأوروبية على دراسة اللغة العربية وسواها من اللغات 
الاسلامية . 

أما في ميدان ارب فكان من الطبيعى ان يكون التأثثر 
أكثر ظهوراً . فاستعال القوس القذاف والدروع يلبسها 
الفرسان والخيل واستخدام الوسائد القطنية تحت الدروع كلها 
من أصل صليبي". وفي سورية ادخل الفرئجة في جوقاتهم الموسيقية 
العسكرية الطنبور والطبل ولم يكونوا يستعملون قبل إلا البوق 
والنفير . وتعلموا من أهل البلاد استعال حمام الزاجل دمل 
المعلومات اخربية ونقلوا عنهم عادة الاحتفال بالظفر باشعال 
الانوار واجراء سباقات الخيل ولعب الجريد . والمقرر ان جانباً 
كبيرا من مبادىء الفروسية نشأ في سهول سورية . أما سعة انتشار 
علامات التسب على الاسلحة وشارات الفرسان فنائجة عن 
الاحتكاك بالفرسان المسلمين . 

وقد انحشت هذه دروت أيضاً فن الحصار وحسنته فسهل 


فق 


أمر الهدم واللغم واستتخدام المجسانيق والكبوش' والمواد القابلة 
للاشتعال والقذائف . والظاهر ان البارود جرى اختراعه في 
سورية أو أوروبا اللاتينية » والرأي الأخير أرجح » وذلك 

حواليى آآخر هذه اللقية . أما ادعاء الصليبيين انهم أخير عوه 
فلا تؤيده البيئّنات . ولكن الاستعانة بقوة البار ود لرمي القذائف 
أي اختراع الاسلحة النارية - وهي خطوة أشن خختطورة - 
فأمر لم حدث قبل الريع الثاني من القرن الرابع عشر . ونحن نجد 
أول وصفة أوروبية لتر كيب البارود في ذيل كتاب وضعه في 
اللاثينية نحو سنة ١1/٠٠‏ رجل اسمه مارك اليوناني . 

أما في الزراعة والصناعة والتجارة فانتهى الصليبيون الى 
15 نج أعظم من تلك الي انتهوا اليها في العلوم . والى هذا يرجع 
انتشار نياتات جديدة في يلدان البحر المتوسط املسم 
والخروب والدخن" والارز والليمون والبطيخ والمشمش 
وبصل عسقلان . ولمذه التياتات أسراء أوروبية مخرفة عن لغات 
شرقية . أما الشمش فكان الغربيون يسمونه « خوخ الشام » . 

واكتسب الفرئجة إيان إقامتهم في بلاد الشرق أذواقاً جديدة 
ومخاصة ها يتعلق منها بالروائح العطرية والتوابل والخلويسات 
وسواها من محصولات المناطق الخارة ابي تمتاز مها مها يلاد العرب 
والهند والي كانت أسواق سورية زاخرة مها . ثم ان هذه 


١‏ - جيع كيش ( يفتح الكاف ) آلة من آلات الحرب كانت تقذث على 


؟ - الدخن ( بالقم ) حب صغير املس جدا كحب السمسم . 
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الاسواق الجديدة أدت بعد الى انعاش التتجارة في المدن الايطالية 
وسواحل البحر المتوسط . فاشتهرت أنواع البخور وسواها من 
صوغ الجزيرة العربية الزكية الرائحة وماء الورد الدمشفي 
والروائح العطرية اللي امتازت مما دمشق وغيرها من الريوت 
والعطور الفواحة المشتهرة مها فارس . ومن العقاقير الجديدة 
الي تعرفوا اليها حجر الشب" والند”ً. ثم انواع كبش القرنفل 
والتوابل الزكية والفلفل والبهارات وغيرها » كل هذه درج 
استعالها في الغرب خخلال القرن الثانى عشر . ومن ذلك الوقت 
الى اليوم وأنواع الطعام لا تستقم عل مائدة دون أن ينخل بعضها 
التوابل . وفي عصر عرف الصليبيون الزتحبيل وأخذوا يضيفونه 
الى الوان طعامهم . وأهم من ذلك كله السكر » فقد كان 
الاوروبيون لا يعرفونه من قبل وكانوا يستخدمون الحسل 
لتحلية اطعمتهم . فعلى ساحل سورية ولبنان » حيث ترى 
الأولاد الى هذا اليوم ممصون قصب السكر » عرف الاوروبيون 
هذا النبات الذي اخدذ منذ ذلك المين يلعب دوراً هاما في الحياة 
الاقتصادية وفي ت ركيب الصفات الطبية . وكان السكر اول 
اللذائذ الفاخرة الي أدخلت الى الغرب ولم يبلغ درجتها طعام 
آخر مما استطابته الأفواه الغربية . ومع السكر دخلت الأشرية 
غير الكحولية والماء الذي “تخلط فيه بواسطة التقطير خصائص 
الورد والبنفسج وسواهما من الزهور . وكذلك دخلت شى 
أنواع الحلويات . اما الاقشة الموصلية والدمشقية والاطلسية 
وسواها فقد ولحت اوروبا من الشرق العرسيكا تدل اسماؤها في 


لخن 


اللغات الاوروبية مح ر"فة” عن العربية . 

وكان لظهور الاسواق الجديدة في اورويا لمنتجات الزراعة 
والصناعة الشرقية كا كان لخر كة النقل الى قضت مها ضرورة 
حمل الحجاج والصليبين ذهابآ وايابآ اثر” ادى الى توسييع نطاق 
الحركة البحرية والتجارية العالمية الى درجة لم تكن معروفة منل 
ايام الرومان . فأخذت مرسيليا تزاحم الجمهوريات المستقلة من 
مدن ايطاليا » وأصبحت مر كزاً لشحن البضائع تقامم جنوى 
وبيزا والبندقية الأروة الناجمة عن ذلك . وتطدّب هذا الموقف 
الجديد كميات اكير من النقد فجرى سكها وزاد تداوها. وتولد 
عن ذلك ابتداع الحوالات المالية واستعالها فظهرت شر كات 
الصيارفة في جنوى وبيزا مع فروع الا في الشرق . وصارت 
الفرسان الداوية تستعمل كتب التفويض الالية وتستلم الاموال 
كودائع لأصحاءها وتسلف الاموال بالفائدة . و كانت البوصلة 
( ابرة الملا"حين) من اهم الاختراعات ذات العلاقة مهذه الحركة 
الصليبية البحرية . والراجح ان الصينيين هم اول من اكتشف 
ما للابرة المغنطيسية من طبيعة الاتيجاه الى ناحية معينة . ولكن 
المسلمين الذين كان لهم في عصر باكر تجارة نشيطة ما بين الفليج 
الفارسي وحار الشرق الأقصى كانوا أول من اخخرج هذا 
الاكتشاف الى حيز العمل اذ استخدموا الأبرة في الملاحة . وعن 
طريقهم تعرف الغرب الخ هذا الاكتشاف . 

في خلال هذه الحقبة كانت الاميراطورية العربية في تقلص 
دائم وكان العقل الاسلامي يزداد تصلبآ . أما الأوروبي فكان 


الحا 


يفتح عينيه على آفاق جديدة ويستمد" نشاطاً ما يرأه امامه من 
عالم راق متسح الارجاء . ولكن قبل ان “قفي عل هذه 
الامر اطورية العربية يكاملها قامت دولة جديدة تحاول انعاشهاء 


أعني دولة المإليك السورية المصرية التي سنتكل عنها في الفصل 
التالي . 


1١ 


دروكا لما لمم 4 


دولة الماليك هي آخر دول العالم العرببي في العصور الوسطى 
وأشدها غرابة . وقد عقبت الدولة الأيوبية ( 11١1/١‏ - ه7١١1‏ ) 
المنسوبة المصلاح الدين وتألفت من اسرتين : البحرية أو الثر كية 
(١1ه؟١١1-الظلل)ء‏ واللرجية او الجر كسية ١1"807(‏ -الازه١).‏ 
قن القفي عل دادس التاريسخ ان يتصور في غير الاسلام 
امكانية نشوء دولة كدولة الماليك وبلوغها ما بلغته من عو 
وفلاح. فالماليك كانوا ىا يدل" اهم أرقاء من ممْتلف الاجناس 
والعناصر شكلوا حكومات عسكرية في بلاد هم فيها غرياء . 
فقيامهم كان نتيجة طبيعية لفساد الحياة الاجماغية العربية 
خلال قرون عدة وطذه الدولة ميزة ثانية ناة عما حققته” 
بنفسها من الاعمال الباهرة . ومن هنا كان هؤلاء السلاطن 
الماليك يستحقون صفحة ضافيةا في كر فصل من تاريسخ 


كه" 


الاميراطورية العربية . 

أفلح السلاطين الماليك في إجلاء بقايا الصليبين عن 
بملكتهم السورية المصرية. وقاموا عقبة أبدية في وجه جيرش 
هولاكو وتيمور المرعبة الي كانت خليقة” » لولاهم» بأن 
تغيير تجرى التاريخ والثقافة في آسيا الغربية ومصر . وبذلك 
حالوا دون تعرض مصر للدمار الذي نرل بسورية والعراق . 
فنعمت البلاد بثقافة متواصلة وأنظمة سياسية مستمرة لم تتوفر 
لذي بلاد إسلامية أخرى خارج الجزيرة العربية . فطوال” مدة 
قاربت القرنين وثلاثة أرباع القرن ( ١6١7-1160‏ ) سيطر 
الماليك على يقعة من أشد بقاع الارض اضطراباً محافظين أبداً 
على ميزاتهم الجنسية الخاصة . ومع انهم كانوا على وجه العموم 
عدبي الثقافة سفا كي دماء فان عنايتهم بالفن والعارة تضاهي 
عناية أهم دولة متمدنة محيث صارت القاهرة من أجمل المدن 
في العالم الاسلامي . وأخيرا قام السلطان سلم العئاني فغلبهم 
على أمرهم في سنة ١91!‏ . وبذلك زالت آخر الدويلات 
الي نشأت على أنقاض الخلافة العربية وتوفّرت الابببات 
لقيام خلافة جديدة غير عربية هي خلافة الثرك العمانيين . 

وليس من شك في ان أعظم سلاطن دولة الماليك ومؤسسها 
الحقيقي هو رابعهم الملك الظاهر ركنالدين برس 20015 
بلاو 2 وهو في الاصل رقيق تركاني . وكان بيبرس 
رجلا طويل القامة أسمر الاون جهوري الصوت شجاعآً 
نشيطاً عتاز بصفات الزعامة . نشأ في حضن الدولة الآيوبية 


رولف 


الى اتتبعت خطة خلفاء بغداد في إدخال الارقاء الاجانب في 
الحرس والجيش . فا عشم هؤلاء الاجانب والارقنّاء الذين 
فاقوا سادتهم في المقدرة والاقدام أن أصبحوا كا كان زملاؤهم 
من قبل في بغداد ‏ امراءء الجيش ومن ثم سلاطين الامّة . ومن 
هولاء برس الذي انتدبه” السلطان الصالح الأيوبي أولا” لقيادة 
قصيلة من حرسه الخاص ولم يابث ان ترقى بالعنف واليطش ' 
واهراق الدم الى أعلى منصب في البلاد . ولم تكن السلطة في 
دولة الماليك وراثية بل كانت من حق الاقوى . وقدداظل 
الاقوياء فيها لعدة قرون هن الارقاء أصلا” ومن ذرية 
الارقاء . 

فاز بسنبترس في بدء أمره بإكليل الظفر يوم انتصاره على 
جيكن “هولاكو في عين جالوت ( فلسطين ) عام 155٠0‏ . على 
ان شهرته تقوم في الاكثر على الحملات العديدة الي -جرّدها 
على الصليبين » تلك الحمللات الي قصمت كا أشرنا ور 
المقاومة الفرنحية ٠‏ وفي اثناء ذللك قام قواده” بنشر سلطائم غرباً 
على البربر وجنوباً على النوبة الي استقر" فيها الآن حم 
السلطان المصري 

ولم يكن بيبسرس رجل حرب فقط » ولم تنحصر مآتيه 
في لتقل الجيش وتعمير الاسطول ونحصين قلاع سورية بل 
مجاوزما الى احتفار الاقنية ونحسين الموانىء وربط القاهرة 
ودمشق بواسطة مصلحة بريد سريع يصل ما بين المدينتن في 
أربعة أيام .. وكانت بدائل اليل تقف على أهرة الجري في كل 


ه؟ 


منتصف رن الؤيغ عكر 
رفينج 


و ادم اكه * ب 


محطة للريد حى لقد كان في مكنة السلطان أن يلعب الصو لتات 
5 كلت العاصمتين خلال مدة لا تزيد على اسبوع واحد - 
وفها سوى اليريد العادي فقد اتقن الماليك فن استخسدام 
حام الزاجل الذي كان منذ ايام الفاطمين يربّى وتحفظ 
انسابه في سجلات خاصة . وكان بيبسرس ينشط الاشغال العامة 
ويحمل الجوامع ويقم المؤسسات الدينية والخرية. . ومن العارات 
الشهيرة ة الباقية الي شيندها الجامع الكبير والمدرسة الي تحمل 
أسمه . اما الجاهع فقد جعله تابليون فيا بعد قلعة” م اصبيح 
ستو ارزاق لجيش الاحتلال المريطاني” » وهو اول سلطات 
عصر عيدن اربعة قضاة ممثلون مذاهب السئّة الأريعة ووضح 
للمحمل المصري نظام دائما . فلزومه جانب السئّة وغير ته" 
الدينية والمجد الذي اكسبه إياه الجهاد » كل هذه جعلت له 
شهرة تضاهي شهرة هرون الرشيد في نظر المسلمين. وي 
التاريخ خ الخرائي بتألق اسمه فوق اسم صلاح الدين و («سيرة 
« برس ع كد ( سيرة عنر » ولا يزال الاقيال عليها في 
اليلاد العربية اشد” من الاقبال على « الف ليلة وليلة » الى 
اليوم . 
ومن مميزات عهد بيسرس المحالفات العديدة اللى عقدها 
مع ملوك المُخمُول وملوك اوروبا . وبينها عالفة عقدها 
يعلد تقلده السلطة مع زعم حانات المغول في قبشاق من 
وادي الفولغا . وكذلك امضى اتفاقات نجارية مع تشارلس 
د آنجو دو يتمق كه وواعقطن ملك صقلية 3 لويس 


ملكا 


التاسع ومع جاعس ملك اراغون والفونسو ملك إشبيلية . 
ولعل أروع الموادث في ملك برس اقدامه على تجديد 
الخلافة العياسية واحياثها » وذلك بالاسم فقطا. وكان جل 
قصده من ذلك جحل سلطنته شرعية » واكساب بلاطه رفعة 
في نظر سائر الاقطار الاسلامية » وقع فتن الشيعة الي كان 
يتطاير شررها في مصر خخصوصاً منذ أيام الفاطميين . لذلك 
استقدم من دمشق في حزيران سنة 1١‏ عم المستعصم آخر 
خدلفاء يغداد العياسيين . وكان قد نا من مذمحة بغداد . فبايع 
له بيبرس والناس على طبقامم . وكتب بيار سر الى النواحي 
بأخحك الييعة للخليفة وبالقطبة باسمه على المثابر وبنقش اسمه 
في السكة . والذ الخايفة لقب المستنصر وكان قدومه الديار 
المصرية من سوريا صحبة جاعة من امراء العرب . فخرج 
السلطان للققائه ومعه الوزير والاعيان والعلاء والشهود والمؤذنون 
حى اليهود بتوراتهم والنصارى بانجيلهم . فكان يوماً مشهوداً . 
وأثبت نسب الخليفة وأشهد على نفسه بثبوت النسبة الشريفة 
أمام قاضي القضاة ومجلس العلياء . 5 جاء دور السلطان قأليسه 
الخليفة” بيده شارات السلطئة وفو”ض اليه الامور في البلاد 
الاسلامية وقلده الحكم على مصر وسورية ودياز بكر والحجاز 
واليمن والعراق . وبعد ثلاثة أشهر توجه بيبرس من القاهرة 
ومعه الخليفة » طامعاً في اعادة بغداد الى املاك الخلافة . 
ولكنه لم يرافقه الا الى دمشق فودعه فيها وعاد الى مصر 
وقبل ان يصل المستنصر الى بغداد أغار عليه حام المغول ببغداد 


/أم ؟ العرب /ا١‏ 


في الصحراء » فكان ذلك آنحر العهد به . 

وتعاقب ابناؤه على الخلافة مدة قرنين ونصف وليس لهم 
منها الا الاسم قانعين بنقش اسمائهم في السكة ول لهم من 
مناير مصر وسورية . ولا انتزع السلطان ملم العماني مصر سئة 
/1له ١‏ من ايدي الماليك نقل معه الى القسط:طينية الخليفة المتوكل 

آخر هذه الأسرة . 
ومكذا استهل” الماليك عهدهم صر بزعامة سلاطين ظافرين 
فخورين فازوا باستئصال آخر السلطة الفرنجية بي سورية 
وتمكنوا من الخيلولة ببن امول وتدويخ العالم . وما وافت 
مهاية هذا العهد الذي سادت فيه حكومة خاصة عسكرية حى 
تشربث» «الكزينات- ين الشماعاث المتنفئدة: وز كفت النقود 
وثقلت الضرائب وقد الامن على الحياة والممتلكات » وتعاقب 
الطاعون والاوبئة والمجاعات والثورات فكاد اللدراب يعم 
«مصر وسورية الملحقة ما . وفي وادي النيل خصوصاً راجت 
سوق اللخرافات القدمه البالية وضروب السحر وتحالفت مع 
العقائد الدينية الرجعية والمحافظة فلم ترك للتقدم العلمي مالا . 
وفي احوال كهذهلم يكن من الممكن نشوء حركة دكرية راقية. 
والواقعم ان مطلع القرن الثالث عشر شهد جميع اتماء العالم 
العربي تفقد سيادتما العلمية الي كانت تتمتع ها مند القرن 
الثامن . فأصبح العياء العقلي الذي سببته” اجيال الجهاد » 
والاسئرخاء الاخلاقي الناجم عن ثرا 5 الثر وة والسلطة بادين 

في كل مكان . 


مه" 


وبعد كنت الثالث عشر لم يبق” للعرب من مكانة 
قُ العم الا في فرعين : الفلك ‏ الرياضيات ( وي جملتها 
عم حساب المثلثاث ) والطب 6 ومخاصة طب العيون . ومن 
المع اطباء هذه اللقبة ابن النفيس الذي درس في دمشق حيث 
توق سنة ١784‏ » وقد كان رئيس الطبابة في مستشفى القاهرة . 
وعلى الرغم من ان اكتشاف الدورة الدموبة مندوب الى 
سير فيتس 116 6 207 المرتفالي فان اين النفيس 28 الى 
هذا بثلاثة قرون . وكات هذه الحقبة خصبة بوجه خاص في 
انتاجها ذلك النوع من المؤلفات الغرامية الذي تسميه اليوم 
ب «الأدب الجنسي ) . على أن الادب العرببي كان ف مراله 
جميعاً طافحاً بالقصة والفكاهة والنكته الي تحسبها في عصرنا 
الخاضر من النوع البذيعء . 

بيد ان اغرب المحاسن البى نحلّى مها عصر الماليك » على 
ها كان فيه من شأن عظم للحروب والاهوال » الانتاج” الباهر 
في العارة والفن” على اسلوب لا مثيل له في تاريخ مصر منذ 
أيام اليطالسة والفراعنة . وتعود مبادىء « مدرسة » ال 5 
العارة الى مؤثرات سورية ‏ عراقية اتصلت مها عندما أصبحت 
مصر في القرن الثالث عشر مأوى الفنانين والصناع المسلمين 
اللاجئين اليها من الموصل ويغداد ودمشق قبل الغزوات المغولية. 
ويانتهاء الحروب الصليبية انفتحت مرة” أخرى طريق الحصول 
على حجارة البناء من مقالعها في الشمال واستعيض ما عن الاجر" 
في عمارة المآذن . وأتقن البناؤون تشييد الجوامع والمدارس 


اا 


ذوات الشكل المصلب وظهرت الفية قِ هيئة تزري بالأشكال 
المناظرة لما من حيث الْلفّة والظرافة وأناقة الزخحرفة . أما 
العارات ذوات اللخطوط الماونة كالقصر الابلق للملك الفاخخر ' 
المتوفى سئة ١" 2*٠‏ فناسئة عن استعال حجارة ذات الوات 
عختافة في خخحطوط متساوية وهو اساوب يعود الى اصل روماني 
أو بيزنطي . وجدير بالذكر ظهور المتدليات السقفية في هذه 
الحقبة » ويروز ميز تن فائقتن اتصف عا ون الزخرفة 
الاسلامية : الاشكال الحندسية » والكروف الكوفية . أما 
الاشكال الخيوانية فقد كانت طيلة العصور الاسلامية أقل” 
استعمالا” في مصر وسورية منها في اسبانيا وفارس . وانه لمن 
حسن الطالع ان تكون أفضل تماذج العارات الراجعة الى عصر 
المماليك باقية حى اليوم . وهي من أمتع المشاهد البى يقصدها 

حى إذا كانت أواخر القرن الرابع عشر انتهى عهد 
الماليك الى ان يكون من أظم عهود تاريخ سورية ومصر ‏ 
فكان عدد من سلاطينهم بغاة سقاحين 2 بل ان منهم من كات 
سافلا خليعآ . في حين كان أكثرهم لا بملكون شيئاً من الكفاءة 
أو الثقافة . فهذا المؤيد شيخ )١47١ 1415١‏ ء الذي 
اشتراه السلطان برقوق من تاجر ج ركسي » كان سكرتيرآ 
يقعرف جسام القبائح . وذاك ير "سباي 1148-1477© 
وهو كذلك من مماليك برقوق لم يكن محسن اللعة العربية .ومن 
مساوثه انه امر بقطع رأسي طبيبيه عندما تعذر عليها شفاؤه 


"0 


من داء مميت . أما اينال ( "ه14١1450-1‏ ) » وهو ايضاً من 
مماليك برقوق » فكان أميساً يجهل القراءة والكتابة . وعلى الرغم 
من تطاول عهد سلطنته فانه لم يكن بقادر على 0 اسه على 
المناشير والمراسم إلا بعد ان يرسم له الموقع رسا خعفياً 
عليها فيعيك هو على ذلك بالقم 5 واهم إينال هذا يحب 
الغلان. كا اهم ل من قبله . وكانت منشآات الغلمان 
الي اشتهر امرها في زمن العباسيين مزدهرة ني أيام هؤلاء 
السلاطين الماليك . أما يكبي (/14517 ) ثالث خلفاء ايئال 
فلم يكن أمما فضت ع ال متها بوأنا عائك :ناي 
(458١1--410١1)ء‏ الذي كان برأسباي اشتراه مخمسين 
دينارآ 3 فقد أمر بالكماوي علي بن ا مر شوشي أن تقلع 
عيناه وأيقطع لسانه لعجزه عن تحويل المعادن السفل 
ذهياً . 
وما زاد في سوء حالة البلاد الاقتصادية سياسة السلاطن 
النفعية القائمة على مصا نهم الشخصية . من ذلك ان بر'سباي 
منع استيراد التوايل من الهند » وفي جملتها الفلفل المرغوب 
فيه كه رآ » وقبل ان ترتفع أسعارها وضع بده على الكميات 
الموجودة منها في البلاد وباعها من الناس بأسعار ضمنت له 
7 مما فاحشاً . كذلك احتكر صناعة السكر ٠‏ وبلغ به الطمع أن 
عكر زراعة قصب السكر زمناً لكي يؤمّن لنفسه ارباحاً 
طائلة . وي عهده اجتاح الطاعون مصر والبلدان المجاورة» 
وهو ضربة نكبت بها البلاد تكراراً » فكثر الطلب على السكن 


قيضا 


إذ كان يستخدم علاجآ خاص] لهذا الداء . ومع ان الطاعون لم 
يفتك بالناس فتك « الموت الاسود , طندء2 عاعداظ ي 
اوروبا فائه توفي من جرائه » على ما قيل » نحو ثلاتمائة الف 
نسمة في العاصة وحدها خلال ثلاثة اشهر . وخاف الساطان من 
الوباء فحسبة عقاباً من الله لانتشار المعصية بين الناس . وعدا 
خروج النساء قِ الاسواق علة ذلك اليلاء شُنعون من ذلك . ْم 
إنه سعى الى التكفر عن سوء اتماله يفقرض ضرائب -جديدة 
على اليهود والنصارى 

على ان ابتزاز الأموال لم يقتصر على غير المسلمين . ولا 
كانت الحكومة لا تعرف نظاماً معيناً لجباية الضرائب فلم 
يكن لمؤلاء السلاطين سبيل الى جمع الأموال اللازمة -حملاهم 
الحربية ولاسرافهم الفاحش في نفقات البلاط وتشييد العارات 
الكرى إلا ابتزاز الأموال من الرعية ومصادرة أموال ذوي 
المناصب في الدولة الذين أثرو'! على حساب الجمهور » اضف 
الى-ذلك ان قبائل البدو في الدلتا والصحراء الشرقية كانت تغير 
على الفلاحين الآمنين قِ مزارعهم في وادي النيل تيب 
وتتلف ما استطاعت الى ذلك سبيلا” . ثم ان الجراد » كالاو بئة» 
كان يزور البلاد بين الفينة والفينة حتى أصبح الجوع 
ضربة هزمنة يتفاقم شرها مخاصة في سبي الطاعون والخففاف 
الناثىء عن اتمخفاض الماء في النيل . وتقدر خسارة سورية 
ومصر بسبب ذلك كله في عصر الماليك بنحو ثبي جموع 

مكاتبيا :: 
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وفي آخير هذه الحقبة أخذت بعض العوامل العالمية تزيد 
البلاد فقراً وتعاسة . ففي سنة ١498 - ١441‏ اكتشف الملأح 
الرتغالي فاسكو ده غاما هصة© 06 معءقه؟ طريقاً محرية 
جديدة حول رأس الرجاء الصالح . وهو حادث شتير كان له 
أثره” السيء في تاريخ المملكة السورية المصرية لا لأن غارات 
الاسطول اليرتغالمي وسواه من اساطيل اوروبا على سفن المسلمين 
فى البحر الا“مر والمياه الحندية تكاثرت بعد ذلك فحسب » 
بل أفتسرز كتتهارة الترارن بوعنواها فصن" المجس لات 
الاستوائية الي امتازت مها المند وبلاد العرب انتقلت من 
للراقيه التورية واليرية نال ران اورذلاكف: تلافين: أن 
الابد ذلك المرفق الذي كان يدر على القطرين عوائد 
كبيرة 
وني مطلع القرن الخامس عشر حلّت بسورية ضربة أنزها 
مها رجل تثري من برابرة آسيا الوسطى كانت اشد من ضربات 
المماليك . ذلك هو تيمورلنك ( تيمور الأعرج ) الذي وألد 
سنة 1705 في ما وراء النهر من سلالة وزير للنكيز شان » 
وان تكن اسرته ادعت التحدر من جتكيز نفسه . أما ابن 
عريشاه الذي ترجم لتيمور وحمل عليه فيقول : ١‏ كان ابوه 
اسكافاً فقراً جداً . ولا كان به من القلة اندفم الى ارتكاب 
الجرائم . ففي بعض الليالي سرق غنمة فضربه الراعي في كتفه 
بسهم فأبطلها وثتى عليه بأخرى في فخذه فأبطلها فازداد كسره 
على فقرم فسمي لنك اي اعرج . وفي سنة ١8٠١‏ سار على 


رض 


رأس اقوامه التثر في سلسلة حملات متواصلة الحلقات افتتتح 
م افغاستان وبلاد العجم وفارس وكر دستانت ٠.‏ واستولى سنة 
١91‏ على بغداد . ودوخ ارض الرافدين فقي تكاريت 
مثاد” » مسقط رأس صلاح الدين » انشأ هرماً من روس 
القتلى . سحبى اذا كانت سنة ه8١‏ حمل عل بلاد القبشاق 
واحتل موسكو فأقام سها ما فوق العام ٠.‏ وبعد ثلاث سنوات غزا 
الهند الشمالية وقتل تمافين الفا من أهالي دلي 

وكانت سرعة اكتساح تيمور لسورية الثماليه سئة 5١2١‏ 
أشية بالعاصفة ع باليلاد فل" تبقفى ولاتذر 5 ففى حلب اقام 
عساكره نحو ثلاثة ايام يأسرون وينهبون ويقتلون ويستييحوت 
كل شيء . ولقد عمل تيمور من رؤوس نحو عشرين الفآ من 
سكانها المسلمين اكيئّمات ( تصغير اكمة ) محيط كلل 
واحدة منها عشرون ذراعاً وارتفاعها عشرة اذرع جاعلا 
الوجوه يارزة الى الخارج يراها من كر مها . وهدم اجمل 
ما فيها من مساجد ومدارس . فل يعد" أحد” بناءها حبى الآن. 
وتوجه تيمور الى دمشق فاحثتل في طريقه حهاه وحمص ويعليلك 
ف يق الحية ن للصري على الأصمود في وسده جرشه فاعيزم 
هز بمة شنعاء . وسقطت دمشق يعد ان دافعت عنها حامية قلعتها 
شهرا . واحل جيش يمور في دمشق النهب والسلب والتار 
حى ُ ببق هن دامع اللاموي إلا بع جدرانه . ومن 
دمشق اسرع هذا الغازي السفاح راجعاً الى بغداد ليثأر من 
اهلها لقتلهم بعض رجاله . فأعمل فى المدينة السيف واخذ فى 


ين 


التقتيل والتقطيع مقي فيها ماثة وعشرين برجاً من رؤوس 
ضحاياه . 

وي السنسين اللاحقتين زحف تيمور على آسيا الصغرى 
فسحق جيش العمانين عند أنقره فق ١‏ تموز سنة ١4017‏ 
وأتحل” السلطان بايزيد الأول اسيراً في في قفص . واستولى ايضاً 
على عاصته بروسه وعلى أزمير . ولحسن طالع الماليك مات 
تيمور بعد سنتين وهو زاحف لافتتاح الصين تدفعه” أشد” 
رغباته وأطاعه . أما خلفاؤه فقد أفنوا قواهم في المشاحنات 
والفّن الداخعلية . 

ورجاءت الضربة القاضية على الامير اطورية العربية من جانب 
العمانيين قُ اوائل القرن السادس عشر . ولقد سبقت الاشارة 
الى اصل الرك العمانيين الى بلاد المُغول والى اخختلاطهم بالقبائل 
الايرانية في آسيا الوسطى وإلى نزوهم آسيا الصغرى حيث 
انتزعوا السيطرة تدريجياً من ابناء عمهم السلاجقة وابتلعرهم 
حبى اذا ما جاء مطلع القرن الرابع عشر انشأوا مماكة 
كتب لها ان ترث الاسسراطورية البيزنطية والخلافة العربية. 

وفي سنة 144١‏ بقث المشكلة العيانية في وجه سلاطين 
مصر فَأقفضحّت عليهم مضاجعهم . وبدأت المنافسة بين الجائيين 
تقوى وتعظم . ولقد ظهرت اول امرها ثي مناوشات متعاقبة 
ببن عمالما على حدود آسيا الصغرى وسورية . فأدى ذلك 
تدريجياً الى تشوب الّرب » وأهم مواقعها معركة برج دابق 
بدن جيوش الماليك بقيادة قاتصوه الغوري ١6٠١‏ 
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5 ) وجيوش الثرك في 4 كانون الثاني سسئة ١61١‏ بالقرب 
من حلب » الي انتصر فيها العمانيون على الماليك انتصاراً 
ياهراً . ولا عجب فقدكانت تجهيزات الجيش الثر كي بالمعدات 
الجديدة مع المدافع والبندقيات وسواها من الاسلحة ذات 
المرمى البعيد تفضل معدات الجيش المصري . فكان الجيش 
المصري يم لفيفاً من البدو والسوريين الذين لم تكن لهم 
خيرة في استعال هذه الاسلحة . زد” على ذلك أنه سبق 
للترك استعيال البارود مدة من الزمن » في حين الحتفظ 
السوريون والمصريون بنظريتهم القائلة بأن البطولة الشخصية 
هي العامل الحاسم ني القتال . وهكذا دخخل سلم السلطان العماني 
الي جاب كارا ترعييد املوا فك ل مان الإلبك 0 
ليشت سورية باسرها ان انتقلت الى حوزته . ومن م زحف 
هذا الفاتح جنوباً الى مصر فاحتلها سنة ١١11/‏ . وبذلك قضى 
على سلطة الماليك قضاء “مرماً . واذ كان المجاز حاضر تيه 
مكة والمدينة ملحمّا بالمملكة المصرية فقد اصبح الآن 0 
الطبع جزءاً من السلطنة العهانية . اما القاهرة الي كانت 
مركز السلطة الاسلامية في الشرق فأمست مدينة” من مدن 
الأمصار » مخطب الوعاظ من على منابرها قائلان : 

« وانصر الله السلطان بن السلطان مالك البرين والبحرين » وكاس 
الجيشين » وسلطان المراقين » وخادم الحرمين الشريفين » املك المظفر 


ل ان له فتحأ مبيئاً » يا مالك 
الانيا والآخرة يا رب العالمين . 


لحكلا 


وسواء اصّحت الدعوى القائلة بأن المتوكل آخخر اللخلفاء 
الاسميين اوصى بالخلافة إلى السلطان العماني أم لم تصح فالأمر 
الواقم ان امير القسطنطينية التركي اكتسب على التدرييج 
امتيازات الخلافة » ليخد بعد لنفسه لقب" الحليفة . ومع ان 
بعض خلفاء سلم تسموا بالخلفاء وخوطيوا يلقب الخلافة 
فا هذا اللقب لح يكن إلا" من قبيل التبجيل ولم يعتر 
به الا خارج مناطق نفوذهم. وأول وثيقة سياسية معروفة 
أشير فيها الى السلطان العمانى بلقب اللخلافة واعتدر ف فيها 
بسلطته الديئية على المسلمين خارج الولايات العيانية هي 
المعاهدة الروسية البر كية اللي عفدت سنة 4لالا١ا‏ , 

وهكذا اصبح سلطان القسطنطينية الخليفة أعظم” ملوك 
ادم ووارثاً لخلفاء بغداد وأباطرة بيز نطية في وقت معاً. 

سلطة الماليك وتوطيد أقدام الترك على البوسفور 

37 1 تلطه "الاكاكية عورا ناح للك ساف مر 
الحضارة العالمية أيضاً كان قد انتقل في هذا الزمن غرباء 
وجاء اكتشاف امير كا والطريق البحري حول رأس الرجاء 
الصالح فانحة ع كر وهنا ينتهي تاريخ الخلافة العربية 
والدول الاسلامية الي نشأت في العصور الوسطى على انقاض 
الامبراطورية العربية ويبدأ تاريخ سلطة العمانيين على العام 
العربي . 


يخس 


العو [لط وفا لطي حث1 


الاقطار العربية قُ العصر الحديث 


بينا كان الاوروبسي يتخبط في ديجور العصور الوسطى 
كانت البلدان العربية ترتع في عصورها الذهبية رافعة” مشعال 
النور والعرفان . ولقد ظلت كذلك في نجوة هن الظليات الي 
دهمت اوروبا قبلها الى ان استولى على ربوعها الماليك ثم 
الاتراك العمانيون . فقد فاز هؤلاء الاتراك بتشييد امير اطورية 
من أعظم الامبراطوريات الاسلامية وأطوها مآ . وهم 
فضلا عن استيلائهم في صدر القرن السادس عشر على مجمل 
البلدان العربية فقد نشروا سلطاتهم بعد ذاك حبى جبال 
القوقاس شرقاآً وأبواب فينا غرباً وجعلوا من عاصتهم 
القسطنطينية الي اغتصبوها من البيزنطيين عام "ه4١‏ مركزاً . 
تحسب له دول اوروبا حساباً . في هذه القبة عم" الكسوف ' 
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البلاد العربية محواضرها المدينة ودمشق وبغداد والقاهرة » 
هذه الحواضر التي كانت كل منها عاصمة” لامراطورية 
ومركزآ لثقافة فأصبحت الآن مقراً لولاة يعينهم الباب العالي 
ومرايط” للخحاميات ترسلها الأستانة » تلك المدينة الي تطاولت 
اليها فها مضى أعناق أبناء دمشق وبغداد غير مرة عندما كانت 
الأاولى عاصة الامويين والثانية قاعدة العباسيين . وانتظمثت 
الامير اطووية؟ العاف عدا العنصر العربي عناصر شبى من 
ارمنية وسريانية وكردية ويونانية وبلقانية وغيرها لا تجمعها 
بالعنصر الام ولا تجمع بعضها ببعض أية جامعة وثيقة قومية 
كانت رابط القوة المسيطر ليس غير . ومن هنا ساهمت 
كلها عقادير عتلفة » في احيّال المظالم ودفع الضرائب 
واللحضوع لنظم قل المراقبة وعسف ديوان الجاسوسية . 
فلا غرو اذا لم نجد في القرون الاربعة الي ابتدأت عام 
117ل أثراً عربيآ ما يتّصف بالابداع والابتكار سواء في 
العم والادب أو في الفن” . 

ولقد قام من السلاطين مسن حاول إجراء إصلاحات ي 
الادارة والجندية كسلم الثالث رحم!؟ 1807 ) ومحمود 
الثاني (1808--18145) . ولكن التنظيات الي سدّوها لم 
تلتفذ . ومثل ذلك كان نصيب الاط” الشريف الذي نشره” 
عبد المجيد الأول عام 18784 والئط” الحايوني الذي نشره” 
عام 85 وتونحمى مهما إقامة العدل ورفم الحيف والمساواة 
بين جميع أفراد الرعية بقطع النظر عن الدين والملة . وما ان 


لمق 


جاء دور عيد الحميد الثاني (181/5--19:04) حتى أقضي 
على كل نزعة حرة في المملكة وطلكمس كل قبس من أور. 

ولكن بعض الولايات العربية أفاتت بعض الافلات عن 
هذا الندر المخوف وتمتعت بشيء من الحم الذائي . فانتهت 
السيادة التركية في مصر إلى أن تصبح منذ اوائل القرن 
التاسع عشر اسمية فقط . وهي كانت أبداً كذلك في الجزيرة 
العربية باستثناء بعض المراكز البحرية أو المجاورة للبحر من 
أعمال الحجاز واليمن . أما الملال العربى » مما فيه العراق 
وسورية الكيرى » فبقي مخسوفا طيلة هذه الحقبة يتن ابناؤه 
من جور الحكام الاثراك » فعم” الفقر وخم الجهل وقل” عدد 
السكان في هذه الديار خلا جبل لبنان الذي احتفظ أبناؤه 
- الدروز في الجنوب والموارنة في الشهال - مقدار من الخرية 
الفردية والقومية » والذي تمتع بنظام إقطاعي مستقل أو شبه 
مستقل ولا سما أثناء ولاية الامير فخر الدين المعني الثاني 
( مها ه518١‏ ) وولاية الامير بشير الشهانبي الكبير 
(1/88- 184:0) . ويعد حوادث سنئة السكين اعير ف اليابه 
العالي باستقلال لبنان الداخلى نحت حماية الدول الأوروبية 
الخمس الكرى . ْ 

وكانف مضى أولة يلاك عوية الست انافك من سانا 
وأحكمت العلاقات الحيوية مع يلدان اوروبا الغربية» وذللك 
ابتداء من غزوة نابليون عام 194 . فقد أدخل نابليون الى هذا 
القطر مطبعة” عربية كان قد غنمها من رومة وأنشأ أول هيئة 


فض 


علمية مك" ن اعتيارها مجمعاً . وبذلك ولّد » من حيث لم 
متسب 2 شرارة” فكرية ما ليشت أن أضرمت نار متك 
3 . وكان في الجيش العماننى الذي ساهم في إجلاء نابليون 
عن وادي النيل ضابط ألباني الحنين تركي الاسان اسمه محمد 
علي وهو الذي تمكن فيا بعد من توطيد سلطته على البلاد بأسرها 
وتأسيس الدولة الخدير, بة في ظل الخلافة العمانية. ومن أجل" 
م 1 به محمد علي من الخدمات الشرق ولمصر مخاصة انه 
عرض بلاده 0 المؤثرات الخارجية فق قا وعلمية 
وأرسل بعثات من الطلبة المصريين الى فرنسا . وكان محمد علي 
محلل يانشاء اميراطورية عربية تتمركز في عاصته القاهرة 
قبل أن كان أبناء العربية على ثبىء من الوعىالقومى أو الاستعداد 
للانضهام الى جامعة شاملة . ل أن سحقت جيوشه القوات 
الوهابية ي الجزيرة سارت عام ١811١‏ بقيادة ابنه ابراهم 
باشا الى سورية فاستخلصتها من أيدي بي عمان وكادت 
تقضي على تلك الخلافة بأسرها لولا تدخل اتكلترا 
وغيرها من الدول الاوروبية ودعمها العرش العماني 
المتداعي . 

وجاء حك ابراهم باشا للبلاد الشامية (14811--1840) 
فاتحة عهد جديد فتحت فيه البلاد أيوامبا للبعئات 
والارساليات الاجنبيّة » فكثر فيها عدد المعلمين والاطباء 
والزائرين والسياح من بروتستانت وكاثوليك ومن فرنسيين 
وبريطانيين وامير كان . وانشعت في البلاد على أثر ذلك 


فق 


مدارس” ومكائب ومطابع اجنبية ووطنية » وتشكلت جمعيات 
علمية وأدبية » وترجمت كتب ديئية وفلسفية وعلمية » وكان 
من نتيجة ذلك كله ان تلقحت العقلية العربية بلقاح الفكر 
الاوروبي الحديث وان تسربت الى البلاد افكار جديدة فى 
الاقتصاد و السياسة والاجمّاع وغيرها من الآراء الحديثة ذات 
العلاقة بالدمقراطية العصرية والقومية الوطنية . والواقع ان هذه 
اليقظة الي تمت للشرق للعربي من عصوره المظلمة بفضل 
لمنبتهات الاوروبية الغربيّة والاممركية تمائل يقظته فى القرن 
التاسع عندما كانت المنبهات بالأكثر يونانية وتعار 0 يقظة 
الغرب في القرن الثاني عشر الي سارت فيها المنبهات من الشرق 
الى اوروبا . 

على ا نالجزيرة العربية لم تتعرض لمثل هذهالعوامل كا تعرضت 
لها اخحوامها في الشمال » وذلك بداعي اعتزال الجزيرة الجغرافي 
ومحافظتها الدينية وعصبيتها الموضعية . فبقيت حضارتها من 
طراز العصور الوسطى وم تصطبغ بألوان حديثة » الى ان نجاء 
الملك عبد العزيز بن سعود » فأدخل على الجهازين الاقتصادي 
والاجماعي اصلاحات جذرية وكذلك فعل بعده ابنه املك فيصل. 
ولقد كانت الجزيرة في مطلع الحرب الاوروبية الاولى 
مر كز لحركة قام مها الشريف حسين ترمي إلى الوحدة العربية 
السياسية . وتلك هى المحاولة الثانية » فى سبيل هذه الوحدة » 
بعد محاولة محمد على » وقد فشلت لمجيثها قبل أوائها . 

وكان من نتيجة الاحتكاك بين العقلية السررية والنتاج 


م 
- 


غن 


الفكري الغربئ ان تولّدت ميادئ القومية العربية الشاملة 
واستمدت وحيها بالاكثر من النظريات السياسية الامركية 
لاف الترسة الركية الى ات متاشرة ‏ غن. العروية 
والتى استمدت إطامها من مبادئ الثورة الافرنسية . وإنما 
كان ظهور مبادئ القومية العربية ني العقد السابع من القرن 
الفائت على يد ررجال الفكر السوريين » وغالبهم من اللبنانيين 
المسيجين » الذين تثقفوا في المدارس الامركية قُ بلادهم 
ووجدوا في مصر الحديوية جو أكير ملاءمة بلنهودهم العلمية 
والسياسية . 

على أن النهضة العربية كانت بي بادئ أمرها حركة فكرية 
مجحردة قوامها إحياء اللغة العربية ودرس آثارها والاشادة 
بماضي العروبة المجيد . وما لبئت أن استوحت من الماضي 
ما حملها على التطلع إلى المستقبل فجرت وراءها نهضة قومية 
سياسية تستهدف الاستقلال الشامل والوحدة العربية . غير أن 
هذه النهضة القومية السياسية تطوّرت فيا بعد وتنوّعت بمقتضى 
الموجيات المحلية والمشاكل الموضعية الي اصطدمت بها ء 
فاتخذت في عصر بعد عام 1847 شكل المقاومة للاحتلال 
البريطاني وني سورية شكل المقاومة للسياسة التركية وسياسة 
التتريك الى اعتنقها حزب تركيا الفتاة . وكذلك كان شسأن 
فلسطن الي تولدت فيها بعد الحرب العالمية الأول قومية” 
فلسطينية بفضل الاصطدام بالانتداب البريطاني والحركة 
الصهيونية » وشأن العراق الذي تمخّض بروح عراقية بسبب 


ركفا 


مقاومة الانتداب البريطاني . أمّا لبنان الذي كان في أول 
أمره راضيآً عن الانتداب فقد انتههى أخيرا إلى استنكاره 
والتخلص منه وإعلان الاستقلال سنة 1447 وتخلصت سورية 
من الانتداب سنة ه144١‏ . وفي البلاد العربية اليوم حركة ترمي 
إل جمع شملها قُُ انحاد عربي من دعائمه الأولى الثقافة 
والاقتصاد والمصلحة المشتركة . 

وهكذا فان هذه الاجزاء العربية ني الامبراطورية العئانية 
انفصلت بعضها عن بعض بعد انتهاء الحرب العامية الأولى . ثم 
ما كادت تنتهي الحرب العالمية الثانية ويبدو الخطر الصهيوني 
حبى قوي الشعور في نفوس أبناء هذه الدول العربية الخديدة 
الي نشأت وأصبيحت مستقلة إلى ضرورة الاتحاد والترابط فها 
بينها . فظهرت حركة ترمي إلى -جمع شملها في انحاد عربي 
من دعائمه الان الثقافة والاقتصاد . وكان من نتائج هذا الشعور 
إنشاء الخامعة العربية وتوقيع ميثاقها في آذار سنة ه94١‏ 2 
وكان من أعضائها عند انشائها مصر والعراق والعربية السعودية 
واليمن ولبنان وسورية والاردن ثم انضم اليها بعد ذلك ليبيا 
والسودان وتونس والمغرب والكويت واللزائر . ومن هذه 
الدول اليوم امارة هي امارة الكويت وأربع دول ملكية هي 
المغرب وليبيا والمملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية 
اهاشمية » وسبيع دول جمهورية هي مصر والسودان وتونس 
وسورية والعراق ولبنان والزائر . وكذلك أعلنت الحمهورية 


فق 


قي اليممن حيث لا يزال الإمام البدر يحارب للاحتفاظ بسلطته 
وملكيته . 

وما لا ريب فيه ان القومية الحديثة إبما هي بضاعة غربية 
استوردها العالم » بما فيه الشرق العربي ؛ فق أروطا الغربية . 
وباقتباس ميادتها سار الشرق عن قصد أو عن غير قصد في سبيل 
التجديد واطراح التقليد والأخذ بالعلمانية والاتجاه نحو أهداف 
الحضارة الغر بية . 

والواقع ان تعرّض العرب للعوامل الأوروبية الغربية وما نتج 
عن ذلك من الوعي القومي هو أكبر حدث في تاريخ الشرق 
العربي في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . وإذا 
صح الاستنتاج بالقياس على الاحداث ابي تلت القرن التاسع فسيتلو 
هذا الدور الذي مجتازه الشرق العربي اليوم دور ابداع وابتكار 
يقوم فيه أيتاء العربية بقسطهم من خدمة المدنية والانسانية . 
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العم ع2 

ل اك ا ل 
2324164 خ1- 
200101 
ل ل 

ل ل 1 ا 

لض 

دمياط 144214 
ده تولوز ريموند ليف 
ده شاتيونت 0 
ده فارتيمأ تودفيكو 00 
ده لسبس يفل 
دوزي 7و1 
الدؤلي أبو الاسود 1 
دون كيخوته ؟ما 
ديار بكر 7 
ديتوريدس 16 


ديكامرون 4 
د 
ذات الخال ه١1‏ 
ذات الصواري 45 
8 
راجيئالد ده شاتيون كرا 
الرازي 12148ة؛١‏ 
دأس الرجاء السالمح ‏ 99ا.هه,#»؟ 
رتشرد قلب الاسد مم 
رشدأبن 2198211 ولاو 
الرصافة ١‏ 
الرعاة ( ملوك) 1 
الرقة ل 
ركارد 45 
روبئصن كروزو 156 
روار » الدون ا 
روجار ( كتاب ) دق 
روجر الأول 1 
روجر الثاني كم 
روس ؛ اسكتدر 44 
روسيا ات اك شف 
دوفائيل ( مسور ) ف 
الرولا 7 
رولان 6 


رولان » أغنية لالع حر ١‏ 


الرومان ا ال 0 
لالحسدوؤ [1[هلاه 1١‏ > 
م2 ا ااءةغ * 
رومة ل ا لت 
رب 
ر بموقد ملك تولوز مم - 
زر 
ز بيدة لاألاءهة“" 1١‏ 
الزبير وعم يم 
زرادشت م١‏ 
زمزم (بثر) 15 
زتجبار مه ١‏ 
زنكي نور الدين لفق حك 
زنوبيا كلأعو+ 
الزهراء ١‏ 
زيدان ( الشريف ) م1 
زيدون » ابن م١‏ 
سس 
سامرا 1١‏ 
سي ١6‏ 
سيتة ليك 
سبمافيا مه 
سبيتوزا 15 


سر أبيس رف 
صدوم 44 
سر قنيتين “الما 
سر فيئيس 4 
سر قسطه ل أن 
سر قوسه 1 
السر يان 16 
سعد © عمر أبن 84 
سعود اين تيك شق 
السقاح » أبو العياس لل 
سكوت » ميخائيل 1114 
سكيئة بنت الحسين 0 
السلاجقة لقت شف أشن 
سلادو ( نهر ) 4 
سليم الثالث 53 
سليم العماني ل لراش 
سليمان الحكم 40646 
سليمان بن عبد الملك 404 
السمح بن مالك الكو لاني 144 
سمرقد ماع "ع٠ ١!‏ 
سئان بن ثابت ١7‏ 
ستجار يدل 
السند 9م 
السندياد ١‏ 
التدهئد ١٠‏ 
ستدو م 
السثفال لاه 


ميض 

ا يق 
و ان لصي اك كن 
مد كلح للا 421" 2١121‏ 
ل ل ل ل يك 
ا 0 لا 
ا ل لت 
ل ا رشك 


لم ريف ب يفا 
السويمن اول 
سوسا ولحل 
السويس نضل 
شايسا 114 
سويفي 1 
سيار اليو 0 
سيان فو 144 
سيحون يكيل 
سيراف تكللعمكما 
سيرة بييرس ( كتاب) 1 
سيرة عتترة ( كتاب ) 1١‏ 
سير فس 14 
سيذاء ل للش ل كن 


سينا » أبن 21١١64١4821١11‏ ةا؟! 


سس 


1 
84 


نا 


شارل مارثل مهدل؛١١١‏ 


الشام _ ا ل ل 
بعكم 4 ولع 11:2٠"‏ 
ل 
ل 
لق وق 
شامة » ابو شق 
شذونة 4 
شرق الاردث 15 
شرلمان ه11 عع 
لق 
شلمتاس 71 
شهرزاد م١1‏ 
الشهر ستانى /51* 
شولميت ١‏ فق 
شير ار أغال 
شيبات يفف 
شي ركوه فق 
ص 
الصايئة ١4‏ 
الصالم ( السلطات الأيوبي) 2 8504 
الصحراء الكبرى ال 
صقين ٠م‏ 
الصقالبة 0 
صقلية ل ل 


14 ع2 


و اك لل 2 نفيك 
لضي ربل 

اال ل الاق 
011-442 
ل نت ما 
الصليبية ( الحروب )0 9986757( 
سف رشرشاك 

ل اياك 
الاك 

4 

2274244 

و ل ال ا ل 

نخ لاصو لاع" 27 

54 

ل لي ل ا لك 
دنا 

الو ل لا 

ار ا ل ل ل 
كلالءء1اء 44 4م٠2‏ 
ا ل ليش نك 


صلاح الدين 


الصلييوث 


56 

طّ 
طارق بن زياد ل 
طارنت 16م 
طالوت 1 
طر أيلس معو 24 4 


كنا 


طرايلس الغرب 4 


طر سوس نأرق 
طر طوس 444 ؟ 
طروادة حرق 
طريفة 3 
طغرل بك فق 
طفيل » ابن لاؤاءهةة|ا 
طلحة و٠4‏ 


طليطلة ‏ !ع9 م64لاوء١٠6ملء‏ 
للع ءءء 


العلا 
الطليطلي ( القافي ) مق 
الطوائف ( ملوك ) قل 
طوران مم8 
طورس ( جبال) 7“ 
الطوطون لل رق 
طولون »أبن 207248 ؟١؟‏ 
طيبة 14 
ظَْ 
النللمات (ر) ههه | 
3 
عائشة ا 
المادل ( الملك ) 141 
العاضد يفف 
عباد ( نساطرة ) 0 


العباس 
العباس » عبد الله اين 


لل 
لل 
المباسيون 7١1416114211ء44١»‏ 
ل مل 
20 


155 

عبد الحميد الثاني ( العمائي ) ن0 
لا؟ 

عبد الرحمن الداخل  ١54‏ م0 
ا ل ا 

عبد الرحمن الغافتي لمقمدءء| 
عيد الرحمن الاصر الغلاو 
ملالا ءالما 

عبد العزيز ين سعود ‏ ١61مه»!الا؟‏ 
عبد العزيز بن مومى بن قصير ١‏ 44 
عبد الله الأمري نفف 
عبد المجيد الأول لض 
عبد المجيد الثاني 5 


المير اثيون 9١414‏ "علا" 566) 
لالاءهة غ14 


المتابي ١‏ 
عمّان بن عفان ا 
المثائيونت 17752141١‏ 2935197562 
للش رق 

عدن ( جنة ) ١4‏ 
العراق ل ل ل 


لفت اا تت رك 
ماع١1‏ ع1 عل 211 


فذينا 


و ل ل ل ل 
ترق فد 


يق 

عريشاه » أين 1 
عر بسي ؛ عيي الاين ابن 1144 
المزيز ( املك ) يكل 
عسقلات 11 
عكا 144١‏ 
العلقمى » ابن يضف 
علي أبن ابي طالب 816446289 
لاا 

وم 

علية ١‏ 
عمانت 17 
عير بن الخطاب و 
مك م لاء الات 

ل 

عمر الحيام اليل 
عمر بن سعد 84 
عمر بن أبي د بيعة ل 
عير بن عبد العزيز ١4‏ 
عمرو بن العاص (4 لتك الاء 
4لا ع7 6م 

لعموريون 14 
عير ( سيرة) 1 
العوام » ابن ١417‏ 
عوجاء ( تمر ) ل 


عيسى » علي أبن م١‏ 

عيسى ( ابن مريم ) 44 

عين جالوت هه؟ ' 
حّ 

©2184861١85418646291  ةطانرغ‎ 

اا ل ل ا 

1 

غودفري نوق 

غورز .7 

غى ( الملك ) لت اق 

غيبون ل 

غيطشة 1 
ف 

الفاتيكان 14 

الفاخر ( الملك ) 1 

الفارأيي 54 

فارتيم| لودفيكو ده 17 

فارس (بلاد)  65*6٠‏ 5اءكم» 

ل ل 

ل ا ل 

ا ا 

ارا لمان 

لت اش 

فارس ( خليج ) لأأعءه؟م 


يلكا 


فاس 


144 ع ظخل 1 
فاسكو ده غاما را 
قاطمة ل با 
الفاطبيون االو له ا ل 

كه ع/اة؟ 

فانديك 144 
فخر الدين المي تق 
الفرات ا ل ال لت 
6غ و5ا 

الفر اعنة لل ب قف 
فرج بن سالم 1414 
فردرك الثاني لفقا اق 
فرديئائد ( ملك اراغون) 64 
الفرس ا ل الم نل الى الر 42 كن 
اال 211011114 

11 

فرنسا اال ال ان 
ف ع لي 0 
ل لشن لشفت 
شف يت لفق 

لفزاري ١84219“‏ 
فزوفيوس اللا 
الفسعطامل ال لضا 
الفصل في الملل والاهواء والنحل ١81!‏ 
الفصول في الطب ١54‏ 
فطرس ء أبو اليل 


فلسطين  846812156١4‏ 5852ء 
ا ل 
5211ل 
ف 1 
فق 
الفندال 110 
فتلئدا ١1١‏ 
الفولغا ( تمر ) لاه 
فيثاغورس 1١6‏ 
فيصل ( ملك العراق ) ٠‏ 
فيلبس العربي 31؟, 
الغيليبين م4١5‏ 
فيليب اوغسطس ال 
فيليب الثالث ل ين 
فيليب الثاني تست لض 
فيئا 118 
الفيئيقيون للف طلا 
قَ 
قائت بأي لمن 
قائصوه الغوري 15 
القانون في الطب ( كتاب) 1 


القاهرة ا ل 
لءع4154 فلا ؤزءلاةا» 
مع 20114 
ع ل 
ل الل ليقلا 


لت ملا 


لكا 


قير مى 14١‏ 
قبر يانوس 44 
القبشاق ( بلاد) 142 
القرآن 6145-41 1ه١1‏ 
2015421571421 

ل لل 

إلقر امطة .0 
قرطاجتة  »«‏ كمءء4غء"لا21؟١1‏ 
قرطية ‏ 2)11“م129472لا!-للااء 
ل ل ل 
مك624 

ل لفن 

قرقر 5 
قرمونة 4 
القرن الأهبي 44 
كلقن 4 ا 
ذىع4ؤدا 

قزوين ( بحر ) ا 
قسطتطين السايع 14 
القسعلتطلينية الوم 
001 
ا ل 

1 

قشمالة ل ل ا 
القصر الأبلق 1 
القسر العباني لل 
القفطي اماع لاوا 


قلاووت 94864 
قلعة الخبل ردق 
قلورية اع ه1؟ 
قمبيز زف 
القتوط ا ل شين 
قيدار 1*0 
قيس ل 
كَُ 
لكامل بن العادل 4 
كانت 144 
كانتون هه 
كر بلاء 4ه 
الكرج ( بلاد ) 0 
كر دستان ”> 
الكرك م44 ؟ 
الكرموني » جيرارد 19 
كروزو »© رويئصن و١‏ 
كسرى ااي 
الكعبة م4641 
كلارمونت ا 
الكلدائيون 14 
كلوتي ...ب 
كليوبرة يه 
الكليات ني الطب ( كتام.) | ١5“‏ 
كليلة ودمنة ( كتاب  )‏ 0ماءلاغ#» 
كليكية ١غ‏ 


7 


الكتاري ( جزر ) ه١1‏ 
ندة 104 
الكندي زهاء؟وه!| 
الكتعانيون 14 
كنيسة القيامة ليل 
كوفا دونئما املك 
الكوفة ‏ 4لاء١٠م42م4ة‏ 2و١‏ 
كولمبس عاك 
كولون لكا 
الكويت لف 
ل 
اللاتين  -!4١ 2186174١454‏ 
10 
لافونتين 14 
اللاميار ديو ل لقن 
لبئات 1ه 
لال لاكء 
فق 
لذريق 17 
لندن لع”لو | 
لودفيكو ده فارتيما 1 
اللورين مع 1 
لوط 44 
اللوفر ( متحف ) اوقدل 
لؤلؤة ء أبو / 
لويس التاسم ما 1 


لياج 000 
ليبريا وحن 
ليبيا 174 
ليسيا 43 
ليون بن به 9)6١1١520لا١8521١»‏ 
الل حل 

ليوناردو غيبو_قاتثي 15١‏ 

( 

مان وما 144 
مارتيئوس 11 
مارده 1 
مار مرقس و" 
مارك اليوناتى 11 
مارية القمعطية 44 
ماغئوس © ألبر قوس الل 
ماسويه »> يو__حتا ابن لفل 
مالايار 144 
مالطة ل ف 
مالقه فا ل اسيل 
المأمون  117541١7421196‏ 2ه١()‏ 
1ع ها 

المتوسط ع اليسحر يشت لك 
لل ال 

الملتوكل ا ل ل ل ل 
تلسالخاض 


المتوكل ( الخليقة في مصر ) 1561765؟ 


51١ 


محمد رشاد 5 
محمد السادس ( الخليفة في غر ناطة ) 
185 
محمد الغالب للق 
محيد علي لفُقترففق 
محمد ( الثبي) 67161144 و 


لام “5ع /ض؛ةلاءثملاء 
ا ل ل لك 
م 2١14: 21 "#82١ ١-1‏ 
ل ل ل ل للك ان 


ال نوق 
محمد بن أبي بكر ولا 
محمد بن يوسفت ليل 
محمود الثاني 14 
مخارق 156 
المدائن لف 
المدجئوث ١11111‏ 
مدريد /ا14 
المديائيوت ل لضن 
المدينة و4 "454 4نل_ء 


حل ال اما 


المرابطون ل 0 لفل 
مرا كش لم2 
14 1غ 

0 

مرج دابق 3 
مرسيليا ماكو ءءه؟ 


ينف 


المرشوشي » علي أبن لش 
المرقب 44> 
مرمرا (بحر) 1 
مريم ( والدة ال مسيح ) :4 
المستضي* غرف 
المستحصم لاه ؟ 
المستعين ١14‏ 
المسعكفى لل 
ا مستتصر لل ل زا 
المستنصرية اللدل 
المسعودي ل 0 
المسيح ل ا رن 
مسيئا 1 
مصر ل ل ل 0 


اع 1و 
كلاءعةلاءلمء١؟١١»‏ 
#الا 24101 
62خ 4١‏ 
2575586١5861١57‏ 

ا ل ا اك 
لهاع مره +1151-5» 
تب يي ل ف فت رضن 


معاوية بن أبي سفيان 8168مع«#م- 

ل ل 
المعتز لة 114 
الممتصم ل 
المعتضد ( العيادي ) لل 


المي » قشر الدين 


وق 
المغر ب شا 
المغول 4441142 
ل ل ل ال 

با 52552" 

المقعدر ‏ مالعم"اءلا14 6م14 
كل 

المقري 184 
مقتنا 4:3 
مكة 4 اسم و ممع و قوع 
10 

ملعان 4م 
ملقة اقل 
المماليك لالع 97:4 ١ه0-9وهلء‏ 
0 

14 

متجيليه الحامل 
المنصور العباسي  ١21١1061١١4‏ 
المخنصور الحاجبي رق 
الموحدوث لش ل لق 
موريتانيا 4 
الموريسكو ل 
موزل »ء الوا 7 
موسكو 142 


موسى ( التبي) 0216 44316لاؤا 


مومى بن قصير 0 4م164.4ف- مو 
ل 
الموسيقى الكبير ( كتاب) حل 


الموثى ( كتاب) 1 
الموسل +لالعجوع 
المؤيد شيخ 0 
ميمون » ابن 0 
نَّ 

ذائلة الى 
تابل ( تابولي ١1:281١6281«  )‏ 
تايليون دف ف 

فق 
الناصرة 11 
قاصري خسرو مف لكف 
ثافارا 11 
النجاشي 8 
تجد كن 
بج 1١٠‏ 
نزهة المشتاق .. ( كتاب) 2 90 
التساطرة ه1171 
فصر » بشى 2188م 1١1617١161١‏ 
النظامية اا 
نفح الطيب ( كتاب) 184 
النفيس » ابن 1 
نباية الآرب في فتون الأدب  ١19‏ 
التهرؤان ١م‏ 
نؤاس » ابو ل ل لل 
النوية املك 
توح 44 
نور الدين زنكي شف 


يلف 


النورمتديون 6" 
نوميديا يف 
التوميديونه ١‏ 
الثويري 114 
نيجيريا 000 
اليل 2111111414 
12# 
نيويورك 77 
هم 
هرأة احرص 
هرون الرشيد كل 20104511 


ه*ا :"2118624 
2552115424 


151744 

هرقل 51 
هشام ( خليفة في الأندلس) ‏ 01ا١»‏ 
ليا 

هشام ( خليفة في دمشق ) فكلء» 
١/١‏ 

»ءالالءال567561١8‎  بيصحخلا الملال‎ 
1١74 

هليويو لس 7 
الممذاني ١‏ 
المتد جع لع ااا خا 


ل ا 
ل ل ل لمر 


ل 
الحند الصينية لل 
المندي ( المحيط ) 5 
هتيبال 4 


حولاا كو اا م7 ه12 ”7 
و 
واشنطون 1٠6‏ 
الوشاء ١١‏ 
الولايات المتحدة 1١4‏ 
ولكوكس » ولم ١4١‏ 
ولادة 184 
الوليد العلل ات لذلا 
ولم الثاني ١01‏ 
يّ 

يافا ١4411‏ 
ياقوت الحموي 1١‏ 
ير ب و 
الير موك اع الا 
بريد بن معاوية 11114 
يزيد بن الوليد ل 
يلباي م 
اليمن و11 
ا 3>74”, 

يوحدا ( القديس) ١‏ 
يوحنا الثامن 14" 
يوليوس قيصر ملاع 4 با 
يوسف 4 
يوسف »ء ابو الحجاج 1514 
اليوثان 41 ءءء 
ا ل لق 
كعم 01 
1 

يوئان ( النبي ) يونس 4 


534 


فرت 


مقدمة الطبعة الثالثة ... 

فانحة الطبعة الأولى ... 
مكانة العرب في التاريخ .. 
العرب الأصليون : البدو ... 
قبل فجر الإسلام ... 
محمد رسول الله 

القرآن والاعان 

سير الإسلام 

اللحلافة 

فتح الأندلس 

بده الحياة الثقافية والاجماعية 


25 


حل 


بغداد في أوج مجدها 

مناحي حياة العامة . 

'العلوم والاداب 

الفنون ابحميلة 

قرطبة جوهرة العالم 0 
فضل العرب على المدنية الغربية . 
أفول نحم العروبة في الشرق والغرب 
رونم الفبلينة: . 

دولة الماليك .. 


ار ا ١‏ 


فهرمست الاعلام 


آ4», 


١ةة/‎ 4] 


الإسسلام والعسرب روع لاندو 


التاريخ العربي والمؤرخون الدكتور شاكر مصطقى 
الديلوماسية 


نشاتها وتطورها وقواعدها الدكتور علي الشامي 
الفدراليسة 

والمجتمعات التعددية في لبنان الدكتور عصام سليمان 
مختصر تاريخ العرب سيد أمير علي 
التفسير الإسلامي للتاريخ الدكتور عماد الدين خليل 
مراحل تطور النثر العربي الدكتور علي شلق 
نجنسوم الظهر جورج جرداق 


